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والصلاة والسلام على سيدي محمد وآله الطاهرين
 وأنبياء رب العالمين

المقدمة

ــة وجوده،  ــه إلــى غاي إن كمــال الدين الحــق هو أن يوصل أهل
الديانــات  كمــالات  كل  علــى  اشتمل  الإسلام  دين  أن  وبمــا 
إليــه  دخولهــا  المحتمل  المستويــات  جميــع  ونــاسب  الأخرى 
ـلَْْتُُ لَكَُُمْْ دِِينَكَُُمْْ﴾ |المــائدة: 3|  بدليل قولــه تعالــى: ﴿الْْيَوَْْمََ أَكَْْم�
والخطــاب عــام لكل البشر وليس فــقط لمن هو داخل إطــار 
ــى كل  ــه عل ــهذا الدين هو باحتوائ ــى ل ــه تعال هذا الدين. وإكمال
ــة  ــق بالصل ــال المطل ــى الكم ــي توصل إل ــة الت المراتب الكمالي
الرجوعيــة بــعد التكميل، لــهذا اقتضــى أن يحوي هذا الدين 
ــي  ــي البشري والت ــعدد النظام ــاوق والت ــة تتس ــى عدة أنظم عل
من أصولهــا تنظيم الحيــاة الماديــة للإنســان، بحيث توصلــه إلــى 
أكمل الوجوه والمراتب الماديــة والتــي غايــة كمالهــا بتجاوزهــا، 
ــى من  ــي يترق ــة والت ــاة المعنوي ــا تنظيم الحي وكذلك من أصوله
خلالهــا الــفرد والمجتمــع إلــى أعلــى المراتب المعنويــة الممكنــة 
ــع الأكمل الذي  ــه؛ لذلك كان للإسلام ظــاهرٌٌ وهو التشري لتكوين
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يوصل الحيــاة الظاهريــة إلــى أكمل مرتبــة ممكنــة، وأيضــاًً 
ــإن جاز أن  كان لــه بــاطنٌٌ وهو التشريــع الباطنــي أي المــعنوي ـ
ا�ًــ يطور من خلالــه الــفرد جوانبــه المعنويــة حتــى  نسميــه تشريع
يتصل من خلالــه بالعــالَمَ المشرّّع، أي عــالم المعنــى. وهذا 
ــق  ــي الذي أقره الح ــال الدين ــهم الإكم ــات ف مستوى من مستوي
تعالــى وبينــه لخلقــه. ولا يعنــي هذا أن هنــالك تشريعين مستقلين 
الاختلاف  إنمــا  الآخر  عين  أحدهمــا  بل  الإسلام؛  حواهمــا 
مرتبــي ليس أكثر، لأن التشريــع الظــاهر إن سرنــا معــه طولاًً 

فسوف يوصل إلــى التشريــع البــاطن وليس من فصل البتــة.
ــه  ــة بين ظــاهر الدين وباطن ــة الوهمي ــا أوجد هذه الاستقلالي إنم
هو جــهل الإنســان وركونــه إلــى مــا بين يديــه والاحتجــاب 
بالدنيــا وأنظمتهــا المحسوســة بــالحواس الماديــة عن المعنويــات، 
وليس من سبب إلا إرادة النــفس والتــي تبتغــي الركون إلــى كل 
علــى  الاستــقرار  إلــى  الــفصل  هذا  أدى  وقد  دنيوي.  أمر 
ــق،  ــى توقف الدين الح المستوى الواحد والذي يوصل بدوره إل
ــة  إذ إن الظواهر مهمــا اتخذت من صور وأشكال فإنهــا متناهي
مــا لم تتصل بالمعنــى، إذ اللامتناهــي من سنــخ المعنــى وليس 
المــادة. لذلك توقــفت الديانــات التــي اقتصرت علــى تشريعاتهــا 
ــا  ــا والبحث عم ــا إلا التبرء منه ــا كان من أهله ــة، وم الظاهري
يــغذي دوافعــهم المعنويــة، فمــا كان أمامــهم إلا أمرين همــا إمــا 
التحول إلــى تشريــع يُكُمل مسيرهم ويــغذي دافعــهم الباطنــي 
الناتــج من الحركــة النفسيــة واللااستــقرار الباطنــي، وإمــا اليــأس 
عن وجود مــا يأمــلون وبالتالــي الانحراف عن المنهج التشريعي 
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ــاوي  ــع السم ــة بالتشري ــاع عن الصل ــى الانقط والذي يوصل إل
جمعــاًً.

ــا هو تــقصير الإنســان نفســه وإلا فمــا من  وهذا سببــه كمــا قلن
ــا  ــاقص م ــي بالن ــاقصٍٍ -وأعن ــاوي كاملٍٍ كان أو ن ــع سم تشري
كان مرحلــة مؤقتــة- إلا وأوجد الحــق أبوابــاًً فــي ذلك التشريــع 
ــي  ــع التكميل ــعنوي، لأن الداف ــه الم ــه ونظام ــى باطن ــلدخول إل ل
المودع فــي كل إنســان من خلال النــقص هو داعيــة إلــى الكمــال 

المطلــق.
استــعداده  وأكمل  الإنســان  تعالــى  الحــق  أعدّّ  أن  بــعد  لذلك 
ــع الكامل  ــه التشري ــق أن يُنُزل علي ــابقة استح ــات الس بالتشريع
والمتمثل بالشريعــة الأخيرة، والتــي حوت علــى كل مــا يحتاجــه 
الإنســان في ظاهره وباطنه. ومن البديهي -إذ طبيعة الإنســان-
أن يلتــفت الالتفــات الأعظم إلــى الأقرب إليــه ثم ينتــقل بعدهــا 
إلــى مــا هو أبــعد، بــه أخذ ظــاهر التشريــع الالتفــات الأكبر من 
ــة  ــعد أن أحــاط الإنســان بظــاهر الشريع قبل الإنســان، ولكن ب
وغــاص فــي دقائقهــا أخذ ينظر إلــى مــا ورائهــا، وهذه النظرة 
هــي بدايــة فتــح بــاب بــاطن الدين أو قل هو الخيط الأول لربط 
ظــاهر التشريــع بباطنــه، فرأى إن هنــالك كم هــائل فــي موارد 
التشريــع الظــاهري هــي تخص أو تشمل التشريــع الباطنــي، 
عندهــا أبصر أن الإسلام لا ينتهــي بالواجبــات والمحرمــات إنمــا 
ــة  ــام النعم ــاس، وهذا هــــو تمـــ ــا لا يق ــع من ذلك بم هو أوس

لََيَْْكُُمْْ نِِعْْمََت�ِـي﴾ |المــائدة: 3|. ﴿ وََأَتَْمََْمْْتُُ ع�
خلاصــة الــقول: إن الإسلام دين متكامل جمــع كل مــا يحتاجــه 
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الــفرد فــي مسيره اللانهائــي، أو قل هو كلمــة ألقاهــا الحــق 
ــاة من  ــه اكتسبت حي ــة عن ــه غير منقطع ــة ب ــاده متصل ــى عب إل
ــا.  ــغير أفراده ــغير بتطور وت ــا تتطور وتت ــة جعلته ــلك الصل ت
لذلك ترى فــي كل فترة ارتقــاء للمجتمــع يُفُتــح جــانب جديد من 
هذا الدين ينــاسب مستوى ذلك الارتقــاء، علمــاًً أنــه قــائم علــى 
نــفس الأسس الأولــى التــي اعتمدت عليهــا الجوانب الســابقة أي 

نــفس موارد التشريع.
وهذا مــا جــعل للإسلام ليس بــاطنٌٌ واحدٌٌ وإنمــا بواطن متــعددة 
ــه  ــح ل ــلم فُتُ ــفرد المس ــى ال ــا ارتق ــعدد مراتب الأفراد، وكلم بت
ــى  ــاز عل ــهذا ح ــاسب مستواه الجديد. ل ــا ين ــه م ــاطن دين من ب
شرف ختم الأديــان ولخــلوه من أي نــقص يدعو سده إلــى 
ــهدي المنتظر ــام الم ــهور الإم ــلزم ظ دين جديد. ومن ذلك است
جديدة  ومستويــات  جوانب  يفتــح  إنمــا  الدين  بنــفس 

تتنــاسب وعصره.
ليس بــاطن الدين كمــا يتوهم البــعض من أنــه تــأويلات معنويــة 
لنصوص ظاهريــة! قطعــاًً لا، وإن كان ذلك من ضمن البــاطن 
إنمــا باطنــه مراتب كماليــة فعليــة تتنــقل بالــفرد والمجتمــع 
من مستوى جوهري إلــى آخر انطلاقــاًً من المرتبــة الكماليــة 

الأولــى والمتمثلــة بالتشريــع الظــاهري.

وكتابنــا هذا هو نفحــات من البــاطن العــام أو فيوضــات ذوقيــة 
كشــفية أفاضهــا الحــق من بواطن بــعض الجوانب والتــي منهــا 
ــعض الآخر  ــائدي، والب ــي وعق ــا هو أخلاق ــا هو شرعــي وم م
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ربمــا يكون غير مطروق لكنــه فيض من بــاطن الإسلام. يرى 
من خلالــه القــارئ ســعة الدين وعمقــه، وإن الشريعــة ليست 
ــا هــي  ــقط؛ إنم ــان ف ــى دخول الجن ــادات توصل الإنســان إل عب
بــاب واســع يطل علــى عوالم متكاملــة تفتــح أمــام الإنســان كل 
ــة. بل هــي أوســع الأبواب  ــال وتســقط الخصوصي مدارج الكم

لدخول أكمل طرق التكميل.
ــا  ــا من حيث ظواهره ــاًً لاختلاف موضوعاته ــاه أبواب وقد رتبن

القــارئ. يغنــي  أن  ولأجل 
هذا، ونســأله عزّّ شــأنه وعلا جدََّه أن يجعلــهُُ من الأبواب التــي 
كريم  إنــه  ومنــه  بــه  إلا  فــائدة  فلا  عبــاده،  منهــا  يرزق 

قريب.   

              
                                   الفقير بسعيه الغني بربه

                                            مُُنتظََر
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الباب الأول
معرفة الباطن والعرفان

ــى مراتب  ــه وصل إل ــلم الظــاهري بكل جوانب ــا نرى أن الع إنن
معمقــة، حتــى أمســى أصحــاب الظــاهر يبحثون فــي دقائــق 
الموجودات من الجهــة الماديــة، فتــفرعت العــلوم واخذ كل فرع 
بالمســـير والتــفرع فمنهــا من أقر بــعجزه ومنهــا من أبى الإقرار 
، وكل يطــلب كمالــه ، ولكن أغــلب مــا وصل إليــه العلمــاء 
هو قــابل للنــقض بالمعنــى الظــاهري لأن مــا وصــلوا إليــه هــي 
ــة أو  ــة مادي ــا واقعي ــي به ــة، واعن ــة ظاهري ــا واقعيـ ــا قضاي إم
مُُعـــرّّض  ذلـــك  وكـــل  ماديــة  واستنتاجــات  عقليــة  تــأويلات 
ــا مـــن  ــي أو الخـــواطر وغيرهـ ــي والوهم العقل ــأثير النفسـ للت
ــي  ــانك ترى الفيزيائ ــة، فـ ــة والخارجي ــة الداخلي الأمور التأثيري
مثلا يحــلل الظواهر الفيزيائيــة بتحــليلات ماديـــة مـــع غض 
ــأثير المــعنوي لذلك، والنتيجــة من ذلك إنــهم لـــم  النظر عن الت
يصلـــوا إلــى نتيجــة بالمعنــى الحقيقــي أو قل بالمعنــى المطلوب، 
أي إن طريقــهم الذي ســلكوه لم يكن الطريــق المرجو، إنمــا 
حدث انحراف فــي اصل المسير ممــا اضطرهم إلــى الدخول في 
ــه أو الإطلال  ــهم الخروج من عمــق الظــاهر بحيث صــعب علي
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الظنـــون  بعـــض  أصبحـــت  حـتــى  الحقـــائق  عــالم  عـــلى 
قواطــع وبــعض الأوهــام حقائــق بل معتــقدات يصــعب زوالهـــا 
حتــى حين ظــهور الحقائــق ، والتــي أدت إلــى حََجب الإنســان 
عن عـــالم الحقـــائق. والســـبب فـــي ذلـك هو أن طبيعـــة النفس 

لا تبتغــي المصـــاعب بـــل تتنـــاول القـريب.
 والقريب من النفس هو ما كان داخل الإطار الوهمي الموجودة 
هي فيـــه، والنفس لـدى أغـــلب النـــاس في كامل قواها. فأخذت 
الــفجوة تزداد كلمــا تــقدم الإنســان، وهذا التــقدم فــي واقعــه هو 
مطاوعــة النــفس بكل إرادتهــا؛ فنتــج عن ذلك الب�ُـعد عن طريــق 
ــة منطمســة  ــى عــالم الحقيق ــة إل ــأمست الطرق المؤدي الحــق. ف
بقلّةّ أهلها. ونحن نعلم أن اتخاذ أي طريـــق مـن طرق البـــاطن 
هـو تضعيـف لقوى النفس وإقلال من ســـيطرتها عـــلى الإنســان 
تتــعداه.  ولم  الظواهر  فــي  مجراهــا  النــفس  أخذت  فلهـــذا 
دون معرفــة أي مستوى من مستويــات  فترى الموّّحد موّّحداًً 
ــى  ــى عل ــه هو التوحيد المبتن ــا ب ــاًً أن الذي طُُولِِبن التوحيد. علم
ــي مواطن  ــا ذلك ف ــاذج وقد بُيُن لن ــة وليس التوحيد الس المعرف
ــه الحــق تعالــى علــى لســان أمير  كثيرة ومن أوضحهــا مــا بين
المؤمنين إذ يقول: )أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق 
بــه وكمــال التصديــق بــه توحيده وكمــال توحيده الإخلاص لــه 
وكمــال الإخلاص لــه نفــي الصفــات عنــه( وهذا البيــان هو 
ــلوصول  ــات التوحيد وسبيل ل منهــج توحيدي فــي أعلــى مستوي
إلــى العبــادة المطلقــة. لكن مــا نراه من المتدينين هو الاعتنــاء 
بظــاهر الدين دون جوهره. وكثيرة هــي الأخطــاء الظــاهرة 
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والتــي سببهــا عدم الالتفــات الجدي للإرادة الإلهيــة، والسطحيــة 
ــي  ــق ف ــا وراء الظواهر لا التعم ــى م ــق الموصل إل دون التعم
الظواهر الذي لا يوصل إلا إلــى الاحتجــاب بهــا عن البواطن.
 حـتــى وصـــلت النوبــة إلــى الكتب السماوية والأنظمة الشرعية، 
فـــترى فـــي تــفسير الــقرآن مثلا إن اغــلب التــفسيرات المعطــاة 
للآيــة لا تبين حقيقــة الآيــة إنمــا تبين مــا يريده المــفسر من 
ــفسر إظهــاره وهذا أدى إلــى  الآيــة لا مــا تريد الآيــة من الم
ســلب الأثر الروحــي فــي مرحلــة البيــان فــأصبحت الآيــة 

فــي تفسيرهــا لا تــغذي المطّّلــع عليهــا معنويــاًً.
ومن جانب آخر أخذت الكـتب السـماوية تُفُسََّـر بالتفسـير المـادي 
ــادة  ــالموت حيث إن الم ــا، وهـــذه بشـــرى بـ وأُهُمــلت روحيتهـ
قابلــة لــلكون والفســـاد فـــي أي مســـتوى مـــن مســـتوياتها حتــى 
فــي تأويلهــا. وهـــذا كلـــهُ بــعدٌٌ عن الــهدف الذي وجِِدت البشريــة 
من اجلــه بل وجد الخلــق من أجلــه، نــعم الحــق أمرنــا بالــعمل 
العقلــي وأراد منــا التــفكر لكن أراد منــه الموصل إليــه لا الُمُبــعد 
َاةِِ  عنــه وعندمــا قــال جلّّ ذكره: ﴿ يَع�ـلَْمَُُونََ ظََــاهِِرًًا مِِنََ الْْحََيـ�
الدُُّنْْي�َـا ﴾ |الروم: 7| ليس يمدح علمنــا! بل هو ذم ونهــي. حتــى 
وصل هذا الانحراف إلــى زماننــا وبالقطــع أصبحت الــفجوة 
أكبر؛ بل تــغير النظــام بالكليــة واخذ بالمســـير العكســـي، وهذا 
ــه: )كيف بكم إذا رأيتم  ــي قول ــه الرسول الأعظم ف مــا بشر ب
ــى تبدل الموضوع  ــاًً( لا بمعن المــعروف منكراًً والمنكر معروف
وهذا  التنازلــي  بــالمسير  البدء  فكان  النــفوس  تــغير  وإنمــا 
مــا نراه اليوم، حيث أصبــح المدركون لطريــق الحــق أندر من 
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الكبريت الأحمر )ولا أعنــي المدعين فــالمدعون كُُثر( علمـــاًً 
ــلمسير فــي  ــعداد ل أن كل إنســان أعطــاه الحــق جل ذكره الاست
طريــق الحــق والـــذي منـــه معرفـــة حقيقــة الحق والخلــق وحقه.
واعــلم: أن الطـــرق التــي أوجدهــا الحــق تعالــى وجعلهــا أبوابــاًً 
ــا ورد،  ــق! كم ــاس الخلائ ــعدد أنف ــال والتكميل عديدة بل ب للكم
ولكن لكل طريــق استــعداده الخــاص. وبــعض الطرق لا تـوصل 
إلــى الغايــة المطلوبــة؛ بل إلــى برازخ عليــا فــقط اعنــي طرق 

متناهيــة.
لكن الطـريــق الـــذي خطــه أئمتنــا وارتضوه لنــا هو 
ــي  ــلم الطرق ولانهائ ــة وهو أس ــان أو قل المعرف ــق العرف طري
الغايــة. والمعرفــة هــي الغايـــة الكماليـــة التـــي من اجلهــا خلــق 
الإنســان، وهــي الطريــق المـوصلــة إلــى الحــق سبحانــه بل إن 

كل الظواهر هــي استــعدادات لذلك!.
وللعرفـــان عـــدة مســـتويات من التــعريف فــي البــاطن ولكـننــا 
ــلى مستويين منهــا لان غيرهمــا من الأسرار، أمــا  نقتصـــر عـ
حقيقــة العرفـــان فهـــي مـــن أسرار البــاطن الثانــي فيتــعذر 

ــا. الحديث عنه
فــهو  الأدنــى(:  العرفــان  )وهو  الأول  المستوى  أمــا   
المقربــة  المعنويــة  وحقائقهــا  الموجودات  بواطن  معرفـــة 
عن  يخـتــلف  والبــاطن  عنــه.  المبــعدة  لا  تعالــى  لله 
الله  أراد  من  ولكن  متــعذر  مثلــه  فــي  والخوض  الحقيقــة، 
لقولــه:  مصداقــا  ويكون  ذلك  لــه  كُُشف  الحقــة   بــالإرادة 

﴿ وعلمناه من لدنا علما ﴾. |الكهف: 65|
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أمــا المستوى الثانــي: فهـــو المســـير فـــي الكمـــال اللامتنـــاهي 
ــلتكامل منــه بــه عبر غريزة  المؤدي لمعرفــة الحــق الموجبــة ل
الشوق للكمــال المطلــق. فــلو نظرنــا إلــى الموجـــودات لرأينا كل 
ــه،  ــاله الذي يبتغي ــيء كمـ موجود يســعى نحو الكمــال ولكل شـ
وليس لــلموجود بــعد وجوده إلا الســعي لكمــال ذلك الوجود، نــعم 
إن الكمــال المطــلوب هو الاتجــاه نحـــو الأعلــى ولكن من النــاس 
من يتبــع الكمــال النفســي العكســي فيكون العــاقب علــى عكس 

المطــلوب.
وكـــل كمــال فــقدي كان أو كسبــي يقــع تحت خطين من التكامل 
وهمــا: الأصل الأول: هو الكمــال نحـــو الأســفل أو قل الكمــال 
التنازلــي، وفيــه يــأخذ المخــلوق بخط التســافل التدريجــي إلــى أن 
يصل إلــى كمالــه المبتغــى بــالإرادة الفعليــة أو الاستعدادية. مثـل 
الذي يرتكب ذنب ثم يرتكب غيره ثم يفســق ثم يكــفر حتــى 
يصل إلى ذروة كمالـه فيكـون بابـاًً مـن أبواب الكفر. وكل ذلك 
يكون بالتدريــج حيث لا طــفرة فــي التكامل ولا استــقرار حيث 
طبيعــة النــفس. وسبب هذه السلســلة المتكاملــة هو الذنب الأول 
فعلــه  فــي  وســـهولةًً  الآخر  لــلذنب  اســـتعداداًً  يعـطــي  الذي 
وتخفيفاًً من وطأتـــه. ولهـذا الطـريق مســـالك عديـدة ومستويات 

متفاوتـة حسب الإرادة وتجريد النية.

الأصل الثـاني: هـو الكمـال نحـو الأعلى أي نحـو اللامتنـاهي، 
وهو الكمــال التصــاعدي، وفيــه يصل الإنســان إلــى أعلــى 
ــال، وذلك بالاقتبــاس من نور حضرة صفاتــه ثم  درجــات الكمـ
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ــهذا الخط اســـتعداده الخــاص، ومداره التــقرب للحــق  ذاتــه. ول
سبحانــه، ومن تــقرب إلــى من هو أعلــى منــه وكان غايتــه 
اكتسب من صفاتــه قــهراًً. وللإنســان قابليــة للاكتســاب كمــا 
قــال فــي الحديث القدســي: ))عبدي أطعنـــي تكن مثلــي(( عن 

طريــق الاكتســاب منــه.

 والتقرب يكون على قدر المعرفة وان كانت المعرفـة الفطريـة 
واحـدة بالمنظار الظاهري. ولكن هناك من يتخبط بالمسير وذلك 
لوجود المانــع الموجب لــعدم الوصول إلــى الغايــة الســامية ولكن 
بعنــاوين أُخُر مثل الخلاص من الجحيم أو الــفوز بالنــعيم. فــإن 
ــا  ــق لم يخلقن ــال لان الح ــة لتوقف الكم هذه من الأمور الموجب
من اجل الجنــة أو النــار. وليس للحــق أو الخـــلق مصلحـــة مـــن 
دخـول الكافر جهنم، والواقع إن هذه الغايات اســـتخدمها الحـــق 
مـــن اجـــل التـــدرج فــي عــالم الكمــال وهذا من أســاليب الحـــق 
الجذبيـة الظاهريـة، لأن الظواهر أبواب للبـواطن، ولان الإنسان 
الذي يصل إلــى درجــة استحقــاق الجنــة وهــي درجـــة فــي 
ســّلُّم الكمــال العــام يطمــع فــي الدرجــة التــي تليهــا بل يبين الحــق 
لــه الدرجــة التــي تليهــا، فإنها ليست الكمــال المطلوب لمن يطمح 
ــلوصول لأعلــى من ذلك والدافــع فــي ذلك هو غريزة الشوق  ل
اللانهائية الموصلـــة للكمـــال المطلـــق، وتـزداد قوة هذه الغريزة 
فــي ذلك ، ولولاهــا  كلمــا ســارع الإنســان وقطــع شوطــاًً 
 لبقي الإنســان فـــي مقـــام واحد وتوقف المسير وهذا هو الموت
قُُوُنََ  ِ الَا يَخَْْل� ــال جـــل ذكـــره: ﴿ وََالَّذَِِينََ يَدَْْعُُونََ مِِنْْ دُُونِِ اللَّهِ�  قـ
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َـانََ  عُْرُُُونََ أَي� َـا يَش� َـاءٍٍ وََم� شََيْْئ�ًـا وََهُُمْْ يُخُْْل�قَُوُنََ  أَمَْْوََاتٌٌ غََيْْرُُ أَحَْْي�
يُب�ـعَْثَُوُنََ ﴾ |النحل: 20-21|. وقد أودع الحــق فــي الإنســان 
من الــقدرة مــا يستطيــع بهــا أن يصل إلــى أعلــى درجــات 
عندمـــا  لأنــهم  والمعصومون الأنبيــاء  ومثالــه  الكمــال 
يكن  ولم  باستحقاقــهم  كان  إليــه  وصــلوا  مــا  إلــى  وصــلوا 
عطــاءًً عـــلى غير هذا الوجــه، ومن المحــال علــى الحكيم 
أكانت  سواء  نهائيــة  غايـــة  لأجل  لانهائيـــة  قوة  يودع  أن 

جحيمــاًً. أم  ا�  نعيمــ
ــح وهو  ــان اســـتعداده فذلـــك غير صحي ــهمل الإنس ــا أن ي فأم
ــفس؛ لان ظــلم النــفس  ُـعد ذلك من ظــلم الن ــه، وي� محــاسب علي
يكون  إنســان أن  كل  علــى  كمالهــا، فيجب  حجبهــا عن  هو 
ــه وكل  ــا دون ــق، إذ إن كل شــيء غير الحــق هو م ــه الح هدف
طلـب أو إرادة لمـا دون الحـق هـو من الإشراك لا بل ليس غير 
ــي أمرت  )الهـ ــام الحسـين ــقول الإم ــاطل، ي الحــق إلا الب
بــالرجوع إلــى الآثــار فأرجعنــي إليك بكســـوة الأنوار وهدايـــة 
إليكََ  دخـــلتُُ  كمــا  منهــا  إليك  أرجــع  حتــى  الاســـتبصار 
عن  الهمــة  ومرفوع  إليهــا  النظر  عن  السر  مصون  منهــا 
أراد  مـــن  الأخر  الجـــانب  جـــانب.  هـــذا  عليهــا(  الاعتمــاد 
العالــي  يعـــرف  أن  وجـــب  الأشيــاء  لكل  المجردة  المعرفـــة 
لكــي يــهيمن علــى الدانــي ولكــي تكون معرفتــه خاليــة من 

ــة من الزلل. ــأ معصوم الخط
وفــي هذا الطريــق أعنــي طريــق المعرفــة يكشف الحــق لأهلــه 
من أسرار الحـــق الخاصـــة بالربوبيـــة والإلوهية أسرار الأنبياء 
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والرسل والأوليــاء وسر التنزيل والتــأويل وأسرار الأنظمــة 
ــات  ــة وأسرار المخلوقــ ــا والباطنـ ــاهرة منه ــة سواء الظ الإلهي
وســر الخــلق وأسرار التكوين وأسرار النفوس والعقول وأسرار 
الأوائل والأواخر بل كل الأشيــاء من حـــيث الكليـــة والجزئيـــة 
ــة. ولكـــل من ذلـــك  ــة المعرف ــى حقيق ــان إل ــى يصل الإنس حت
يكون  الاســـتعداد  اســـتغلال  قـــدر  وعلــى  خــاصٌٌ  استــعدادٌٌ 
الاستحقــاق. فكل من أدرك المعرفــة أدرك أن العبــادة الحقــة لا 
تكون إلا بــعد معرفــة استحقــاق المــعبود، فــهل إن هذه العبــادة 
تستحــق أن ترفــع إليــه أم انــه يستحــق أكثر من ذلك. وعجبــي 
ــى  ــه؟!. إذن يجب عل ــى بعبادت ــعرف الله كيف يرض ممن لا ي
الإنسان أن يسعى ليعبد الله حق عبادته، وان كانت هذه المسألة 
فيهــا صعوبــة ومشــقة، لكن البدء بــالإرادة وأمــا الصعوبــات فلا 
تكون إلا علــى النــفس وكثـــيرا مـــا تمر بنــا صعوبــات فــي الدنيا 
فــليست بشــيء غريب. والاستــعداد فــي البشريــة متســاوي 
إنمــا الاختلاف فــي استغلالــه والــعمل بــه فمنــهم مـــن يتركـــه 
ووضــع  الصــالحين  رفــع  مــا  وهـــذا  يســـتغله  مـــن  ومنهـــم 
ــأن  ــة ب ــة كفيل الفاســقين، وكل الظروف التــي مرت بهــا البشري
تحتم علــى الإنســان استــغلال استــعداده وكلمــا تــقدم الزمن زاد 
الاستعداد لـدى البشـرية وهذا من أصول التخطيط الإلهي وهـو 
ــام )وان كان ظــاهراًً غير ذلك لكن  ــق الع ــة الطري مـــن كماليـ
لا حجــة للظــاهر علــى الواقــع(، وإلا لو كان العكـــس لســـقطت 
ــة ــام الحج ــاب الإم ــح أصح ــة ، ومن ذلك أصب ــة الإلهي الحكم
ــهم  ــابقين علي ــة الس ــاب الأئم أكثر اســـتعداداًً مـــن أصح
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يسمــي  كان  انــه  الأعظم  الرســـول  عـــن  ورد  وقـــد   السلام. 
أي  المعصومـــة  والأمـــة  المرحومـــة  بالأمــة  الأُمُــة   هذه 
ــي زمـــن  ــة فـ ومعصومـ ــي زمن الرسول  ــة ف مرحومـ
حيث إن البشريــة تصل إلــى ذروة استعدادهــا. الحجــة 
  أمــا كيفيـــة الدخول لذلك الطـريــق فـــان الإنســان يستطيــع 
ــه  ــا من ظــاهر إلا ول ــه مـ ــع الموجودات لأن  أن يدخل من جمي
وََف�ـِي  َاقِِ  فـ�آلْآ ا ف�ـِي  َا  آيَاَتِِنـ� سََنُرُِِيــهِِمْْ   ﴿ تعالــى:  قــال  بــاطن 
بِِرََ�بِِّكََ  يَكَْْفِِ  أَوَََلَمَْْ  الْْحََــقُُّ  هَُُ  أَنـ� هَُُمْْ  لـ� يَتََبََيََّنَََ  َى  حََتـ� أَنَْْفُسُِِــهِِمْْ 
وهـــذه   |53 |فُصُّّــلَتَ:   ﴾ شََــهِِيدٌٌ  شََــيْْءٍٍ  كُُ�لِِّ  َى  عََلـ� هَُُ   أَنـ�
 الطـــرق فـــي تفــاوت واختلاف باطنــي وان كان المصب واحداًً 
 ولكن أكثر مــا حث عليــه الأئمــة هو طريــق النــفس ، أي 
لأنهــا  النــفس  معرفــة  طريــق  عن  الحــق  معرفـــة   تكـــون 
الأمير قـــال  وقد   ، الأولــى  ودلائلــه  الكبرى  آياتــه  من 
وقــال  ربــه(  عرف  فــقد  نفســه  عرف  )من   :
كل  غايــة  إلــى  انتهــى  فــقد  نفســه  عرف  )من  أيضــا: 
نفســه  عرف  )من   : وقــال  وعــلم(  معرفــة 
جاهدهــا ومن جــهل نفســه كان لــغيره اجــهل( إلــى غير ذلك. 
ــة  ــق ونهاي ــة الحـ ــي اقصـــر الطـــرق لمعرفـ ــفس هـ  أي إن الن
سير  هو  ذلك  وكل  الحــق.  معرفـــة  بدايــة  النــفس   معرفــة 
المداخل  عـــن  الإنســان  يحجب  ولكن  الكمــال.   فــي 
الغفلــة  حجــاب  منهــا  كثيرة  حجب  الكمــال  فــي   لــلمسير 
فــي  التوغل  أو  النفســـية  الصفـــات  ســـيطرة  عـــن   النـــاتج 
ماديـــة  نظـــرة  الموجـــودات  إلــى  الإنســان  فينظـــر   الدنيــا 
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الحجب  هذه  إزالــة  فــي  الإنســان  ســعى  لو  أمــا   صرفــة. 
هََذََا  مِِنْْ  ةٍٍَ  غََفْْلـ� ف�ـِي  كُُنْْتََ  قََدَْْ  لـ�  ﴿ الموجودات  حقائــق   لرأى 
ــال  ــاءََكََ فَبََصَََرُُكََ الْْيَوَْْمََ حََدِِيدٌٌ ﴾ |ق: 22| وق ــفْْنَاَ عََنْْكََ غِِطََ فَكَََشََ
: )من عمل بمــا يعــلم أورثــه الله عــلم مــا لم  الرسول 

يكن يعــلم(.

)ومنه البدء واليه المنتهى(
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الباب الثاني
طرق نيل المعرفة

بمـــا إن العرفـــان طـريــق بـــاطني وجب علــى كل من يريد 
ــة  ، أي معرف ــه ولو إجمــاالًا ــة ب ــه معرف ــه أن تكون ل الدخول في
ــا هو  ــاهر، وم ــع الظ ــه م ــة علاقت ــه ومعرف ــة الدخول فيـ كيفي
هدفــه وكيفيـــة الاســـتعداد لــه وطبيعــة الــعمل فيــه وغيرهــا من 
ــا الإنســان المريـــد  المعــارف الأوليــة الاجماليــة التـــي يحتاجهـ
لــهذه الطرق. لان الدخـــول فـــي أي طريــق دون معرفتــه 
إلــى  يـــوصل  لا  وربمـــا  ناقصــاًً  دخولاًً  يــعد  إجمــالا  ولو 
المطلـــوب لــعدم التــهيؤ لــه، وكذلك من اجل إحراز القناعــة 
إلا  الحــق.  طرق  أعداء  أكبر  النــفس  لان  الطريــق  بـــذلك 
علــى صفــاءه الــفطري المولد  أن يكـــون الإنســان محافظــاًً 
لـــذلك الطـريــق. أقول هذا لان لكـــل إنســان  فطريــاًً  دافعــاًً 

حظ من ذلك.

وحيث إن المعرفـــة هـــي طـريق إرادة الـروح لكن من الصعب 
الــعثور علــى أنــاس كُُثر لديــهم الاستــعداد والدافــع للمســير فــي 

هذا الطريــق أو لديــهم الصفــاء الــفطري.
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المــهم أنــه يجب علــى الإنســان المريد لطريــق الكمــال أن يكون 
لــه عــلم مــعتدٌٌ بــه مــع يــقين بــهذا الجــانب.

من  إلــى  المريد  يحتــاج  نفســه  المسير  عـــند  الآخر  والأمر 
يدلــه عـــلى خطـــه فــي الطريــق، ويبين لــه الأمور التــي 
ــي  ــه أو الت تواجهــه ويبين كـــذلك علاج الأمراض الموجودة في
من المحتمل أن تظــهر لديــه، فكل ذلك لا يســـتطيع الإنســان 
ســـنعرضها  التــي  الطرق  من  بواحدة  إلا  معرفتــه  البدائــي 
من  بتفــاوت  ولكن  الكمــال  إلــى  تـــوصل  وســـائط  وكلهـــا 

ــا: ــة، فمنهـ ــعد الغاي ــة والبطء وقرب وب حيث السرع
الطـريــق الأول: وهـــو )الطـريــق الإلهــي( وذلـــك بــأن يــأخذ 
علــى  وهو  وتعالــى  سبحانــه  الحــق  من  معارفــه  الإنســان 

- كين: مســل
المســلك الأول: هو بالاتصــال المبــاشر بالحــق وأخذ المعــارف 
عنــه وذلـــك بالطريقـــة التــي يختارهــا هو سبحانــه، فمنــه يكون 
مورد المريد واستنزال زاد طريقــه واخذ المعــارف الإلهيــة. 
ــي إذ إن اخذ  ــان البـدائ ــى الإنس ــعذر عل ــق يت ولكن هذا الطري
ــه  ــالٍٍ جـــدا واقلـ ــعداد ع ــى است ــاج إل ــارف من الحــق يحت المع
ــة  ــات العاليـ ــعنوي وهو من المقام ــام التـــوكل الم دخـــول مقـ
ــى قـــدم  ــاج إل ــا تحت ــي؛ لأنه ــلى المريد البدائ والمســـتصعبة عـ
صـــدق عـــند عــليم مــقتدر؛ وأعنــي أن تكون لديــه قدم معرفــة 

بصفتــي العــلم والــقدرة المستــلزم باطنــاًً لليــقين بهمــا.
المســلك الثانــي: هو الاتصــال بالحــق واخذ المعــارف منــه 
عن طريــق الواسطــة من أصحــاب المراتب العليــا كالأنبيــاء 
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الإنســان  يتصل  بــأن  وذلك  عليــهم،  الله  سلام  والأوليــاء 
بالإمــام أو النبــي الذي يكون قريبــا إلــى قلبــه فيتخذه واسطة بينه 
وبيـــن الحـــق، ومـــن خلالـــه يكون نــقل المعــارف إلــى الإنســان 
ــعذر  ــه يت ــا، ولكن ــأس به ــج لا ب ــى نتائ ــق يوصل إل وهو طري
الإمــام  مــع  الحقيقــي  الاتصــال  لان  الأحيــان؛  أغــلب  فــي 
ــفر  ــات السََ ــي نهاي ــة ف ــات الكائن ــة الصف ــي مرتب لا يكون إلا ف
ــاطني لا الإمــام  ــا هو الإمــام البـ الأول، والمــقصود بالإمــام هن
ــاهري  ــام الظـ ــع الإم ــال م ــهل الاتص ــاهري وإلا فمن الس الظ
لأي إنســان يكون لــه شــيء من الصفــاء ولو لوقت محدود 
ــعض  ــه ب ــأخذ من ــام الظــاهري وي ــع الإم ــع أن يتصل م يستطي
الأشيــاء أو الفوائـــد الظاهريـــة أو القريبــة من الظاهريــة، أمــا 
العرفــان فلا يؤخـــذ إلا مـــن الإمــام البـــاطني وهـــذا واضــح من 
كـــانوا  حـــيث  الأطهــار  والأئمـــة  الرســـول   سيرة 
ظــاهريين مــع أصحــاب الظــاهر وعــارفين مــع الخواص، 
ــاهري(. ــهم )الظـ ــعد مـوت ــهم وب ــي حيات ــهم ف وهذا هو منهج

ــة  ــى معرفـ ــاج إل ــام يحت والشــيء الآخر إن الاتصــال مــع الإم
الإمــام وهـــو أمر صعـــب عـــلى المريد للكمــال الخاص، وكذلك 

فــإن المسير من خلال النظــام الطبيعــي أكمل من غيره.
الطريــق الثانــي: وهـــو طريــق الاستنبــاط والاستنطــاق العقلــي. 
الموجـــودات  مـــن  باســـتنباطها  معارفــه  الإنســان  يـــأخذ  أي 
الخارجيـــة كالمخلوقـــات الماديــة والمعنويــة أو الكتب السماويــة 
فـــي  الصفـــات  لكينونــة  غيرهــا  أو  والأقوال  الأحــاديث  أو 
منهـــا  لتولدهــا  الصفــات  علــى  دليل  والأفعــال  الأفعــال، 
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والصفـــات دليـــل علــى الذات لا أكثر، فمـــن خلالهــا يستطيــع 
الإنســان أن يــأخذ مـــن المعرفــة علــى قدر استــعداده، وبــه 
يستطيــع الإنســان الوصول إلــى العرفـــان، لكـننــا لو نظرنــا من 
زاويــة الكمــال وجدنــا إن هذا الطـريــق لا يخـــلو من إشكالات 
عـــن  المريد  خـــروج  إلــى  تؤدي  أن  المحتمل  من  وأخطــار 
للكمـــال  المطــلوب  المسير  فــي  توقفــه  أو  الصحيــح  خطــه 

المعهـــود، ومن هذه الإشكالات:
تكون  أن  فلابد  العقـــل  عـــلى  يعتمـــد  الاســـتنباط  إن  أولاًً: 
للعــقل قـــدرة علــى الاستنبــاط، ومن البديهــي إن اغــلب النــاس 
ــاط المعنويــات من  ــة علــى استنب ــقدرة العقلي ــلكون هذه ال لا يمت
الماديــات واعنـــي الخاصـــة لا العامـــة بمـــا أن الطـريــق عـــام 
للعـــالم والجـــاهل بالمنظـــار الظاهري، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا 
ــع مستمر  ــاوت وبتوس ــقدرة ولكن بتف ــهم هذه ال ــاس لـدي إن النـ
ــة  ــعتمد بطبيع ــان ي ــا إشكال آخر وهو إن الإنس فسوف يواجهنـ
استنباطــه علــى قواعد عقليــة ثابتــة، علمــاًً إن أكثر الــقواعد 
العقليــة لدى الإنســان الظـــاهري ليســـت صحيحـــة لان أكثرهــا 
قواعد ظنيــة أو ليس لهــا واقـــع باطنــي أصلاًً ) وان كان 
ــالظن  ــى اليقيـــن ب ــاد عل ــة( والاعتم ــه صحيح ــا هو بنفس يراه
مشكل، والظن قــابل للخطــأ كمــا هو قــابل لــلصواب وان كـــان 
لــلصواب اقرب منــه  إلــى الخطــأ، ولكن هذا لا يغنــي من 
الحــق شـــيئا. والاســـتنباط وان كان قريبــا من الصواب فأنــه لا 
يؤهل لأخـــذ أي معرفـــة عـــن طريقــه، بل وحتــى الــقواعد 
ــاد  ــع المريد للحــق الاعتم ــة لا يستطي ــة الظاهري ــة اليقيني العقلي
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ــاًً حتــى فــي هذه  ــاك اختلاف ــه؛ حيث هن ــاط معارف ــا باستنب عليه
الــقواعد؛ وذلك لان الــقواعد العقليــة الباطنيــة توصل بطبيعتهــا 
الظاهريــة  العقليــة  الــقواعد  أمــا  اللامــادي  العــقل  إلــى 

ــا المصب.  ــلف هن ــا من كمــال العــقل المــادي. فيخت فإنه
ثانيـاًً: إن العقـل لـدى الإنسان غير المتجرد يكـون عليـه شـيء 
مـــن التــأثير النفســـي، فــلو استنبط الإنســان معارفـــه عـــن 
لان  المطــلوب؛  إلــى  يصل  لا  فسوف  العقـــل  هـــذا  طـريــق 
النفس غايتهـــا تحـــقيق رغباتهـــا مـن كل الطرق ومنها الطريق 
ــا  ــا الإنســان هن ــي يصل إليه ــلي، فتكون كل المعــارف الت العقـ
ــي، ومن المحتمل أن تكون أفكاراًً  ــارف ذات امـــتزاج نفسـ مع
نفسيــة خالصــة مصبوغــة بصبغــة عقليــة ومــا أكثرهــا لدى 
العــقلاء!. والنــفس أحيانــا تعطــي الإنســان بــعض الأفكار 
التــي تخــالف النظــام النفســي المعــهود. أي إن من طبيعــة 
النــفس هو التكامل النفســي فترفض النــفس فــي حينٍٍ مــا بــعض 

ــال أكبر من ذلك. ــا من اجل كم كمالاته
ثالثـــاًً: إن العقـــل عند الإنســان بصورة عامــة لا يخــلو من 
الأوهــام المكتســـبة مـــن عـــالم الدنيـــا أو العـــوالم الأخرى والتي 
ــة الاكتســاب الوهمــي لدى العــقل المــادي  ولَدَّّت بطبيعتهــا صف
يؤدي  الأوهــام  هذه  ووجود  لذلك.  الاستــعداد  لوجود  الأول 
فــي  عليهــا  الارتكاز  الصــعب  من  معـــارف  اســـتنباط  إلــى 
أي مُُعتقـــد. وطبيعـــة الاكتســـاب تســـهّّل عـــلى العــقل تــقبل أي 
فكرة وهميـة دون التعـارض، وعنـد دخول هذه الأفكار ستكون 
هو  الآخر  والشــيء  الفصـــل.  لعـــدم  بهــا  للــعمل  عرضــة 
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حين إدراك الإنســان لمعرفـــة معينــة ثم أخرى تخــالف تــلك 
المعرفــة حينهــا يضطر إلــى تـرك إحدى المعـــرفتين وذلـك لعدم 
ــه؛ لان العقـــل البدائــي يصــعب عليــه  معرفــة الجمــع وصعوبت
إيجاد الرابط الدقيق بين فكرتين أو أكثر مـــع تخـــالفهن ظاهرا، 
ــإذا ترك أحد المــعرفتين فســـوف لا يصـــل إلــى المطلـــوب.  ف
وأحيانــا يصل الإنســان إلــى معرفــة معينـــة فـــي مقـــام معيـــن 
ثم تأتــي معرفــة تخــالف الأولــى ولكن فــي مقـــام ثـــاني وهـــو 
يجــهل دخولــه لذلك المقــام، فيضطر إلــى ترك تــلك المعرفــة، أو 
يصل إلــى معرفــة توجب عليــه ترك الأولــى حيث البقــاء عليهــا 

ــا حجــاب ولكن البدائــي يجــهل ذلك. ــعمل به وال

رابعـــا: إن الاستنبــاط العقلــي لا يكون لــه من اليــقين حظ 
وخاصــة  بالنــفس  اليــقين  من  أشد  بالــغير  اليــقين  لان  كبير 
يصـــل  أن  الصعـــب  فمـــن  شــأن.  ذا  الغـــير  كان  إذا 
صــاحب العقـــل إلــى المعايشـــة الحقيقيـــة للمعرفـــة والتــي تولد 
ــا  ــاط، وعدمه ــعيدة عن الاستنب ــي ب ــقين وه ــات الي ــى درج أعل
يؤدي إلــى فتـــور الهمـــة والإهمــال، وربمــا لس�َـلب المعرفة، نعم 
تحصل درجة من درجـات اليقيـن ولكـن هــذا اليقيــن معــرض 
للخــطر مــن عدة جـوانب واقلهـــا الاختبـــار، وإن كان الاختبار 
ــقين  ــا الي ــا إم ــه ذو حدين وهم ــة ولكن ــقين بالمعرف من اجل الي
الحقيقــي بهــا أو تركهــا مطلقـــا لكنـــه يعتمـــد عـــلى يقيـنٍٍ ســابق، 
وقــليل مــا يوجد عند الاستنبــاط فيكون ترك الــفكرة اقرب منــه 

إلــى اليــقين بهــا.
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وأيضــاًً يصــعب علــى مريد هذا الطريق التمـييز بيـن المعـــارف 
الحقيقيــــة والمعــــارف الاختبارية، فربما عمل بمعرفة اختبارية 
يجب تجنبهــا ظنــاًً منــه أنهــا حقيقيــة ممــا يُنُــقص من كمالــه فــي 
أي صورة كانت. وعدم التمييز هذا يُدُخل في الحََيرة وهي مـن 
أصــعب المقامــات العقليــة، ومــع قلــة اليــقين الســابق يؤدي إلــى 
التبـــاعد عـــن الحقيقـــة أو الشك فيهــا، ومن البديهــي إن الشـــك 
ولـــو بقـــدر رأس إبرة فـــي أي معرفــة يوجب حجب الإنســان 

عنهـا.
 فبهـــذا يكـــون طـريــق الاستنبــاط هو من أخطر الطرق واقلهــا 
حظــا فــي الكمـــال الحقيقــي. هذا فــي بدايــة الطريــق أمــا فــي 
مقامــات عاليــة فيكون ضرره اكبر، إلا أن يصل الإنســان إلــى 

مقــام العــقل.
أمــا الطـريــق الثـــالث:  فهـــو طـريــق الحس الباطنــي. فيستلــهم 
ــإذا عرضت  ــعنوي، ف ــق الحس الم ــه عن طري ــان معارف الإنس
لــه معرفــة مـــا ســـواء أكانت داخليــة أم خارجيــة فسوف يُحُـــكّّم 
فيهـــا إحساســه المــعنوي فيكـــون هـــو الحـــكم الفصل فــي معرفة 
كل المعـــارف. فيــعتمد عليـــه فــي كل معارفــه وان ارتــقََ اعتمد 

عليــه فــي كـل شـــيء. 
وحسـب الظـاهر إن هـذا الطـريق فيه بعض العقبات العرضيـة 
التـي تحجب عن ثبات الاستقامة حين الابتداء وهذه العقبات:.

 أولها: إن الإنسان البدائي قلمـــا يحصل عنده هذا الحس وذلك 
مـــن  بهــا  مــعتدٍٍ  درجـــة  إلــى  يحتــاج  القلبــي  الحس  لان 
ــاء عنـــد الإنســان  ــا يوجد هذا الصفـ ــليل م ــي، وق ــاء القلب الصف
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تداخل  إلــى  يؤدي  الذي  الدنيــا  غبــار  عليــه  لأن  البـدائــي 
الأصوات الباطنيــة وهذا يحتـــاج إلــى تطــهير، علمــا انــه 
المطــلوب  الصفــاء  وجود  وعدم  بالقــلب،  أثر  منــه  سيبقــى 
يحجب عن الحس المطلوب أو يؤدي إلى وصول صوت الحس 
خـــافتاًً جـــدا. إذ إن وجود أي شــاغل سوف يحجب عن سمــاع 

هذا الصوت الباطنــي.
ــه أصواتٌٌ  ــع من بــاطن الإنســان علــى كل مستويات ــا: ينبـ ثانيـ
عديدة منهـــا الصـــوت النفســـي والصـــوت الشـــيطاني والصوت 
العقلــي والصـــوت الملكوتــي والصوت الوجدانــي سواء الدانــي 
منــه والعالــي، رغم إن الوجدان العـــالي لا يتوفـــر لأي شخص 
إلا لمن اصطفــى حـــيث كـــلم الله موســى تكليمــا. فمن الصــعب 
ــه صـــوت  ــا يأتي أن يميز الإنســان بين هـــذه الأصوات، فلربمـ
شيطانــي أو نفســي ذا فــائدة ظـــاهرية ولكن ضـــرره بـــاطني أو 
ــان لا  ــاهري أكبر والإنس ــة ولكنّّ ضرره الظـ ــائدة باطنيـ ذو فـ
ــى غير ذلك. ولا  ــقل إل ــفس أو الع ــعرف مداخل الشيطــان للن ي
يستطيــع التمييز بين هذه الأصوات إلا مـــن قطـــع شـــوطاًً فـــي 
الســافل  للكمــال  المبتغيــة  الرئيســة  الجـــوانب  لان  الطريــق 
ــفس  ــة حيث إخراج الن ــي هذه المرحل ــا ف ــي أوج قوته تكون ف
والتضــعيف وغيرهــا لكــي يُحُجب الإنســان عن كمالــه الروحي، 
وكـــذلك يصعـــب عليـــه تحمل الاختبـــار ممـــا يؤدي إلــى قلــة 
الثمرة المطلوبــة، وطبــع النــفس إن رأت مـــن الإنســان طاعـــة 
فـــي أحد الجوانب فسوف تحــاول إدخــال أوامرهــا من ذلك 

ــا. ــي أوج قوته ــفس عند المريد ف الجــانب. والن
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ثالثـــا: إن هذه الأصوات أو الأحــاسيس ليست دائمــة ففــي 
الإنســان  يواجـــه  اغلبهـــا  تكـــن  لم  إن  الأحيــان  بــعض 
ــه حـــس إزاء  ــة أو فــعل مــعين فلا يصدر من قلب ــة معين معرف
ذلك الفــعل ممــا يودي إلــى عرقلــة قد تؤدي إلــى ترك الفــعل أو 

فــعل الضـــد، واقـــل ضـــرر هو التــأخر عن الفــعل.
ــام  ــى حس صــائب لا يخطــأ فهـــذا مق ــا وصول الإنســان إل أم
ُعتمد  ليس بالــهين إنمــا يتحقــق فــي العــالم الرابــع عندهــا يـ�

ــق. ــى هذا الطري ــاًً عل كلي
أمــا الطـريــق الـرابــع: وهو أخذ المعــارف الأوليــة عن طريــق 
ــإن  ــة مثلا. ف ــة كالملائك ــالنظرة الظاهري ــات الســامية ب المخلوق
هنــالك من النــاس من يــأخذ معارفــه عن طريــق الملائكــة، 
وذلك لمــا يعتــقده من أن الملائكــة أفضل منــه. وجوهره إيجــاد 
توصلــه  التــي  المعــارف  واخذ  مــعين  مــلك  مـــع  صلــة 
إلــى غايتــه منــه. وهذا كذلك من طرق الكمــال ولكنــه لا 

ــا: يخــلو من إشكالات، اذكر منه
أولا: إن الملائكـة أصحاب كمال متوقف لأنهم اختاروا الطريق 
ــه الخــاص وخطــه الخــاص  َـلك كمال الأبسط والأســلم فكان لكل م�
بــه الذي يحوي علــى درجـــات مـــن الكمــال ولكنــه خط متناهــي. 
فــإن أخذ الإنســان معارفــه عن طريــق الملائكــة فسوف يتوقف 
عند كمــال ذلك المــلك، والإنســان أسرع تكاملاًً من الملائكــة، وهذا 
ممــا لا يخدم الإنســان فــي غايتــه اللانهائيــة؛ بل يكون فيــه ظــلم 
لأن الحـــق أعطــى للإنســان اســـتعداداًً مطلـــقاًً مـــن اجـــل الكمــــال 

المطلـــق فــان ظ�َـلم شــيء من ذلك فذلك هو الظــلم الــعظيم.
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ثانيا: إن طـريق الملائكـة يخـتلف عـن طـريق أئمتنا  إذ 
ليس للملائكـــة طاقـــة لســلوك طريقنــا، لأن طريــق الملائكــة هو 
ــي  ــق معرف ــا هو طري ــق أئمتن ــادي متوقف، وطري ــق عبـ طري
ــى الكمــالات المرتبطــة  ــادي وغيره ولا يتوقف عل يتضمن العب
ــعداد  ــا است ــاب. أم ــام حج ــة المق ــعد كمالي ــاء ب ــادة، والبق بالعب
ــالم الجـــبروت  ــى عـ ــاوز الوصـــول إل ــه لا يتجـ ــة فإن الملائكـ
حيث نهايــة كمـــالهم. فيكـــون عطـــاء الملـــك لمن يــأخذ منــه هو 
ما يكون داخل الخـط الكمـــالي الخـــاص بعـــالم الملائكـــة عموماًً 

أو لذلك المــلك خصوصــا عند الدقــة.
ثالثـــا: إن الملائكـــة ليس لهـم معرفــــة كاملــة بــالذات الإنسانية 
التــي  الباطنيــة  الأمراض  معالجـــة  عليهـــم  الصعـــب  فمن 
ــه لان علاج هذه  ــال أو المريـــد ل ــالب الكم ــا ط يتعـــرض لهـ

أمرين:- إلــى  يحتـــاج  الأمراض 
 الأمر الأول: معرفــة النــفس، وهذا لا يكون إلا فــي الوصـــول، 
والملائكــة محجوبون عن الوصول للعــالم الرابــع علــى تقســـيم 

العـــوالم، ونهايـــة الملائكـــة هو العــالم الثــالث كمــا أســلفنا.
الأمر الثـــاني: إن عـــلاج الأمراض الباطنيــة يعتمد على معرفة 
جزئيــات عـــالم النــفس والتداخـــل فيـــه وهـــذا محــال علــى 

الملائكة لسببين:
السبب الأول: إن هيئـــة الملائكــة تحجـبــهم عــــن معايشــــة 

النــفس الإنســانية بالمعايشــة المطلوبــة.
السبب الثـــاني: إن التداخـــل فـــي النــفس بـــالمقدار الذي ذكرنــاه 
ــه أكثر  ــا حجبت عن ــع وهذا مم ــي الســفر الراب لا يكـــون إلا ف
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الملائكــة لــعدم وجود الهيئــة الإنســانية.
ــي  ــة لا تكون إلا ف ــي إن المشيخ ــام الباطن ــاًً: حسب النظ رابع

ــا. ــه كمــا ذكرن الســفر الـرابــع وهم محجوبون عن
ــه  ــى غايت ــق عــاجزاًً عن إيصــال الإنســان إل فيكون هذا الطري

التكوينيـة.
نــعم إن الحــق يفتــح لبــعض النــاس هذه الطرق وذلـــك لأمرين، 

همـا:
أصل  إلــى  تــعود  وهــي  لذلك،  الإنســانية  الإرادة  الأول: 

نفســـي حـــيث اختيـــار الأدنــى دون الأعلــى.
ــى اتخــاذ  ــهم عل ــعدادهم وعدم مقدرت ــي: هو ضــعف است والثان
ــاء  ــق الأوجب. لكن اتخــاذ هذه الطرق هو أكمل من البق الطري
فــي عــالم الغفلــة، وفيهــا احتمــال كبير من أن مريدهــا يستطيــع 
أن يتحول منهــا إلــى الطريــق الأسمــى. والنتيجــة هــي أن هذه 
ــة. ــه التكويني ــى غايت ــان إل ــال الإنس ــاجزة عن إيص الطرق ع

ــة  ــارفين أي المشيخ ــق الع ــهو طري ــامس: ف ــق الخ ــا الطـري أم
بــالنظر العرفانــي؛ لان المشـــيخة تخـتــلف فــي العرفـــان عـــن 

غيره، وان كان الاختلاف فــي الجزئيــات.
ــق أحد  ــة عن طـري ــه الأولي ــأخذ المريد معارف ــه أن ي وملخص
العـارفين الـواصلين والداخلين في مقام المشيخة، فيكـون الشـيخ 
هـــو المسؤول عـــن المريد ودخولــه فــي الطريــق ووصولـــه إلى 
المعرفـــة، وهـــذا أسمــى الطرق لــلمسير فــي الكمــال المطلـــوب 

وذلـك لأمور:
ــا  ــه أئمتن ــار عليـ ــق الذي سـ ــق هو الطري أولاًً: إن هذا الطري



فيوضات من الباطن 33الباب الثاني:  طرق نيل المعرفة32

فــقد  الســـابقة،  الطرق  فــي  الأنبيــاء  بـــل  الســـلام؛  عليهـــم 
الإمــام عن  ورد  كمـــا  علمــي  توارث  أصحــاب   كانوا 
مثل  يعــلم  من  ترك  إلا  عــالم  يموت  :)لا  الصـــادق
لمن  علمــهم  يورثون  كانوا  فــقد  الله(  شـــاء  مــا  أو  علمــه 
كان بــعدهم. لكن ليس معنــى هذا أن المريد يــأخذ معارفــه 
الحقيقيــة من شيخــه، إنمــا المعـــارف البدائيـــة وغالبـــا مــا تقترن 

ــفة. ــا تؤخذ بالمكاش ــة فإنم ــارف الحقيقي ــا المع ــعمل، أم ب
ــا  ــاب الكريم مم ــي الكت ــق ف ــى هذا الطري وكذلك ورد حث عل
بينــه الحــق تعالــى فــي سورة الكــهف حيث أوجب الحــق تعالــى 
علــى موســى  أن يكون لــه شيــخ يتمم كمالــه عن طريقــه. 
َــن  وكمــا أجمــع العرفــاء وأربــاب القــلوب والمكاشــفة من أن م�
لا شـــيخ لـــه فشيخــه الشيطــان، وهكذا هــي سيرة أهل الحــق في 

كل عصر سواء كان العرفــان الإسلامــي أو مــا قبلــه.
ــاج  ــة من الصــعب تحملهــا لأنهــا تحت ــا: إن الأسرار الإلهي ثاني
إلــى اســـتعداد عـــالٍٍ وهـــذا الاستــعداد فــي مراتب متــأخرة 
متعذر على غـير الإنســان حـيث اســـتعداده اللامتنـــاهي المؤهل 

لــلمسير فــي الكمــال اللامتناهــي.
ثالثـــا: إن عمـــل المريد يكون علــى حسب مــا يراه شيخــه، فــلو 
كُُـــلف الإنســان أكثر مـــن تحملــه فسوف تنــفر النــفس من ذلك 
ممــا يـــؤدي إلــى خروجهــا عن الطريــق الصحيــح أو تســافلها.
 أما الشيخ فهـو صـاحب معرفـة باسـتعداد المريد ومدى تحمله، 

ولا يكلف النــفس إلا مــا تيسر لهــا من تحمل.
رابعــا: إن الإنســان هو أكثر معرفــة بنفســه من غيره، وأعنــي 
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بـــالنفس.  كاملـــة  معرفـــة  ذو  فالعــارف  الإنســان،  مجموع 
فيسيّرّ المريد علــى طريقـــه الخـــاص بــه، وبمــا أن النــاس 
ــة  ــفرد معرف ــلى ال ــات فمـــن الصعـــب عـ ــفون فــي الجزئي يختل
استــعداده الشخصــي، وكيفيــة سيطرة النــفس عليه، ومـــا درجـــة 
تلـــك السيطرة، وطرق الدخول للبــاطن وغيرهــا من المعــارف 
التــي تؤهلـــه لأخذ خطـــه المطــلوب فلا يتيسر ذلك إلا لمن 
ــالكشف  ــة الذوقيــة أو ب ــاصيل بالمعايشـ ُـلمٌٌ بكل هـــذه التفـ هو م�
الحقيقــي لا غير، ولا نريد أن نطيل فــهذه من الأمور المســلمة 
ــق  ــارفين هو الطري ــق الع ــة. فيكون طري ــاب الحقيق لدى أصح

الوحـــيد الموصـــل للغايـــة الواجبـــة.
ــارفين أن يضــعوا  ــلى العـ ــى عـ ــق تعال هذا، وقـــد أوجب الحـ
ــلوا الأرض  ــا. وذلك لكــي لا تخـ ــهم عند من هم أهل له معارف
ــا  ــا، وكمـ ــفظ الأرض ومن عليه ــهم يح ــق ب ــاء فالح من الأولي
ورد عن الأمير  فــي خطبتــه التــي يصف بهــا رجــال الله 
يودعوهــا  حتــى  وبيناتــه  حججــه  بــهم  الله  )يحــفظ  قولــه: 
نظرائــهم ويزرعوهــا فــي قــلوب أشباهــهم( فكل عــارف لا 

ــهو محــاسب عن ذلك. ــه ف ــة لمن هو أهل يودع معرف
فهذا هو الطريق الأصلح للوصول لمعرفة الحق سبحانه.

أما علاقة المريد بشيخه:
 فهــي علاقــة معنويــة بمــا أن الشيــخ هو الأب المعنـــوي لــلمريد 
وهـــي  المعنويــات  فــي  الحقائــق  لان  الحقيقــي،  الأب  أي 
ــى من المريدين  ــخ أول ــاء. فيكون الشي ــي كـــل الأشي الأصل فـ
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بأنفســهم لمعـرفته مصلحـــة المريد أكثر من المريد نفســه.
فيرجـــع المريد لشـيخه فـــي كل الأمور التي تخص طريقه، أما 

منهــا. حظــاًً  للشـــيخ  فــليس  الأخرى  الأمور 
وهذه العلاقــة تكون فــي السََـــفر الأول، والمـــدار الأصلــي لذلك 
هو أداء التكاليف التــي يعطيهـــا الشـــيخ للطــالب، أمــا إذا دخل 
المريد الســفر الثانــي سوف يستغنــي عن شيخــه حيث يكون من 

الحجب التــي تحجبــه عن الحــق )هذا فــي البــاطن(.
والدخول للســفر الثانــي بــه يــأخذ المريد عن الحــق، فــليس 
للشـــيخ علاقــة بذلك، هــي من المراحل العاليــة والتــي لا تتأتــى 
وعــالم  القــلب  وعــالم  النــفس  عـــالم  تجـــاوز  بعـــد  إلا 

العــقل حتــى بــلوغ عـــالم الـــروح.

أما آداب المريد مع شيخه: 
فأكثرهـــا آدابٌٌ أخلاقيـــة ولكـــن هنـــاك بــعض الأمور المطلوبــة 

ــا: من المريد تجــاه شيخــه، منه
أولا: الثقـــة الكاملـــة بالشـــيخ الناتجــة من الثقــة بالحــق، فيجب 
ــة بشيخــه، فلا يدخل شــيء من  ــه ثق ــلى المريد أن تكـــون ل عـ
الشك فــي أي أمر من أوامر الشيــخ، لأنــه مــعرّّض لاختبــارات 
للشيــخ  ا�  ظلمــ يكون  سوف  شك  فــأي  الثقــة،  ناحيــة  من 
ممــا يؤدي إلــى تضــعيف الصلــة ومنهــا إلــى قطعهــا، ومصدر 

الثقــة هو قوة الإيمــان واليــقين بالحــق تعالــى.
ثانيــا: يجب أن تكون لدى طــالب الكمــال النباهــة الكافيــة لفــهم 

	  مراد الشـيخ، وهذا يعتمد على الذكاء والحافظة.
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فيجب أن تكون لــه نباهــة حتــى لحركات شيخــه، فالعـــارف حــق 
العــارف لا يفــعل أي شــيء عن عبث إنمــا لكل فــعل حكمتــه، 
وان كـــان ظاهره ليس كذلك ولكن من كانت له قوة فكر أدرك 
ذلك. وقد لمسنــا ذلك فــي بدايــة مسيرنــا فكانت تصدر من شيخنا 
)أدام الله فيضــه( بــعض الأفعــال والأقوال التــي ظاهرهــا 
ــقين  ــع الي ــا م ــفكر به ــعد الت ــة ولكن ب ــاقض أو عدم الحكم التن
الحكمــة  غايــة  فــي  والأقوال  الأفعــال  هذه  أن  وجدنــا  بــه 
مبــاشر  بأســلوب  كانت  لو  ممــا  أعظم  الكماليــة  وفائدتهــا 
وصريــح. فبــهذين الأمرين يجتــاز المريد أكثر الاختبــارات.

 وأيضــاًً من الواجب علــى طــالب الكمــال تجــاه شيخــه طاعتــه 
ــأوامر  ــعمل المريد ب ــاء في ــةًً، ويجب أن تكون عمي ــةًً كامل طاعـ
شيخــه دون الســـؤال أو الاعـــتراض أو غـيرهــا مـــن منافيــات 
الطاعــة. نــعم إذا تجــاوز بــعض المقامــات انتــقل إلــى الطاعــة 
المبصرة فيرى المصلحـــة من التكليف. وطاعــة الشيــخ هــي من 

طاعة الحـــق لأنه خليفـــة الحـــق.

 أمــا بالنســـبة لمقــام الشيــخ. فــإن المشـــيخة مـن المقامـــات العليا 
ــا  ــعد الوصول، وأم ــفرد شيخــاًً إلا ب ــان ولا يكون ال ــي العرف فـ
إنســان  بتربيــة  كان-  مقــام  أي  -فــي  المريد  قــام  لو 
آخر فسوف يضر كمــال الاثنين. وأيضــاًً ليس كل من وصل 
إلــى المعرفــة أصبــح شيخــاًً، فكثير من العرفــاء ليسوا أهلا 
للمشيخــة؛ لأن العرفــان فــي الســفر الثانــي والمشيخــة فــي 

الرابع.
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هذا ويجب أن يصل الإنســان إلــى المعرفــة بالمعايشــة الروحيــة، 
ــا هو حجــاب  ــليس وصولاًً إنم ــغير المعايشــة ف ــا الوصول ب أم
معرفــة  تكون  المشيخــة  مقــام  فــي  وكذلك  الوصول.  عن 
النــفس ومعرفــة الأمراض وعلاجاتهــا، وكيفيــة سيطرة النــفس 
خلالهــا  من  التــي  والأســاليب  والــعكس،  الإنســان  علــى 
يكون التمييز والــفصل بين الخواطر، ومعرفــة العلائق والحجب 
المصاحبــة للكمــال والذي منهــا حب المعرفــة فربمــا ظــهر 
لدى المريد حب للمعرفــة علمــاًً أن هدف المريد هو الكمــال 
وليس المعرفــة، والمعرفــة ليست هــي الكمــال إنمــا هــي طريــق 
الكمــال. فــهذه الأمور وغيرهــا لا تــعرف بالدقــة إلا بــعد 

دخول الس�َـفر الرابــع.
أمــا بالنســـبة لعمـــل الشـــيخ،  فــهو عمل واســع، ولكن نستطيــع 
أن نتحدث عن بعضــه باختصــار. فمن أعمــال الشيــخ خلــق 
ــخ؛ لأجل  ــا الشي ــعداد لـــدى طــالب الكمــال بأســاليب يعرفه است
تهيئتــه لاستقبــال التكليف وأداءه، أو لاستقبــال المعرفــة إن كان 
يدخلهـــا،  أن  يجـــب  مقامـــات  لدخول  وكذلك  أهلهــا،  من 
ــى الإنســان اســـتغلاله  ــعداد موجود لكن يصــعب عل ــعم الاست ن
ــفس ذلـــك  ــالف الن ــا تخـ ــعداده الخــاص، وربم ــام است ــلكل مق ف
الاســـتعداد لغرابتـــه عـــلى النفس أو لوجود الصعوبـــة النفســـية 
لاســـتغلاله. ومـــن عملــه كذلك هو تنظيم مسير المريد وعدم 
ــاول إخراج المريد من  ــفس تح ــا أن الن ــه بم ــه عن خط خروج
خطــه الذي يستحقــه بإيجــاد أفعــال نفسيــة يكـــون فــي تطبيقهــا 
الخروج إلــى نظــام آخر، وهذا مــا هو جديد علــى طــالب 
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ــة  ــي هذه المرحل ــاره ف ــه، ولافتق ــى معرفت ــاج إل ــال فيحتـ الكم
ــي. ــلحََكََم الداخل ل

وكـــذلك من أعمــال الشيــخ غلــق جميــع الأبواب النفسيــة المطل�ــة 
علــى القــلب أو العــقل التــي تــعرقل المريد فـــي مسيره.

ويجري الشيــخ الاختبــارات لــلمريد والتــي بدورهــا تؤدي إلــى 
ــام وعند  ــقدم الكمالــي، والاختبــار فــي المق نتائــج كبيرة فــي الت
ــة الحجب  ــه أيضــاًً إزال ــقدير. ومن ــلى اقـــل ت ــه عـ الخروج منـ

التي تحجب المريد عند نـزول المعـــارف.

ــعب  ــهذا من أص ــة ف ــخ المؤهل للتربي ــة الشي ــة معرف ــا كيفي أم
الأمور علــى المستوى العقلــي ولكن بصفــاء النيــة والطــلب 
الحقيقــي من الله تعالــى وحسن الظن بــه يهيــئ الله لــه من 

ــه. ــه علي يدل
	

)هذا ونسأله أن يأخذ بأيدي عباده(
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الأسفار الأربعة في العرفان

إن جوهر العرفــان من حيث المسير هــي الأســفار الأربعــة 
التــي يمر بهــا المريد فــي مسيره التكاملــي. وهذه الأســفار 
ــلك  ــة، فكل مـــن سـ ــة الحق ــى المعرف ــلوصول إل ــي المدار ل ه
الطـريــق العرفـــاني دخل هذه الأســفار. وهــي تحوي علــى 
مقامــات وأحوال كثـــيرة يعرفهـــا الإنســان عنـــد دخولـــه فيهـــا.

أمــا تسميتهــا بالأســفار فلأنهـــا انتقـــالات معنويـــة مـــن البقـــاء 
إلــى  ومنـــه  الفنــاء  إلــى  الـوهمــي  الفنــاء  بــعد  الوهمــي 
ِ وََكُُنْْتُمُْْ أَمَْْوََات�ًـا فَأََحَْْي�َـاكُُمْْ  فُْرُُُونََ ب�ِـاللَّهِ� البقـــاء فـــي الحـــق ﴿ كََيْْفََ تَك�
 |28 البــقرة:   |  ﴾ تُرُْْجََــعُوُنََ  إِِلَي�ـهِِْ  ثُمََُّ  يُحُْْيِِيكُُمْْ  ثُمََُّ  يُمُِِيتُكُُُمْْ  ثُمََُّ 
بــالرجوع الكـونــي ، فهــي أســفار فــي دائرة الوجود التــي منــه 
إليــه ، ومنــه بالعُلُقــة المســـتفادة مـــن ﴿ كُُنْْ ﴾ |البــقرة: 117|، 
واليـه مـن حـيث الرجوع الكوني والتجرد من الغواشي الظلمانيـة 
المتراكمـــة مـن الـذات السفلية ومن بقايا الغبـــار القـديم، والثاني 
الحــاصل من الاكتســاب الآخر بــعد النزول عند كمـــال الأول ، 
فبهـــا يكـــون ﴿ إِِلَي�ـهِِْ تُرُْْجََــعُوُنََ ﴾ |فُصُّّــلَتَ: 21| بـــالرجوع 

المرحلــي.
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وهذا الرجـــوع هـــو رجـــوع مـــن الأســفار فــي الأســفار إذ إن 
عن  تختــلف  بصورة  ولكن  الوصول  بــعد  يكون  الرجوع 
رَْْضََ هََــامِِدََةًً  الأولــى، ومثلــه فــي قولـــه تعالــى: ﴿ وََتَرَََى ا�لْأَ
كُُ�لِِّ مِِنْْ  وََأَنَْْبَتََتَْْ  وََرََبَتَْْ  اهْْتَزَََّتْْ  ـَاءََ  الْْم� ـَا  عََلَيَْْه� َا  أَنَْْزََلْْنـ� إَِذََِا   فـ�

زََوْْجٍٍ بَهَِِيــجٍٍ ﴾|الحــج:5| فــالرجوع بــعد حصول الثمرة حيث 
إنـــزال المـــاء لا يكون إلا بطــلب سواء كان بالطــلب الفعلــي أي 
ــعدادي،  ــه، أو بالطــلب الاست ــعل الموجـــب لنزول ــق بالف المتحق
والاسـتعداد لتقبـل المـــاء بمـــا أن الطلـب ألاستعدادي هو تَوَسع 
فــي الوعـــاء الإنســاني المخـــتص بــهذا المــاء عندهــا يكون 

المــاء. نزول 
ــا  ــلمسير فيه ــعداد المؤهل ل ــى الاست ــاج إل ــفار تحت  وهذه الأس
ولكـــل ســفرٍٍ استــعداده الخــاص بــه. والاستــعداد هنــا لــعدم 
ــعنوي، فكل  ــلزاد الم ــي ل ــع الاحتياج التوقف عند وجـــود المان
من أراد الله بالمعنــى الحـــقيقي ســـافر إليــه. والســفر إليــه داخلي 
ــه أقرب إليك من حبل الوريد؛ صــار  ــي أكبر؛ ولأن حيث التجل
ُـعده لا متناهــي فيكون قريب  الســفر من الــقرب الأول، ولكن ب�
بــعيد إلا أن الســفر إليــه من حيث هو بــعيد لا من حيث هو 
ــا  ــق فيوجب التوقف؛ بل عدم المسير. أم ــه مطل قريب لان قرب
من حيث البــعد فيكون الدخول إليــه منــه ولذلك )ولم تجــعل 
ــا  ــعرفتك( كم ــعجز عن م ــعرفتك إلا بال ــى م ــاًً إل ــق طريق للخل

. يــقول الإمــام زين العــابدين
فالــعجز هو دخول فــي الــقدرة !! أي من قدّّم الــعجز الحقيقــي 
ــه  ــة( فلا وصول للـ ــفوائد الجليل ــقدرة )هذه من ال لله أُعُطــي ال
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إلا باللـــه، بمــا انــه )لا يــعرف الحــق إلا الحــق( وكذلك: 
ــالأمر  ــي الأمر ب ــالله، والرسول بالرســالة، وأول ) اعرفوا الله ب
بالمــعروف والــعدل والإحســان( كمــا قــال الأمير  وكذلك 

: )يــا من دلََّ علــى ذاتــه بذاتــه(. قولــه 
وتبدأ هذه الأســفار بالسََـــفر الأول: وهـــو مـــن الخلــق إلــى 
الحــق. وهذا الســفر هو انتقــال من الإنســانية بـــالمعنى الخـــاص 
أي مـــن الأفعــال والصفـــات الإنســانية الظلمانيــة فــي المســـتوى 
ــة  ــالنظرة الوهمي ــي المستوى الآخر، هذا ب ــة ف الأول والنوراني
حـــيث إن هذه الصفــات تكون ظلمانيــة لأنهــا مكتسبــة من 
البرازخ الســفلى التـــي نتجـــت مـــن الــهبوط الأول سواء كانت 
ــي  ــة وهذا الهبـــوط هـــو إرادي حـــيث إن ف ــة أم استعدادي فعلي

الــهبوط الأول هبوطين.
 الأول: هبوط من المنزلــة، وذلك لان هذه بدائيــة ولم يكن 

مــعين. فــعل  عن  الناتــج  الاستحقــاق  ذلك  لهــا 
أمــا الثانــي: فــهو هبوط لإتمــام الكمــال وهو شبيــه بالســفر 
ــالم الســفلي  ــهبوط يكتسب من الع ــإن الإنســان فــي ال ــع، ف الراب
أو  مــعنوي  اكتســـاب  أمــا  الصفــات،  أو  الأفعــال  بــعض 
اكتســاب مــادي والتــي تكون إمــا ذات تــأثير تصـــاعدي أو 
ِــودََ العهـــد القـديم، وهو ما عــاهد البشر عليه  تنـــازلي لـــذلك وج�
الله ، أي إتمــام للكمــال المواجــه للإنســان فــي طريقــه اللاإرادي 

الأصل. فــي 
ــه  ــالمعنى المعـــبر عن ــاًً إلــى الحـــق بـ وهذا الســفر ليس انطلاق
ُأ لســفر أكبر منــه، أي هو اســـتعداد، لأنــه  بالســفر، بل تهيـ�
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ــا  ــه فيجردهـ ــي ذاتـ ــى أن الإنســان يســافر ف ســفر تجرد، بمعن
ــا  ــي وجوده ــه والت ــه عن مطلب ــي تحجب ــق الت مـــن كـــل العوال
ــالنظر  ــه، هذا ب يحجـــب الإنســان عن الســفر نفســه فــي مراحل
إلــى جـــانب مـــن جـــوانب الســـفر وإلا فــهو أوســع من ذلك ولا 
تــعريف. هو  بحثنــا  ولكن  فــقط،  التجـــرد  علــى  يــقتصر 

وأصول هذا التجرد هو من الحجب الثلاثة:

أولهـــا: هو حجــاب الأفعــال الموجب لــعدم وصول الإنســان إلى 
ــال  ــعل، أي كل الأفع ــة الف ــى، ومؤداهُُ رؤي ــال الأول ــة الأفع جن
منفصلــة عن العُلُقــة الراســـبة فيهـــا الناتجــة عن المشيئة الإلهية، 
ورؤيتــه بــالتجريد العكســـي لــه سببــه، وهو حجابيــة الفــعل عن 
ــه،  ــه أو أصل الفعـــل الموجود في ــي وفاعل ــعل الحقيق ــة الف رؤي
فــإن وجود الفــعل الإنســاني بالرؤيــة يحجب عن رؤيــة الفعـــل 
ـَا تَشَََــاءُُونََ إِِالَّا أَنَْْ  الإلهــي حيث أنــه يــقول جل ذكره: ﴿ وََم�
ُ رََبُُّ الْْعَاَلَمَِِينََ ﴾ |التكوير:29| أي إن المشـــيئة الإلهية  يَش�َـاءََ �اللَّهُ
ملازمــة للمشيئــة الإنســانية فــي كل مراتبهــا وكذلك: ﴿ قُلُْْ 
قَْوَْْمِِ الَا يَكَََادُُونََ يَفَْْق�هَُُونََ حََدِِيث�ًـا ﴾  ءِِالَا ال� َـالِِ هََؤُُ ِ فَم� كُُلٌٌّ مِِنْْ عِِنْْدِِ اللَّهِ�
|النســاء:78|. لكن هل هـذه المشـــيئة تســـبق المشـيئة الإنسانية 
أم تلازمهــا فــي آن واحـــد؟ أم هـــي موجـــودة فيهـــا؟ وهل 

تشــابهها أو تخالفهــا أو غير ذلك؟ فــهذا لــه محل آخر.
فــإذا خرق الإنســان الحجــاب وهو الأول فــي الســفر الأول 
بالمعرفـــة  الإلهــي  والفعـــل  الإنســاني  الفــعل  حقيقــة  عرف 
مـن الفعل الواحد، وعرف الفعل الحـقيقي ومـدى تعلـق المشيئة 
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بــه نفســه. وقولــي انــه الأول من جهــة الأصل وإلا فمئــات 
قبلــه.  الحجب 

أمــا التجرد من الحجــاب الثـــاني: وهـــو تجـــرد من الأصل لان 
الــفروع توصل إلــى الأصول عند المسير التصــاعدي، فعندهــا 
الأول  من  أكبر  وهو  الثانــي  الحجــاب  إلــى  الإنســان  يصل 
لكنـــه ابسط إذ إن قيمومــة الأول من الثانــي وصورة الثانــي 
من  قريبــة  تكون  الصورة  وعـــادة  الأول  فــي  معكوســة 
الواقــع ولا أقول شبيهــة بالواقــع فيكون ذلك مســاعد علــى 
خرق الحجاب الثاني، وعند خرق هذا الحجاب يُكُشف للإنســان 
دخـــول الصفـــات الوهميـــة لســـاحة الصفــات المؤثرة فــي الواقع 
الذاتــي للإنســان فيــعرف الإنســان الصفــات الموجودة فــي برزخ 
الدنيا ومنها تكون معرفة الصفـــات الإنسانية والصفـــات الإلهية 
والرابطــة الكونيــة بين الصفــات الموجودة فــي الدنيــا ورجوعهــا 
إلــى الصفــات الحــق، لان الوجود قائم بالرحمن وهو في الوجود 
فتكون الإحاطـــة، ومنهـــا تكـــون إحاطـــة الصفــات بالصفــات، 
وكذلك معرفــة الصفــات الغريبــة بــالنظرة الظاهريـــة الموجودة 
فــي النــفس الإنســانية، فعندهــا يمـــيز الإنســان بين كلٍٍ من هذه 
الصفــات، ويكتسب معرفــة طريــق اكتســاب الصفــات النفســـية 

والعقليــة فتكون من خلالهــا الــقوة الباطنيــة للإنســان.
وفــي هذا الســـفر يقيـــم المريد فـــي مقامـــات عديدة يكتسب من 
خلالهــا المعرفــة اليقينيـــة بالمعايشــة الحقيقيــة وبالــلبث المعــقول 
فــي المقــام الذي لــه اســـتحقاق الدخـــول فيــه فيتولد لديــه استعداد 
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ــه الخروج من  ــام. ومن ــى حسب درجــة المق ــقَبَُلُ الأحوال عل لِِت
المقــام حيث الخروج هو أيضــاًً تجرد لان التردد فيــه يوجب 
ــقول الإمــام الحسين  فــي دعــاء  ــة كمــا ي ــعد عن الغاي الب
المزار(  بــعد  يوجب  الآثــار  فــي  ترددي  )الهــي  عرفــة: 
فللتجــاوز يجب خرق الحجــاب بالاستــعداد المطــلوب حتــى 

ــام. ــاة لمن دخل ذاك المق ــة المبتغ يكون الوصول للدرج
 وهذا الســفر بمنظــار آخر هو ســفر من النــفس إلــى الروح 
أي خروج من مقــام النــفس لدخول مقـــام الروح الموصل إلــى 
الغايــة المطلوبــة، فينطلــق الإنســان إلــى عــالم الروح مــع بقــاء 
النــفس فــي عالمهــا ولكن بالمخالفــات والمجــاهدات والرياضــات 
ــق الروح  ــفس لتنطل ــقيّدّ الن ــفس ت ــا من تكاليف عــالم الن وغيره
ــا  ــى من عالمه ــي أعل ــفس لا تـرتق ــا والن ــفس بعالمهـ ــى الن فتبق
المحدود وهو عــالم وهمـــي، وعـــالم الروح عــالم حقيقــي فــليس 

للنــفس حــق فــي الوصول إلــى ذلك العـــالم.
وفــي هذا الســفر أيضــاًً يكون مقــام القــلب وهو عــالم واســع ولا 
تكمن  فيــه  الكماليــة  الغايــة  لكن  الآن  عنــه  الكلام  يســعنا 
فيستــعد  منــه  الفــائدة  اخذ  بــعد  بعواطفــه  القلـــب  بطـــرح 
المريد لدخول عـــالم العقـــول وهو فــي نــفس الســفر وآخر 
مراحلــه، وفيــه يصل الإنســان إلــى نهايـــة العقـل واعنـــي النهاية 
الكماليــة العقليــة لذاتــه. عندهــا تتكون لــلمريد قــاعدة أســاسية في 
حين أن النــفس تحول دون قيــام أي قــاعدة ولو وهميــة بالمعنــى 
ــاد  ــة المستف ــة والعقلي العــام من خلال الأحوال والخواطر النفسي
منهــا تنــقل الإنســان من حــال لأخر دون الوقوف علــى الواقــع 
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مرتكز  والقــاعدة  بأضدادهــا،  الأشيــاء  تــعرف  لكن  النفســي 
ثبوتــي يســهّّل معرفــة مركز النــفس وصدور الحجب.

نعـــم توجـــد هنــاك قواعد جزئيــة أي اعتقــادات وهمية أو حقيقية 
مُُنزلـة.

ومن أصول هذا الســفر والمراحل الأولــى منـــه يكـــون العمـــل 
علــى عكس الرغبــات النفسيــة ممــا يؤدي إلــى رؤيـــة الحجـــب 

ــى الإنســان. ــفس عل ــة مدى سيطرة الن ــة ومعرف النفسي
هذا مختصر عن الســـفر الأول، لكن المعرفــة العقليــة ليست 

ــة؛ بل تحجـــب عـنهــا. كالمعايشــة الذوقي

أمــا السََـــفر الثـــاني: وهـــو أهم الأســفار الأربعــة وأصعبها، لان 
ــه  ــه المنتهــى حيث ان ــفر والي ــي هذا السََ ــا تصب ف ــة كله الثلاث
ســـفر لا متنـــاهٍٍ لأنــه مـــن الحـــق إلى الحق، وبما انــه لا متناهي 

)سبحانــه( استــلزم لا نهائيــة الســفر.
ــعدم  ــالروح المجردة عن النــفس والقــلب والعــقل ل وهو ســفر ب
تحمل كلٌٌ من هذه الجوانب الثلاثة )لو تقدمت أنملة لاحترقت( 
فـــلا  العقـــلاء  عقـــول  تـــتوقف  فعندهــا  العــقول  منتهــى  وهو 
الـــدانيتين  ّق  وطلـ� النعــلين  خلــع  من  إلا  ذلك  إلــى  يصـــل 
واحـــتمل الأمرين، فــهو ســفر بذات الإنســان الصــادرة عن أمر 

الحـــق، حيث لا يصل لأمر ربــي إلا مــا كان من أمر ربــي.
وهو ســفر مــعنوي محض. فالســـفر الأول هو استــعداد لدخول 
هذا الســفر أي إن كل المقامــات والأحوال والتجردات وغيرهــا 
هــي لأجل أن تعطــي الاستــعداد الكافــي لــلمسير فــي هذا 
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ــا  ــع ثمرتهمـ ــالث والســفر الـراب ــإن الســفر الث الســفر، وكذلك ف
فــي الســفر الثانــي من حيث المصب إذ هو الكمــال؛ لـــذلك 
رأينــا بــعض العــارفين لم يدخــلوا الســفر الرابــع لأنــهم يبتغـــون 
المســـير دون التَمَــاس مــع المستويــات الدنيــا من الخلــق وتجنبــاًً 
ســابقا،  بذلك  بــاس  لا  نــعم  قليلــة،  وثمرةٍٍ  كثيرةٍٍ  لمصــاعب 

ــا الآن فلا. أم
وتكـون فـي السـفر الثـاني المعرفة الحقيقيـة، وهو مبدأ الكمال.
 : والســفر الثانــي هو أول التوحيـــد كمــا قـــال الأمير 
ــة  ــي يبدأ بمعرفـ ــفر الثان ــا أن الس ــه( وبم )أول الـــدين معرفت
الحـــق، يكون أول الدين وبدايــة التوحيد فــقول )لا الـــه إلا الله( 
عند دخول الســفر الثانــي. وكمــا أن  وشــهوداًً  يتحقــق حقــاًً 
ــه الإقلاع عن الذنوب  ــي الظــاهر من أراد التوحيد وجب علي ف
والتوبــة الموجبـــة لمحو الذنوب الســالفة، فكذلك هو الســفر 
الأول ثم يكون دخول الإسلام أي دخول الســفر الثانــي وأعنــي 
بــه الفنــاء فيــعرف العــارف الحــق مـــن حـــيث هـــو لا من 
حيث اتصافــه بالصفــات أو غيرهــا، إذ إن معرفــة مــا دون 
الـــذات تكـــون فــي الأول. فيَصَل الإنســان إلى المعــارف الجليلة 

والكشوفــات الحقيقيــة والتجليــات الحقيــة.
نفـــي  لــه  الإخلاص  )كمــال  ا�  انمحاقــ الصفــات  وتتجرد 
يرى  مــا  وغير  يرى  مــا  بــغير  فيرى  عنــه(  الصفـــات 
بــغير  ويحس  يسمــع  مــا  وغير  يسمــع  مــا  بــغير  ويسمــع 
وتســقط  الكلام  ينقطــع  عندهــا  يحس،  مــا  وغير  يحس  مــا 

الإشــارة وتمحــق الأوهــام.
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فيُكُشـــف للعـــارف أسرار الإلوهيــة بالكشوفــات الحقيقيــة، فيلوح 
لــه نور العظمـــة بالمشــاهدة المعنويـــة ثم إلــى مــعدن العظمــة 
ثم الانصهــار الكلــي، ويبقـــى رسم العبوديــة بــالصورة الشـــكلية 
الوهميـــة، فيســـير العـــارف فــي الحــق إلى الحــق، وذلك المسير 

لا متنــاهٍٍ، وهذا كل مــا نستطيــع كشــفه عن الســفر الثانــي.
  

َـفر من الحــق إلــى الخلــق. فــعند  أمــا السََـــفر الثـــالث: فهـــو س�
وصول الإنســان إلــى حضرة القـــدس ومــعدن العظمــة يعـود إلى 
الخلق بالوجود الحقاني الأول وقد تزود بزاد الحضرة على قدر 
مــا نزل من أجلــه، فيختــلف عنــه قبـل ذلك الحـين فـيرى الأشياء 
بالرؤيــة الحقــة، وذلك لانفتــاح الحواس الباطنيـــة فيكون رجوعه 
أحيانــاًً برســالة من الحــق إلــى الخلــق إذا كان مـــن أهلهــا أو إلى 
مجموعــة معينــة، أو يُكُلَفَ بشــيء مــا فتكون لــه نظرتــان بهمـــا 
يعـرف الظواهـر والبـواطن ولكـن النظـرة اليسرى تكون نظرة 
ــاليسرى يحجب عن  ــاد ب ــاد، إذ إن الاعتق ــة دون الاعتق ظاهري
ــاواة إشـــراك  ــقيقي، والمسـ ــالكفر الحـ ــى فيدخل حـــينئذٍٍ بـ اليمن
فيكـــون ظــاهرهُُ اليســار وباطنـــه اليميـــن حيث الجمــع واجب. 
والرجـــوع هذا لا يعنــي قطــع المسير فــي الســفر الثانــي إنمــا 
يســـير فـــي الخـــطين معــاًً، أمــا كيفيـــة ذلـــك فــهذا من الأسرار 
ــى  ــام ولكن السمــع والشــهادة يوصلان إل التــي لا يتحملهــا المق
ذلك. وهنــا يستخدم العـــارف عقلـــه حـــيث خروج الأوهــام 

الحــق. حكم  بمــا  حــاكم  فيكون  العــقل  وصفــاء 
أما الســفر الرابع: وهو الـرابع مـن البـــاطن الأول حيث يتصل 
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بالســفر الثــالث فيكون من الخلــق إلــى الخلــق، وهو ســفر مُُتــعب 
حيث التداخل فــي جزيئــات الخلــق فيكتشف بها معـــارف الخـــلق 
وحقـــائق الموجـــودات بالاســـتقلالية والترابط، والنظام الكـوني، 
والتــأثير والتــأثر وعلاقــة الب�ُـعد بالــقرب ويكشف كل الجزيئــات 
الكونيـــة ســـواء الظاهريـــة الباطنيــة أو الظاهريــة الوهمية ولكن 
ــه من  ــا أُنُزل إلي ّـغ م ــا يُبُل� ــلى حســـب اســـتعداده، ففيه كلاًً عـ
ربه وهناك تكون الإحاطة الكليـــة بـــالنفس ومعرفـــة الجزيئـــات 
ــاهري  ــام الظ ــاهريا، أي يدخل بالنظ ــانا ظـ ــة فيكون إنس النفسي
ــار آخر حيث وجود  ــة ولكن بمنظ ــالعلوم الأرضي ويتداخـــل بـ
ُعد عن أصول  الأسس الواقعيـــة . فــهذه إشــارة من قرب البـ�

البــاطن الأول فتــأمل فــي ذلك.             

)وسبحان مََن لا يدرك مقامه العارفون(
 



48

الباب الرابع
التلازم التكاملي بين الأخلاق والعرفان

بمـــا أن الإسلام ينتســـب إلى الكمـــال المطلـــق من حيث الصلة 
الكماليـــة للطـريــق اللانهائــي وجـــب أن يكـــون لا متناهيــاًً 
عند النظـــر إليــه حين الانضمــام إلــى النظــام العــام، ففــي 
العــام  الكمــال  خطــي  فــي  فصلاًً  يكون  الإسلام  وجود  عدم 
الغايــة.  يخــالف  مــا  وهذا  ا�  متوقفــ الكمــال  يجــعل  ممــا 
 فيكون بــالنظر لموقعــه وعلاقتــه الإنضماميــة لا متنــاهٍٍ حيث 
الكمـــال  أن  الآخر  والشــيء  عليــه.  والارتكاز  الاعتمــاد 
والإسلام  مطلــق  الكمــال  وهذا  الإسلام  مـــن  هـــو  الخـــاص 
ــق وجب  ــه مطل ــا ان ــق، وبم ــى الحـ ــة النســـبة إل اكتســـب صفـ
أن تكون النســـبة مطلقـــة حيث لا يكون وصولاًً للانهائــي إلا 
فــي اللانهائــي، فــأصبحت هـــذه النســـبة مطلقـــة مــع ملاحظــة 
الأحوال والمنــازل،  فــهذه هــي حقيقــة الإسلام. فكان أول 
 دين هو الإسلام وآخر دين هو الإسلام، والاخـــتلاف لابد منــه،
التحول  عدم  )لان  الكمــال  طريــق  فــي  توقف  لا   حيث 

والتخالف يوجب التوقف(.
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 أمــا فـــي الظــاهري فالــعكس وهذا بــعيد عن الواقــع لــعدة وجوه 
معنويــة نذكر منهــا: 

ــاهي  ــلزم تنـ ــة ل ــق متناهي ــال المطل ــة للكم أولا: لو كانت النسب
ــال  ــاب الكم ــة أصح ــق أو حجابي ــة الطري ــق، حيث نهائي المطل
خِِآلْآرََةََ ﴾ ُ يُرُِِيدُُ ا  عـــن ذلـــك وهذا ينافــي إرادة الحــق حيث ﴿ وََ�اللَّهُ

|الأنفَاَل: 67|.
 ثانيـــا: لـــو كـــان الــعكس لســقطت )لا حول ولا قوة إلا 
علــى  الصفــات  ســقوط  فيستــلزم  الــعظيم(  العلــي  بــالله 
بمحـــو  يكـــون  أن  يجـــوز  لكن  المطــلوب،  المعنــى  غير 
الذات الســفلى فــي الكمــال فعندهــا تقــع النسبــة المطلوبــة. 
مــا  علــى  اقتصر  المســلم  الإنســان  نجد  -ويــاللاسف-  لكن 
حظــاًً- يعــلوه  لا  المســلم  -وغير  دينــه  من  نفســه  تبتغــي 
ــاء الـــذات  ــي بقـ ــفس تبتغـ ــفس، والن ــاوز حـــدود الن فلـــم يتجـ
ــي  ــا ف ــى درجــة كماله ــي تصل إل ــة لك ــقوة الوهمي النفســـية بال
 الخط التنـــازلي، ولا يتجـــاوز الإنســان ذلـــك إلا باقتحــام العقبـــة 
َـا الْْعَقََب�ةَُُ  فَكَُُّ رََقَب�ةٍٍَ ﴾ | البــلد: 12-13| إي  َـا أَدَْْرََاكََ م� ﴿ وََم�
ــفس ولا يكون ذلـــك إلا بصـــيرورة  ــفك الروح من قيـــود الن ب
هو  الأســاس  حيث  الــعمل  إلــى  المؤدي  مطلقــة،  النسبــة 
الاعتقــاد وإلا فــليس من قيــام للفعليــة الحقــة دون الركيزة 
المعنويــة. فعلــى ذلك إنََّ من دخل الإسلام عليــه أن يــعرف 
ظواهره وبواطنــه والمتــقدم منــه يحجب عن المتــأخر وذلك فــي 
المكث فيـــه أكثر مـن الاسـتحقاق، فيكـون البقـــاء فـــي أي مقـــام 
من المقامات من الحجب، نورانية كانت أو ظلمانية، إذ الحكمة 
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من الدخول في أي عـــالم أو مقـــام هو من أجل أخذ الفائدة منه 
ثم تركــه. هذا لمـــن أراد البقـــاء.

 فطـريق الكمـال هـو مستويات الإسلام سواء الكمـال التصـاعدي 
ــاكس  ــي الاتجــاه المع ــي هو المسير ف ــازلي، لان التنازل أم التنـ
للإسلام فكان هذا الخط من مستويــات الإسلام؛ ولـــولا الإسلام 
لمـــا ع�ُــرف أو كـــان هذا الخط كمــا هو الآن. فأُوُلــى مراحـــل 
ــاب من  ــي ب ــة وه ــة المعروف ــي الشـــريعة الظاهري الإسلام هـ
أبواب الكمــال؛ بل أسرع تــلك الأبواب؛ لذلك أوجبهــا الحق على 
ــة  ــع- وان الشريع ــات الواق ــي مستوى من مستوي كـــل فرد -ف
أُوُجِِبَتَ مـــن أجـــل الكمــال الخــاص أو المرحلــة التــي فوقها فعند 
ــة  ــة الثاني ــي المرحل ــا الدخول ف ل له ــى المُُك�مِِّ ــا وجب عل كماله
من الإسلام لا الاقتصـــار عليهـــا فإن الاقتصـــار عليهـــا يوجب 
التوقف وليس وراءه إلا المـــوت بـــل هو الموت بعينــه. وعلــى 
هذا النظــام المرحلــي التدريجــي الاستــعدادي يكون الوصول لمــا 

أراد الحــق لعبــاده، حيث لا تُظُلـــَمَ الغايـــة.
فالمرحلـــة التـــي تلــي الشريعــة من الإسلام هــي مرحلـــة 
الأخلاق وهـــي الرابطـــة بين الشريعــة ومــا فوقهــا وأعنــي 
أوســع  بل  الواســعة  المراحل  مـــن  الأخلاق  لان  البـــاطن؛ 
من الشـــريعة. ففــي الأخلاق يكون الدخول فــي المعنويــات، 
فالشـــريعة هـــي عبـــادات جسديــة أكثر ممــا هــي نفسيــة، 
ــة  ــا الأخلاق المادي ــة لقســـمين: هم ــا جامعـ ــا الأخلاق فإنه أم
والأخلاق المعنويــة فمن الأولــى تتصل بالشريعــة وهــي ظــاهر 
الإسلام ومن الأخرى تتصل ببــاطن الإسلام، وعليــه يـــترتب 
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ــة إذ  ــة ومعنوي ــائل والرذائل كذلك مادي أمـــر، وهـــو أن الفض
إن أكثر جوانب الأخلاق هــي الرذائل والفضــائل وان كان فــي 
الأخلاق  فتكون  وأعمــق،  ذلك  من  أوســع  هو  مــا  الأخلاق 
عبــارة عن استــعدادات نفســـية لدخـــول العرفـــان مـــع وجـــود 
الــفوائد المستقبليــة فــي الكمـــال فمن الصــعب علــى الإنســان أن 
يدخل طريــق الكمــال دون المـــرور بمرحلـــة الأخلاق، فنقصــه 
يؤدي إلــى التوقف فــي مستويــات أخرى من المعرفــة وقد هــلك 

ــاطن. ــي ذلك الكثير من أصحــاب الب ف
من  القــلب  ســاحة  تطــهير  فــي  يكون  الأخلاق  ومـــدار 
حجب  عن  عبــارة  والـــرذائل  الفضـــائل.  زرع  ثم  الرذائل 
ظلمانيــة تحجب الكشوفــات والأنوار والمعــارف والتجليــات 
عن النـــزول إلــى القــلب. والعطــاء القلبــي حين نزولــه يحتــاج 
ــعداد قلبــي  ــاك است ــإن لـــم يكن هن ــلى قدره فـ ــعداد عـ إلــى است
فــليس من موجب لـــنزول العطــاء؛ بـــل الــعكس هنـــالك موجـب 
القــلب  علــى  نزلت  إذا  الإلهيــة  الحكمــة  لان  نزولــه  لــعدم 
لو  أمــا  بــه،  أضـــرت  القــلب  فــي  استــعداداََ  لهــا  تجد  ولم 
وجدت استــعداداًً كافيــاًً لهــا فــليس من مصلحــة لمنــع تــلك 
النعمــة، وهذا شــامل للنــعم الماديــة والمعنويــة، لــهذا نرى علــى 
المستوى المــادي أن الــفرد أحيانــا يطــلب شيئــاًً من الحــق ولكن 
لا يُلُبــى طلبـــه ظـــاهراًً ، وذلـــك لعـــدم وجود الاستــعداد الكافــي 
لان الدعــاء هو أســلوب من أســاليب الأخذ سواء المــادي أم 
باللســـان  فتـــارة  مســـتويات  عـــدة  عـــلى  ويكون  المــعنوي 
وتــارة بالقــلب وتــارة بالحــال، والأســاس فــي ذلك هو الاستــعداد 
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ـَا  م� كُُ�لِِّ  مِِنْْ  َاكُُمْْ  ﴿وََآتـ� المجيد:  كتابــه  فــي  الحــق  قــال   وقد 
س�أََلَْْتُمُُُوهُُ﴾ |ابراهيم: 34| أي بلســان الاستعداد، ففي الاســـتعداد 
يكون الطــلب الحقيقــي، وإلا فإننــا لا نرى أن الحــق أعطانــا 
من بــعض مــا ســألناه فضلاًً عن الكل! والعلــة فــي ذلك تــعود 
ــاًً لســانياًً  ــا كان طلب ــه لأن طلبن ــى الحــق سبحان ــا وليست إل إلين
ــي  ــاه إن ــعداد معن ــع عدم الاست ــلب م ــعداد، والط ــه الاست ينقص
أريد استحقــاق أكثر من استــعدادي مــع عدم اســـتحقاقي لـــذلك 
وقـــد بيـــّنّ الحـــق الــفرق بين الطــلب اللســاني والاســـتعدادي في 
ِ أَرَِِن�ِـي أَنَْْظُُرْْ إِِلَيَْْكََ  مواطن كثيرة، منهــا قولــه تعالــى: ﴿ ق�َـالََ رََ�بِّ
ق�َـالََ لَنَْْ تَرَََان�ِـي وََلَكَِِنِِ انْْظُُرْْ إِِل�ــى الْْجََبَلَِِ ف�إَِنِِِ اسْْت�قََرَََّ مََكََان�هَُُ فَسَََوْْفََ 
لِْْجََبَلَِِ جََعَل�هَُُ دََكًًّا وََخََرََّ مُُوس�َـى صََعِِق�ًـا  َـا تَجَََل�َـى رََب�هُُُ ل� تَرَََان�ِـي فَلََم�
 ﴾ الْْمُُؤْْمِِنِِينََ  أَوَََّلُُ  َا  وََأَنـ� إِِلَيَْْكََ  تُبُْْتُُ  سُُبْْحََــانَكَََ  َالََ  قـ� َاقََ  أَفـ� ـَا  فَلََم�
|الأعرََاف: 143| فإنـه  أراد رؤية تجليات نور العظمة 
فلمــا أفــاق قــال ســـبحانك تبـــت إليك، أي من سؤال اللســان دون 
أَْلَُوُا عََنْْ  َـا الَّذَِِينََ آمََنُوُا الَا تَس� الاستــعداد لتحمل الجـــواب ﴿ ي�َـا أَيَُّه�

أَشَْْي�َـاءََ إِِنْْ تُبُْْدََ لَكَُُمْْ تَسَُُؤْْكُُمْْ ﴾ |المــائدة: 101|.
فـــالتجرد من الأمراض الأخلاقيــة يوجب إلــى الجذب الإلهـــي، 
فحين تجـــريد القــلب من الأمراض يكون القــلب فارغــاًً، فيكـــون 
اقـــرب إلــى الحــق وفــي الــقرب يكون الاكتســاب، أي اكتســاب 

الفضـــائل إذ هــي من ظلال صفــات الحق.
وكُُلٌٌ من الفضــائل والرذائل لهــا مستويــات، فــعند الدخول فــي 
المستوى الأول يكشف الحــق لــعبده المســـتوى الذي بــعده وهذا 
يــعتمد علــى التطبيــق، وتــقريب ذلك إن الإنســـان عـــند تطــهير 
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قلبــه من رذيلــة الريــاء مــع النــاس مثلاًً يكشف لـــه الحـــق 
المسـتوى الآخـر وهو الرياء مع النفس ثم المستوى الآخر وهو 
الريــاء مــع الله، فعندهــا يصفــى القــلب من هذا المرض، ومـــن 
تجـــاوز شيئــاًً أو دخـــله صََــغِِرََ عنده، أمــا الرؤيــة دون الــعمل 
بإيجــاد  كــفيل  ُعد  فالبـ� الواقــع،  من  اكبر  تكون  فإنهــا 
إطــار وهمـــي للرذيلـــة، فترى الرذيلــة من البــعيد بصورة اكبر 
من صورتها الواقعيـــة. فعند التطهـير وحصول الصفـــاء القلبـي 
تكون رؤيــة ونظرة الإنســان للخلــق نظرة مجردة؛ بل يكون 
ــه  ــا لا تدركـ ــق، وكـــل مـ ــات الح ــاًً لأنوار وتجلي ــه موضع قلب

الأبصــار تدركــه البصـــائر.
وكذلك عندمـــا يصفــى القــلب تُفُتــح الحـــواس الخمس المعنويــة 
الباطنيــة وهــي الحواس المطلــة علــى العـــالم الحــق فيكون 
الاتصــال بالحــق، ولا أعنــى عــالم الذات إنمــا عــالم الروح 
ــإذا  ــق، ف ــال بالح ــاء تكون قوة الاتص ــى قدر الصف ــا وعل العلي
ــهذا نرى عدم  ــع، ول ــا انقط ــلب قلّّ الاتصــال وربم ضــعف الق
العبــادة،  فــي  المتطــهرين  لــغير  حقيقيــة  روحيـــة  وجود 
لأن عبادتــهم أصبحت رســالة دون اتصــال مـــع المُُرس�َــل إليــه 
ومعهــا تنــعدم الفــائدة المرجوة، وهذا يــعود الــى تداخل الرغبــات 

النفسيــة المؤديـــة للإشراك البـــاطني.
فإحيــاء القــلب كإحيــاء الأرض وذلك بقلــع المضر وزرع النافــع 
ــعض السيطرة  ــة تكون ب ــه، ومن خلال هذه المرحل ــع رعايت م
المسيطرة  النفسيــة  الحبــائل  بــعض  وقطـــع  النــفس  عـــلى 

علــى الإنســان.
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فــالأخلاق هـــي مرحلــة من مراحل الكمــال العــام واستــعداد 
للكمــال الخـــاص فكـــل من أراد الحــق وجب أن يصل إليــه 
حضرة  لدخـــول  تُأُهلـــه  التـــي  بـــأخلاقه  ا�  ومتخلقــ ا�  متأدبــ
الــقدس. وبمــا أن لكل ظــاهر بـــاطن فـــإن لكـــل بــاطن ظــاهر 
وظــاهر العرفــان هــي الأخلاق وهــي الـــدليل عـــلى عليــه، 
ــي  ــافل ف ــي فسوف يتس ــانب الأخلاق ــان الج ــا لو أهمل الإنس أم
عــالم الأخلاق ممــا يؤهلــه إلــى الــهلاك المــعنوي... إذ الدخـــول 
ّـهل علــى الإنســان الدخول فــي غيرهــا بسبب  فـــي الرذيلـــة يُس�
إذا  النــفس  أن  وكمــا  المصدر  لوحدة  الرذائل  بيـــن  الـــترابط 
ارتــقت صــعب عليهــا النزول كذلك كلمــا تســافلت صــعب عليهــا 

ــا النزول. ــهل عليه الصــعود؛ بل س
واعــلم أن الإنســان كلمــا ارتقــى كان حســابه أصــعب، فمن كان 
فـــي مســـتوى الشريعــة كان ذنبــه اقل تــأثيراًً ممــا لو كان فــي 
مستوى الأخلاق وكلمــا تصــاعد كان طريقــه أدق، فأصبــح 
لــعدة  وذلك  المــادي  الذنب  من  وطــأة  اكبر  المــعنوي  الذنب 

ــا: ــاب منه أسب
أولا: إن الذنب المــادي فــي مستوى متدنــي، أمــا الذنب المعنوي 

فيكون فــي مستويــات عالية.  
ــا الذنب المــعنوي  ــادي عدة علاجــات، أم ــلذنب الم ــا: إن ل ثاني

ــه اقل وأصــعب. فعلاجات
ــعف من الرابط بين  ــة أض ــا: إن الرابط بين الذنوب المادي ثالث

ــة. الذنوب المعنوي
رابعــا: من الســهل علــى الإنســان الإقلاع عن الذنوب الماديــة 
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لان تحققهــا فـــي الخــارج أكثر من الذنوب المعنويــة، أمــا 
الذنب المــعنوي فــهو ذنـــب داخـــلي وقد يكـــون لــه تطبيــق 
فــي الخــارج، فيكون من الصــعب علــى الإنســان الإقلاع عنــه، 
أن  الله  علــى  الســهل  )من  الأعظم:  الرســـول  يــقول  وكمــا 
يغــفر  أن  الصــعب  من  ولكن  كبيرة  سبــعين  للجــاهل  يغــفر 

ــالم كبيرة واحدة(. للع
خامســا: إن الـــذنب المــعنوي يكـــون فـــي وسط النــفس، أي فــي 
عمقهــا أمــا الـــذنب المـــادي فإنـــه فـــي إطـــراف النــفس. وهـــذا 
كلــه بالنسبــة لــلمذنب، أمــا بالنسبــة للحــق فــان كل الذنوب بحقــه 
ــاهٍٍ! وليس من  ــي لا متن ــق اللامتناه ــي ح سََواء، حيث الذنب ف
َـا تَرَََكََ  هِِِمْْ م� ُ الن�َـاسََ بِِظُُلْْم� فرق بين كبير وصــغير ﴿ وََلَوَْْ يُؤََُاخِِذُُ �اللَّهُ

ةٍٍَ ﴾ |النّحّل: 61|. َـا مِِنْْ دََاب� عََلَيَْْه�
ــة الشريعــة  ــة الأخلاق اكبر من مرحل ــا أن مرحل  إذن يتبين لن
وأبلــغ أثراًً وأعظم خطراًً، وقد أشبــع الرسول وأئمتنــا  
ــة  ــاًً وإظهــاراًً حتــى إن مــا ورد فــي مرحل جــانب الأخلاق بيان
فــالتوقف  الشريعــة.  مرحلــة  فــي  ورد  ممــا  أكثر  الأخلاق 
عند مستوى واحد من الإسلام هو تعطيـــل للـــدين ونــقص لليقين 
وغلــق لبــاب التكامل، فالواجـــب أن يُسُـــتَغَل الدين بجميع جوانبه 
وفروعـــه لا أن نبقـــى فـــي مســـتوى واحد ونتعمــق بــه ونــهمل 
ــار  ــلوب طولاًً لا عرضــا، ولو س ــة الجوانب، والسير المط بقي
ّـا نرى  ــات الدين. فإن� الإنســان طـــولاًً لمر بكل مراحل ومستوي
أن لدينــا كتــاب جمــع  الجــانب الأخلاقــي قد أُهُمل، علمـــاًً 

كل مستويــات الأخلاق وهـــو القـــرآن، هذا جــانب.
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والجــانب الآخـــر هـــو أن الأخلاق مـــن الأنظمــة الاجتماعية فلو 
كل  فـــي  الاجتماعيـــة  المشـــاكل  كل  لرأى  الإنســان  تحقــق 
ــي فكـــل مشـــكلة  ــانب الأخلاق ــال الج ــا إهم ــات سببه المجتمع
ناتجـــة من إفراط أو تــفريط فــي القـــوى النفسيــة، وان الاختلال 
ــة  ــة من الأمراض الأخلاقي ِـج مجموع ــي التوازن النفســي يُنُت� ف
هاويــة  فــي  التردي  إلــى  وتوصلــه  المجتمــع  فــي  تنــعكس 

ــهوات. الرذائل والش

)والحمد لله الذي عرّّفنا أخلاقهُُ(



57

الباب الخامس
العطاء الإلهي الباطني والاستعداد له

كل  وعلــى  الــعوالم  كل  فــي  موجود  الإلهــي  العطـــاء  إن 
ِ الَا تُحُْْصُُوهََــا ﴾  ـةَََ اللَّهِ� عَُدُُُّوا نِِعْْم�  المستويــات والأحوال ﴿ وََإِِنْْ تـ�

|ابراهيم: 34|.
 وهو عــام وخــاص؛ وذلك حسب مــا تقتضــي العدالــة الإلهيــة، 
فـــقد تســاوت البشريــة فــي درجــات واختلــفت فــي أخرى، ففــي 
المرحلــة الأولــى من الرحمــة كانت سواء، ولــهذا أصبحت 
رحمــة الله عامــة علــى كل البشريــة، بل علــى كل الخلــق، 
وهذه المرحلــة هــي مرحلــة العبوديـــة بــالنظرة الإلهيــة لا 
ِعم الأولــى، لكن عـــلى القـــدر  الإنســانية فاستحــقوا بهــا النـ�
التكـوينــي للمخـــلوق، ومن هذه النــعم نعمــة الوجود ونعمــة العلم 
ــا من النعـــم،  ــادي وغيره ــة الرزق الم ــي- ونعم ــي البدائ -اعن
لكن فــي مراحل أعلــى من ذلك وجب التفــاوت لتحـــقق العدالــة، 
أو قُلُْْ لاستمراريــة العدالــة وان اختلــفت النتائــج، ومــا ذلك إلا 
لاختلاف المستوى الكمالــي للمخـــلوق، فالتفـــاوت الموجود فــي 
ــاوتاًً فــي العطـــاء، إذ العطـــاء عـــلى  البشريــة مثلاًً يستــلزم تفـ
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الإنســان  هـــو  نزولـــه  أو  بالعطـــاء  فــالمتحكم  الإنــاء  قـــدر 
أراد  ومن  موجود  فالعطــاء  القــاعدة  وحسب  الحــق،  وليس 
ـُقيّدّ بالاستــعداد وهذا الــقيد من الإنســان لا  فليــأخذ، والأخذ م�
من الحــق، فبهـــذا أصبــح للعطــاء مســـتويات جزئيــة عديدة 
وهو شــامل لكل الخلــق، وكـــذلك تــعددت النعـــم نوعــاًً، فــإن لكل 
مخــلوق إرادتـــهُُ للنعمـــة التـــي يحتاجهــا فمنــهم من يحتــاج الأكل 
ومنــهم من يحتــاج الــقرب وغيرهــا، وكلمــا ارتقــى المخــلوق في 

كمالــه تبدلت نعمتـــه وانجذب إلــى النــعم المعنويــة.
والإرادة حسب الاحتيــاج فمنــهم من يريد نعمــة ذات ضرر 
مـــا  يريد  مـــن  ومنــهم  فيأخذهــا،  كمالــه  علــى  أو  عليــه 
ينفعـــه. وكل النــعم تنحصر تحت خطين من العطــاء لــعدم 
خروجهــا عن خطــي الكمــال لــهذا أصبحت قسمين فــي الأصل. 

فالنعمـــة الأولــى أو الــقسم الأول من النــعم هــي:
 النعمة الرحمانية، وهي عـلى مسـتويين:-

 المستوى الأول: هـــي النعمـــة الرحمانيـــة الماديـة، والمتصورة 
ــا  بالملـــذات الجســـمانية كالأكل والشرب وغيرهــا، ومن خلاله

يكون عطــاء الله لأهل الدنيــا.
والمستوى الثـــاني: هـــي النعمـــة الرحمانية المعنوية التي تتمثل 
بالجــاه والشــهرة والقيمــة الاجتماعيــة، والعــلوم الظاهريــة، 

والأوهــام النفسيــة وغيرهــا.
وهذه النعمة بكلا المستويين تشمل الجانبين، الدنيوي والأخروي، 
فتشـــمل عموم طبقــات المحجوبين، ويكون فيهــا تفــاوت حسب 
الإرادة والاســـتعداد، فمن كانت إرادتــه لــلذة دنيويــة مــع خلــق 
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الاســـتعداد لـــذلك والتجـــرد التــام عن ضدهــا يكون أخذه لتــلك 
لتــلك  إرادة  لــه  كانت  لو  أمــا  نقصــان،  دون  كاملا  اللـــذة 
الــلذة مــع رجــاء ضدهــا فسيكون لــه نصيب منهــا أي من 

الأخرى.
ــاء  ــاء الأخروي كذلك هو عط ــإن العط ــة للآخرة، ف ــا بالنسب أم
نفســي وتحقيــق لرغبــات نفسيــة، وبمعنــى أدق إن النعمــة 
كـــانت  سواء  نفسيــة  جسمانيــة  نعمــة  هــي  الرحمانيــة 
فـــي الدنيــا أو فــي الآخرة لا فرق بينهمــا، حيث إن النــفس 
هــي هــي أينمـــا كـــانت فمـــن تجنب الــلذات الدنيويــة إنمــا 
أراد المــلذات الأخرويــة أو قل إنمــا هو تــأخير لــلذة ليس أكثر، 
وبمعنــى أكثر صراحــة لا يــأكل اليوم من اجل أن يــأكل غدا 

أكثر!!.
والتسبيب لنزول هذه النــعم الرحمانيــة تســـبيباًً كـــاملاًً يحجـــب 
عن النــعم العليــا فــهذه النــعم هــي أدنــى مستويــات الن�ِـعم؛ لذلك 

ــق فــي المستوى الأول. ــى الخل ــا الحــق عل عممه
وكل هذه النــعم متعلقـــة بــإرادة الإنســان حـــيث يوضــح الحــق 
َـا وََمََنْْ يُرُِِدْْ ثَوَََابََ  ذلك فيــقول: ﴿ وََمََنْْ يُرُِِدْْ ثَوَََابََ الدُُّنْْي�َـا نُؤُْْت�هِِِ مِِنْْه�
َـا وََسََنَجَْْزِِي الش�َـاكِِرِِينََ ﴾ |آال عِِمرََان: 145|  خِِآلْآرََةِِ نُؤُْْت�هِِِ مِِنْْه� ا
والمعنى، من كان يريد لـذة الدنيـا وسبّبّ لها بالاستعداد فسوف 
الآخرة  ثواب  يريد  كان  ومن  استــعداده  قدر  علــى  نعطيــه 
)والمعنــى هنــا هــي الجنــة لوجـــود كلمــة ثواب لان الآخرة هــي 
غير ثواب الآخرة(  فكل من أراد ثواب الآخرة واستــعد لــه 
فسوف نؤتيه منها، أما سنجزي الشــاكرين فهـم غـير أهل ثواب 
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ــه إن  ــا هم الـــذين يريدون وجهــه فيشكرون ــا والآخرة، إنم الدني
أعطــاهم الدنيــا والآخرة أو منعهـــم الدنيـــا والآخرة فــأولئك لــهم 
الجزاء. وهذه المرتبـــة هـــي أرقى مــن المــرتبتين الســـابقتين، 
والحـــق: إن طــلب هذه النعمــة أو الاهتمــام بهــا يحجب عن 

الــهدف الحقيقــي الذي من اجلــه خُُلــق الإنســان.
لكن يبقى على مستوى الظاهر أهل الآخرة واعنـي أهـل الجنـة 
أفضل مـــن أهل الدنيــا، وإن كان عند النظر للواقــع كلاهمــا لم 

ــا. ــق لهم ــا أراد الح ــى م يصلا إل
أمــا القســـم الثـــاني: مـــن العطـــاء فهــي النــعم الرحيميــة. وهذه 
ــلوب  ــاب الق ــاطن والتطــهير وأرب ــة بأصحــاب الب النعـــم خاصـ
والمجــاهدة، وهـــي نِعِـــم الـــذوق القلبــي والكمــال الروحــي فمن 
ــلّمّ  ــي س ــة وأشرف ف ــعم الرحمانيـ ــى من الن ــا أرق ــي أنه البديه
الكمــال، ولهـــذه النعـم استعدادهــا الخاص ومستواها من الإرادة، 
وأهلهــا هم الذين يطــلبون وجــه الحــق فــليس من حجــاب يحجبهم 
ــة،  ــعم المتدني ــعد التجرد عن طــلب الن ــهم ب ــه إالّا قدر إرادت عن
ــة الذين  ــعم الرحماني ــاب الن ــه أصح ــا علي ــى عكس م ــهم عل ف
احتجبوا بالنعمــة الدنيــا عن النعمــة العليــا لتوقفــهم عند الظواهر 
المحققــة للنــعم الجسمانيــة الظــاهرة، حتــى أصبحوا يَرَون الحــق 
ــا إذا زاد الحــق  ــقدوا الحــق! وأم قُِِدت ف ــا ف� ــه وإذا م ــي نِِعم ف
ِـعم تراهم ومــا من شــيءٍٍ أقرب إلــى قلوبــهم منــه!. عليــهم الن�

فبهــا كانت غايتــهم النعمــة لا المنــعم، والحــق يعطيــهم ذلك ولا 
وضــلوا  لأضرهم  ذلك  منعــهم  ولو  ســاحته،  فــي  بخل 
عـــن طـريــق الحـــق حيث إن الرابطــة التــي تربطــهم بالحق هي 
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هذه النعـــم، فكانت عبادتــهم أدنــى مستويــات العبــادة لارتباطهــا 
بمصلحــة دانيــا، أي كالذي يصــاحب إنســاناًً من أجل أموالــه 

ــقلاء(. ــعمري إن هذا ليستقبحــه الســفهاء فضلاًً عن الع )ول
ــق  ــقد أعطــاهم الحـ ــة الخاصــة ف ــة لأصحــاب النعم ــا بالنسب أم
ةَََ ف�قََدَْْ أُوُت�يََِ خََيْْرًًا كََثِِيرًًا ﴾  مـــن النعـــم أسناهــا ﴿ وََمََنْْ يُؤُْْتََ الْْحِِكْْم�
|الب�قََرَََة: 269| ومن الدرجــات أعلاهــا ﴿ وََالس�َـابِِقُوُنََ الس�َـابِِقُوُنََ
ـقَُرَََّبُوُنََ ﴾ |الواقعــة: 10-11| فمـــن أراد الحــق  أُوُلَئَِِكََ الْْم�
هيــأ الحــق لــه سُُبل الوصول إليــه، وكمـــا قـــال فـــي الحـــديث 
القدســي: ))من تــقرب لــي شبرا تــقربت له ذراعـــا(( فيحتضن 
الحــق مريديــه من أول مرحلــة إلــى مــا شــاء الله، حـتــى يـــرى 
طــالب الحــق أن مسيره بفــعل الله وليس بفعلــه اطلاقــاًً، وتتحقــق 

)لا حول ولا قوة إلا باللـه( حقـا وحقيقـة.
وكلمـــا تــقرب إلــى حضرة الحــق اكتسب من نورهــا حتــى يصل 
إلــى ﴿ آمََن�َـا ب�هِِِ كُُلٌٌّ مِِنْْ عِِنْْدِِ رََ�بِِّن�َـا ﴾  |آال عِِمرََان: 7| عندهـــا 

يخـــرق الحجاب الأول.
ومن أهم طرق الاستــعداد لتــقبل العطــاء الإلهــي أو قل لاستنزال 
العطــاء الحــق هو التجرد: وهو طرح المتعلقــات الدنيويــة من 
العليــا،  النوازل  تعيــق  التــي  العوائــق  من  ليــفرغ  القــلب 

وهو كائنٌٌ علــى مستويــات نذكر منهــا:
ــة  ــة، المتمثل ــا المادي المستوى الأول: هـــو التجـــرد مـــن الدنيـ
بالجسمانيــات المتصورة فــي الخــارج، فــإن دخــلت القــلب حجبته 
لقطــع  العطــاء  نزول  فتمنــع  العليــا  بــالروح  الاتصــال  عن 
الصلة. وأسلوب التجـرد مـنها يكـون مرة بالترك وأخرى بقطع 
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العلاقـــة الباطنيـــة مــع بقــاء العلقــة الظــاهرة، وتــارة بالإهمــال، 
أي حسب نوع الشــيء المُُتعَلَــق بــه. وكل علاقــة مــع غير الله 
أو ليست فــي الله أو ليست لله فهــي من الإشراك الباطنــي، لأنهــا 
إرادة لمــا دون الله وليس دون الحــق إلا البــاطل، بل ليس سوى 

الحــق إلا البــاطل.
المســـتوى الثـــاني: هو التجرد من الدنيا المعنوية، وهي أوســع 
من الأولــى، ومن مصاديقهــا الآثــار المتبقيــة من الدنيــا الماديــة، 
إذ إن بقـــاء هذه الآثــار تُسُــهل علــى النــفس الأمــارة إعــادة  
قواهــا الأولــى، وكذا يؤدي بقاؤهــا إلــى تصــعيب المرحلــة 
الثانيــة من مراحل القلـــب، لأننــا نعــلم أن المرحلــة الســابقة هــي 
استــعداد للمرحلــة اللاحقـــة وأي تقصـــير فــي المرحلــة الأولــى 

ــة. ــة الثانيـ ــال المرحلـ ــى نقصــان كم يؤدي إل
ــات، حيث وجود  ــالث: هـــو التجـــرد من الصف المســـتوى الثـ
الصفــات الإنســانية التـــي نتجـــت من اكتســاب النــفس وتطبّعّهـــا 
عـــلى فعلهـــا، فكان بقربهـــا ظـــلالٌٌ للنــفس الأمــارة والتــي ينتــج 
منها اكتساب بعض الأفعال الموجبـة لإفـراز حُُجُُـب تمنـع عـن 
ــا  ــليص الـــروح مـــن قيوده ــفس وتخـ ــى الن ــلوغ السيطرة عل ب
ــات  ــات كالصف ــأصبحت هذه الصف ــا، ف ــى عالمه ــا إل وانطلاقه
الذاتيــة للنــفس، وســاعدت هذه الصفــات علــى عدم رؤيـــة النفس 
علــى حقيقتهــا ومنــعت عن رؤيــة صفــات الجلال بالرؤيــة 
اليقينيـــة المطلوبـــة، فعنـــد إزالتهــا يكـــون القـــرب مـــن صفــات 
الحــق، عندهــا يرى الإنســان بالرؤيــة الحقــة، بنظرة مجردة من 
الوجود النفســي المؤثر علــى الحواس الظــاهرة والباطنــة والذي 
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أدى إلــى عدم إبصــار الأشيــاء علــى مــا هــي عليــه. ومن هذا 
ــا: ــج أمور كثيرة منه التجرد تنت

عن  عبــارة  وهو  القــلب.  فــي  فـــراغ  خـــلق  الأول:  الأمر 
ــال  ــة لكم ــا أن تكون معرف ــي إم ــة والت ــعداد لنزول المعرف است

تعالــى. بالحــق  معرفــة  أو  النــفس 
الأمر الثـــاني: تضــعيف النــفس الأمــارة، لان فــي المستوى 
أصلهــا  والتــي  العلاقـــة  من  التجرد  هو  التجـــرد  من  الأول 
من النــفس الأمــارة، فقطــع العلاقــة يوجـــب تعطيـــل جــانب من 
جوانب النــفس وفــي كمــال تضعيفهــا ينتــقل إلــى مقامــات أعلــى.
الأمر الثـــالث: إن الذي يدخل فــي المستوى الثــالث من التجرد 
ــى  ــات الحــق، أي يصل إل ــه سوف يرى صف ــى كمال ويصل إل
الرؤيــة بــعين اليقيـــن المؤديــة إلــى معايشــة الصفــة، فــلو عرف 
الإنســان عجزه عن إدراك الأشيــاء بالمعرفـــة الحقيقيــة عمد 
إلــى تقديمــه، ومن قدم العجـــز اخـــذ القـــدرة، فيتكـــون الاعتقـــاد 
الحـــقيقي بالصفـــات. فبهـــذا تكون الصفــات الإلهيــة علــى عدة 

مستويــات تبعــاًً للإرادة الإنســانية.              
وعليــه، فــإن بــاب العطــاء الإلهــي بكل مستوياتــه مــفتوح لكل 
إنســان وليست هنــالك أبواب من العطــاء خاصــة بأشخــاص دون 
ُـعوّّل عليــه هو الاستــعداد فمن استحــق عطــاء  غيرهم، إنمــا الم�

الأنبيــاء أعطيــه. ولكن أين هذا المُُستــعِِد؟.

)هذا وله الحمد على منعه قبل إعطاءه(
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إن الأئمــة  هم أنــاس كــغيرهم يــأكلون ويشربون ويقومون 
بــأكثر الأفعــال البشريــة. لكن الــفرق الأساســي بينــهم وبين 
ــقوا  ــة، وتخل ــة المعرف ــى حقيق ــلوا إل ــهم وص البشر الآخرين أن

: بــأخلاق الله حتــى قــال الأمير 
فــي  البقــاء  درجــة  إلــى  وصلنــا  أي  الله(  صفــات  )نحن 
الصفــات الإلهيــة. ولكن السؤال هنــا هو: أن مــا وصــلوا إليــه 
تعالــى  الله  عند  من  خصوصيــة  هــي  أم  باستحقاقــهم  أكان 
غير مــعتمدة علــى استحقــاق ســابق؟. فيكون مرمــى الكلام هو 
العصمــة وهو المقــام المشــهور عن الأئمــة وإلا فــان مقاماتــهم 

أسمــى من ذلك وتصــاعدهم مستمر.
ــا  ــه... ترد علين ــاًً، وعلي ــام يولد معصوم ــان الإم ــقول ب نحن ن

بــعض الإشكالات:
أولهــا: لو كان الإمــام يولد معصومــاًً، فــليس لــه أفضليــة علــى 

أحد.
ثانيهــا: لو كان كذلك لأصبــح وصولــه إلــى كل مقــام علــى 
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غير استحقاقــه. ولا نستطيــع أن نعزوهــا إلــى الرحمــة، لان 
ــع ليس  ــة المان ــع وإزال ــاء الداف ــي إعط ــة ه ــة التفويضي الرحم

أكثر من ذلك.
ثالثها: لو كان كذلك لأخل هذا الفعل بالعدالة الإلهية.

رابعهــا: لو كان المــعصوم معصومــاًً منذ الولادة لتوقف مسير 
ــاً؛ً وذلك لان درجــة العصمــة هــي من  الكمــال وأصبــح متناهي
النــاس  بــعض  علــى  اقتصرت  فــلو  الكمــال    درجــات 
لتوقف طريــق الكمــال ممــا يؤدي إلــى توقف كل المسير، علــى 
عكس مــا نشــاهد من حركــة الكون بكل أجزاءه، فإننــا قد بينــا 
بــأن المسير بجميــع أنواعــه ماديــاًً ومعنويــاًً إنمــا هو دليل علــى 
التكامل بخطيــه، وهذا يؤدي إلــى بطلان مــلك الله ممــا يؤدي إلى 
توقف الصفــات الذي يؤدي إلــى احتيــاج الذات وهو محــال.

خامســها: لو كان كمــا فرضنــا لــلزم توقف المــعصوم عند 
ــا فوق  ــات م ــي مقام ــة هم ف ــع أن الأئم ــة! والواق ــام العصم مق

ــة. العصم

أمــا لو قلنــا الــعكس، وهو أن الأئمــة غير مــعصومين منذ 
طريــق  فــي  ســاروا  أي  حين،  بــعد  عصموا  وإنمــا  الولادة 
الكمــال حتــى وصــلوا إلــى مقــام العصمــة الواجبــة، فحينئذٍٍ 

ــا: ــا إشكالات أيضــاًً أهمه ترد علين
ُعصََم بــعد حين،  أولاًً: لو كان الإمــام يولد غير مــعصوم ويـ�

لــلزم بطلان حجــة الله فــي حينٍٍ مــا.
ثانيــاًً: لو كان كذلك فإنــه من الصــعب أن يصل إلــى العصمــة 
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الواجبــة فــي هذه المدة الوجيزة، والتــي هــي ستون أو سبــعون 
عامــاًً.

ثالثــاًً: لو كان كذلك لرأينــا بــعض الأخطــاء فــي أقوالــهم أو 
ــهم. ــا من حيات ــةٍٍ م ــي مرحل ــهم ف أفعال

رابعــاًً: لو كان غير مــعصوم منذ ولادتــه لصــعب علــى الإمــام 
حمل الولايــة من بــعد الإمــام الآخر. ونحن نعــلم أن منــهم من 
حمل الولايــة بــعمر لا يســاعده حتــى علــى دخول الســفر الثانــي 

من البــاطن الأول.

خامســاًً: لو كان كذلك لمــا استطــاع الإمــام المتــقدم إعطــاء 
ــام  ــارف، والنظ ــام ع ــأخر؛ وذلك لأن الإم ــام المت أسراره للإم
لمن  أسرارهم  إعطــاء  العرفــاء  علــى  يوجب  الباطنــي 
بــعدهم من أهل الاستحقــاق، وقد قــال الإمــام علــي  
قــلوب  فــي  ويزرعوهــا  نظرائــهم  )ويودعوهــا  ذلك:  فــي 
للمتــقدم،  شبيهــاًً  المتــأخر  فــليس  ذلك  كان  فــإذا  أشباهــهم( 

ــقدم. ــى حمل أسرار المت ــعداد عل ــأخر است وليس للمت

فالنتيجة كِِلا القسمين باطل!!.
أمــا معرفــة ذلك فنــقول: بمــا أن الكمــال مطلــق فسيكون لا 
متنــاهٍٍ فــي منبعــه ومصبــه، فبــه يكون لا بد من خلــقٍٍ آخر 
ذلك  إلــى  تعالــى  أشــار  وقد  المستوى.  لــهذا  مقدمــة  يكون 
ــه: ﴿ وََإِِذْْ أَخَََذََ  ــال سبحان ــاءه، فق ــان أولي ــى لس ــه وعل ــي كتاب ف
هِِِمْْ  هََْدََهُُمْْ عََل�ــى أَنَْْفُس� يَّت�هَُُمْْ وََأَش� رََبُّكََُ مِِنْْ بَن�ِـي آدََمََ مِِنْْ ظ�هُُُورِِهِِمْْ ذُ�رِِّ
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َـا  َـا كُُن� ةَِِ إِِن� هَِِدْْنَاَ أَنَْْ ت�قَُوُلُوُا يَوَْْمََ الْْقِِيَاَم� َـالُوُا بَل�َـى ش� أَلََسَْْتُُ بِِرََ�بِِّكُُمْْ ق�
َا مِِنْْ قَبَْْلُُ  ـَا أَشَْْرََكََ آبَاَؤُُنـ� قَُوُلُوُا إِِنَّم� لِِِينََ  أَوَْْ تـ� عََنْْ هََذََا غََافـ�
 ﴾ الْْمُُبْْطِِــلُوُنََ  عََلَََ  فـ� ـَا  بِِم� َا  أَفََتَُهُْْلِِكُُنـ� عَْْدِِهِِمْْ  بـ� مِِنْْ  ةًًَ  يـ� ذُ�رِِّ َا   وََكُُنـ�
من  الأولــى  المرحلــة  هــي  هذه   |173-172 |الأعراف: 
فهــي: العــالم  لنــفس  الثانيــة  المرحلــة  أمــا  العــالم،   ذلك 
عََــلَيَْْكُُمْْ  قَُصُُُّونََ  يـ� مِِنْْكُُمْْ  رُُسُُلٌٌ  أَْتِِْيَنََّكَُُمْْ  يـ� ـَا  إِِم� آدََمََ  ِي  بَنـ� َا  يـ�  ﴿
هِِْمْْ وََالَا هُُمْْ يَحَْْزََنُوُنََ ﴾  حَََ فَالَا خََوْْفٌٌ عََلَي� َـى وََأَصَْْل� ِـي فَمَََنِِ اتَّق�  آيَاَت�
|الأعراف: 35| ثم تتدرج المراحل، وكل هذه المراحل موجودة 
ــعداد  ــيء هو است ــقرآن. وإدراك الش ــي ال ــا ف ــع مستوياته بجمي

لإدراك مــا هو أعلــى منــه.
النتيجــة: إن قبل عالمنــا هذا عوالم أخرى، وقد ذكر الله تعالــى 
ــالم الذر.  ــا وهو ع ــا آخره ــا منه ــه ويخصن ــي كتاب ــا ف بعضه
وعــالم الذر هو من المراحل الأولــى للكمــال. وسمــي عــالم 
الذر كمــا ورد بمــا معنــاه من آدم  نظر إلــى ذريتــه فرآهم 
كالذر. فــان الله جمعــهم وأخذ منــهم الميثــاق والعــهد، وأخذ 
منــهم الشــهادة بالوحدانيــة ثم برســالة محمد  ثم بالولايــة 
ثم أمرهم بكل الطاعــات ونهــاهم عن كل المعاصــي وبيّنّ لــهم 
مــا ينفعــهم ومــا يضرهم، وهذه هــي المرحلــة الأخيرة من 
عــالم الذر، وإلا فاعــلم: أن عــالم الذر كعــالم الدنيــا، أي عــالم 
ــاء ورسل،  ــه أنبي ــانية وطراًً، فكان في ــه الإنس متكامل قضت في
وعبــادة، وقتل ونفــاق وفجور، وغيرهــا. وليس كمــا يقــال 
ــهود ثم نزلت  ــام الحــق وأخذت الع ــفت أم ــانية وق من أن الإنس
إلــى الأرض ونسيت تــلك العــهود! نــعم قلنــا إن هذه هــي 
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المرحلــة الأخيرة، والترتيب العــهدي كان علــى حسب إدراك 
الأرواح لكمــال عــالم الذر.

ــه الخــاص وكل من  ــلكل عــالمٍٍ كمال وحسب النظــام المقضــي ف
أدرك ذلك الكمــال انتــقل إلــى مــا هو أعلــى منــه.

وكان هذا العــالم عالمــاًً بسيطــاًً خلقــاًً وكمــالاًً يتنــاسب والصفــات 
والقابليــات الأولــى للأرواح. فكان فيــه عبــادات واعتقــادات 
َـغ  ــة وبَل� ــالأوامر الإلهي ــه فكل من التزم ب ــال محدود بقابليت وكم

كمــال ذلك العــالم استحــق العــالم الأخر وهو الدنيــا.
وأمــا فــي موقف الشــهادة، فمنــهم من شــهد بالوحدانيــة وتوقف، 
ــة  ــهم من شــهد بالثالث ــهم من شــهد الشــهادتين وتوقف، ومن ومن
وتوقف، ومنــهم من أضمر فــعل القبيــح، ومنــهم من استصــعب 
فــعل الطاعــة وغير ذلك، علــى تفــاوت فــي الجــانبين الزمنــي 
والجــانب الفعلــي.  وكان النــاس فــي ذلك الحين متســاوين 
ظــاهراًً لا فرق بين أحد منــهم، ولكنــه بالــفرق الاستــعدادي 
ســعد مََن ســعد وشــقى مََن شــقى. فأول من شــهد بالوحدانية هم 
الرسول والأئمــة مــع غض النظر عن التســلسل، ثم الأنبيــاء ثم 
الصــالحون، فاستحــق الرسول الرســالة فــي ذلك العــالم، وكذلك 
للأرواح وهذا  فــي الــعوالم الســابقة لعــالم الذر فكان رسولاًً 
ــاء والطين(. وحيث إن  ــي وآدم بين الم ــا نب ــه: )أن ــى قول معن
الأئمــة وصــلوا إلــى درجــات عاليــة فــي عوالم ســابقة نستطيــع 
ــعوالم أو  ــلك ال ــام العصمــة فــي ت ــهم وصــلوا إلــى مق ــقول إن ال
الكََرّّات فــي العــالم الواحد، فكان وصولــهم إلــى عصر الإسلام 
بمــا حمــلوه من آثــار إيمانيــة، وآخرهــا العصمــة. فكانوا سلام 
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ــي  ــه الباطن ــى ذروة كمال ــالم يصــلون إل ــي كل ع ــهم ف الله علي
والأخلاقــي، حيث لكل مقــامٍٍ أخلاقــه الخاصــة بــه وهــي سلســلة 
قٍٍُ  خُُلـ� َى  لَعََلـ� وََإِِنَّكَََ   ﴿ إلــى  وصــلوا  حتــى  الأخلاق  عــالم 
لََمَ: 4| وهــي نهايــة عــالم الأخلاق، والخُُلــق  عََظِِيمٍٍ ﴾ |القـ�

الــعظيم هــي أخلاق الله سبحانــه كمــا جــاء فــي الأثر.
إذن تَحَصّّل من ذلك: يجب أن يولد الإمــام معصومــاًً، لكن 
باستحقاقــه، فــهو الذي وصل إلــى العصمــة لا هــي التــي 
وصــلت إليــه، والرقــي مستمر وليس من بقــاء أو رجوع -لمن 
كان أهلاًً لذاك- حتــى وصــلوا إلــى غايــة المعرفــة وتمكنوا فــي 

الذات. حضرة 
وهذه إلمامة بسيطة عن الأئمة وعصمتهم.

الاتصال مع الأئمة:
النظــام  فــي  الأسبــاب  اســلوب  استخدم  سبحانــه  الحــق  إن 
الظــاهري واســلوب الحجب فــي النظــام الباطنــي الخــاص. 
الموجود  قابليــة  لــعدم  هو  الاســلوب  لذلك  استخدامــه  وكان 
علــى تحمل الصفــات بالمبــاشرة لوجود الفــارق النوعــي بين 
المسبِِب والمسبَبَ إليــه، فكان نظــام الأسبــاب أو الحجب نظامــاًً 
جذبيــاًً تدريجيــاًً يوصل إلــى إرادة الحــق بــعد التخيير الحقيقــي 
ــى وجود  ــام. ومقتض ــق هذا النظ ــان عن طري ــاصل للإنس الح
هذا النظــام هو وجود الإنســان فــي مراتب دنيــا من عــالم 
ــي هــي  ــه والت ــاسوت المقتضــي لجذب الإنســان من ناسوتيت الن
ــي هــي أحسن  ــه الت ــى لاهوتيت ــى مراتب تكوين الإنســان إل أدن
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ــي  ــاب الت ــقريب ذلك: أن الدواء مثلاًً هو أحد الأسب ــقويم، وت ت
احتجبت بــه الــقدرة الإلهيــة؛ لان الشــفاء ليس بتــلك المــادة 
المــادة،  هذه  فــي  المحتجبــة  بالــقدرة  هو  وإنمــا  المجردة 

فائدتــان: ذلك  من  فتحقــق 

بالــقدرة  هو  الشــفاء  بــأن  الإنســان  يعتــقد  أن  هو  الأولــى: 
الموجودة فــي هذه المــادة، أي جــعل للمــادة قدرة، والــقدرة 
انتــقل  أو  خطوة  تــقدم  قد  فيكون  يراه،  مــا  غير  هــي  أكيداًً 

خطوة من المــادة إلــى مــا وراءهــا.
الثانيــة: إن الــقدرة الموجودة فــي هذه المــادة هــي طريق لمعرفة 
صفــات الله بل امتداد للصفــات الإلهيــة؛ فتكون بابــاًً من أبواب 
الوصول إلــى الكمــال، وعند إدراكهــا يتجــاوز الإنســان الحجــاب 
وفــي المثــال )هــي المــادة( فيدخل إلــى الصفــات الإلهيــة، وعند 
رؤيــة الصفــة تكون معرفــة الموصوف فتكون رؤيــة علــى 

مستويات:

المستوى الأول: رؤيــة الشــيء وعدم رؤيــة الصفــة. وهذه رؤية 
ناقصــة لا تؤدي إلــى المعرفــة؛ لأن الشــيء هو الحجــاب الذي 
تجــاوزه  لو  أمــا  عنده،  التوقف  كان  إذا  الصفــة  عن  يحجب 

الإنســان فيكون الشــيء هو البــاب الموصل للصفــة.
المستوى الثانــي: رؤيــة الشــيء ثم رؤيــة الصفــة. وهذه رؤيــة 
وان كانت متدنيــة المستوى إنمــا هــي الــقدم الأولــى للانتقــال من 

ــي. ــانب الإله ــى الج ــاني إل ــانب الإنس الج
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المستوى الثــالث: هــي رؤيــة الشــيء والصفــة معــاًً. أي رؤيــة 
ــة فيهــا وهــي أرقــى من المستوى  ــقدرة الكامن المــادة ومعهــا ال

الثانــي.
المستوى الرابــع: هو رؤيــة الصفــة ثم رؤيــة الشــيء. أي أرى 
دل  من  )يــا  تكون  وعندهــا  الشــيء  هذا  أرى  ثم  الله  قدرة 
علــى ذاتــه بذاتــه( وهذا هو أرقــى مستويــات الرؤيــة المعنويــة 
فــقد تنقطــع حجابيــة الشــيء عن الصفــة. ومن الصفــة يستطيــع 
الإنســان معرفــة الموصوف ويكون بتجلــي الأنوار القدسيــة 
ــى  ــعداد المُُتَجَل ــى قدر است ــي عل ــة. والتجل ــات الروحي والاشراق
بــه والمُُتَجَلــى لــه، وكلمــا كان المتجلــى بــه أكثر قابليــة وأطــهر 
باطنــاًً كان التجلــي بــه ابلــغ عمقــاًً وأوســع ظــهوراًً وسطوعــاًً، 
ــي أنوار  ــة لتجل ــق وأكثرهم قابلي ــهر الخل ــلوم أن اط ومن المع
الحــق هم الرسول والأئمــة الأطهــار وهم أكثر قابليــة لتنزيل 
العطــاء من مستوى الصدور إلــى مستويــات البشريــة والخلــق.
إذن أفضل الطرق لــلوصول إلــى الكمــال هم المعصومون عليهم 
السلام، والمــقصود من أفضل الطرق هنــا علــى مستوى طرق 
ــه  ــالله هو الأسمــى ولكن دون ــى الله ب ــالوصول إل ــق وإلا ف الخل
خرط القتــاد، فتكون الرحمــة فيــه مضاعفــة لشــفاعة المــعصوم، 

والكائنة على قسمين:
الأول: هو ما يعطيه المعصوم لذلك المريد.

الثانــي: هو بالاكتســاب من كمــال المــعصوم  )من اتصل 
بشــيء اكتسب منــه( فجــعلََ الإمــام المــعصوم واسطــة بين 
طــالب الكمــال ومطلوبــه هو أفضل طريــق. ويــقول الإمــام 
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: )نحن فوق المخــلوق ودون الخالــق( أي إنــهم  الصــادق 
هم الواسطــة بين المخــلوق والخالــق لان الواسطــة فوق شــيء 

ودون شــيء.
فيكون الاتصــال عن طريــق المــعصومين هو من أســلم الطرق 
لــلوصول والحصول، وقد قــال الرسول الأعظم  لأمير 
المؤمنين: )ثلاث أُقُسم أنــهن حــق: إنك والأوصيــاء من بــعدك 
ُعرف الله إلا بسبيل مــعرفتكم، وعرفــاء لا يدخل  عرفــاء لا يـ�
الجنــة إلا من عرفكم وعرفتموه، وعرفــاء لا يدخل النــار إلا 
الثلاث  المراتب  يحصر  الــقول  وهذا  وأنكرتموه(  أنكركم  من 

. بــهم 

ــع  ــة واتب ــق الأئم ــى طري ــة ســار عل ــق المعرف  فمن أراد طري
نهجــهم الباطنــي، والثانيــة من أراد الجنــة وهــي عطاء الله وليس 
الله! ســار علــى نهجــهم الظــاهري حيث مسيرهم الظــاهري 
يوصل إلــى الجنــة، ومن أراد المرتبــة الثالثــة وهــي أدنــى من 
ــا  ــه م ــق ل ــهم فيتحق ــى عكس منهج ــار عل ــة، س ــى والثاني الأول

أراد.
: )أنــا وجــه الله( أي أنــا  وفــي موضــع آخر يــقول الأمير 
الطريــق الموصل لمعرفــة الله سبحانــه، لأن الوجــه هو أدل دليل 
علــى معرفــة الشــيء، نــعم تكون معرفــة الشــيء من غير الوجه 
لكنهــا إن لم تكن ناقصــة فهــي أدنــى مرتبــة، إذ من خلال الوجــه 
تكون أدق المعــارف وأضمنهــا، لــهذا استخدم الأمير التــعبير 

. جــه و ل با
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ــي كل عصر، وقد نص  ــة ف ــهذا يكون لا بد من وجود الأئم وب
بين  الواسطــة  هم  لأنــهم  الصــادق  الإمــام  ذلك  علــى 
الخالــق والمخــلوق فــلو انــعدمت الواسطــة انقطــع الاتصــال 

وهذا محــال.

أقوال الأئمة وموقعها في عالم المعنى:

إن كل من بلــغ المعرفــة فــقد غرف من بحر عــلم الله ﴿ وََات�قَُوُا 
المقــام  ذلك  فــي  قََرَة:282|فيكون  |البـ�  ﴾  ُ �اللَّهُ مُُكُُمُُ  �لَِِّ وََيُعـ�  َ �اللَّهَ
بــالله فــي الله، فيصبــح لبــعض أقوالــه باطنــاًً، أمــا  عارفــاًً 
إذا وصل إلــى الفنــاء الصفاتــي الثانــي وأعنــي بــه الحقيقــي 
أن  وبمــا  أكثر.  أو  ا�  باطنــ منــه  يصدر  مــا  لكل  فسيكون 
الأئمــة وصــلوا إلــى أعلــى مراتب الكمــال حتــى كانوا صفــات 
الله أصبــح لقولــهم ظــاهرٌٌ مــقصودٌٌ وبــاطنٌٌ مــقصودٌٌ، حتــى 
قــال الإمــام الصــادق  :)إن الكلمــة من كلامنــا لتقــع 
علــى سبــعين وجــه( وطبعــاًً المــقصود من السبــعين الكثرة 

الكاثرة.
إن مــا يصدر من المــعصوم يمثل مجموع المراتب التــي بلغهــا 
المــعصوم، وبمــا أنــهم سلام الله عليــهم فــي مراتب معمّّقــة من 
الكمــال المستــفيض من البقــاء فــي الله والذي جعلــهم فــي رتبــة 
تــأثير الصفــات الإلهيــة كان لكلامــهم ســلطان مترشــح من 
فــائدة  المــعصوم  لكلام  أصبــح  ولــهذا  الإلهــي؛  الســلطان 
علــى مستوى السمــاع دون التطبيــق حتــى وان كان نظــام ذلك 
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الكلام لا يعطــي الفــائدة إلا حين التطبيــق، والسبب مــا اكتسبــه 
الســامع  إلــى  المنــقول  المــعصوم  كمــال  من  الكلام  ذلك 
والمؤثر بــه صــعوداًً. وهذا لا يــقتصر علــى كلامــهم إنمــا كل 
تصاعديــاًً  فــإن لــه أثراًً  مــا يصدر منــهم وإن كان مبهمــاًً 

المانــع. وجود  عدم  مــع  طبعــاًً  المقــابل،  علــى 
فــإذا جََرََّدََ الإنســان قلبــه وطرح الــقيود عن عقلــه وتــفكر 

أقوالــهم. بــاطن  لــه  كُُشف  بأقوالــهم 

)وله الحمد أن جعلََ لكل نهجٍٍ أئمته(
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إن الانحـــراف عـــن النظــام الإنســاني ي�ُـعد خروجــاًً عنــه، والذي 
بدوره إمــا أن يحـــدث إخلالاًً فــي النظــام أو فــي المنحرف عنــه 
ــقيّدّه  ــاني لت ــام الإنس ــة النظ ــا؛ وسبب ذلك هو محدودي أو كليهم
هو  بــه  والمتحكم  صدوره  إن  حيث  الإنســـانية،  بالدواخــــل 
مجموع جوانب الإنســان، فكان لكل جــانب حظ فــي تكوين هذا 
ــة  ــام واستمراري ــي عمر النظ ــج قصراًً ف ــا أنت ــام، وهذا م النظ
ــة، هذا  ــاقص لا محال ــاقص ن ــا يصدر من الن ــه، فم ــعديل في الت

شــيء.
الإنســان  قبل  من  الموضوع  النظــام  أن  هو  الآخر  والشــيء 
ُعتبر  يـ� الخط  هذا  عن  فالانحـــراف  واحد،  خط  من  متكون 
خروجــاًً عن النظــام إلــى اللانظــام والذي وجوده يدل علــى 
محدوديــة النظــام وقلــة مســاحته، هذا بالنسبــة للنظــام الوضعــي.
ــعكس من ذلك، فالانحـــراف  ــى ال ــه عل ــا النظــام الإلهــي فإن أم
ُعد خروجــا منــه، حيث تكوّّن النظــام من خطوط  عنــه لا يـ�
ــة دون  ــي متقاطع ــام الإله ــعض خطوط النظ ــعددة؛ بل أن ب مت
معاكســاًً  كان  وإن  نظــام  هو  خط  فكل  بنظاميتهــا   الإخلال 
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والخط الأخر، وهذا من عجــائب التنظيم، وليس  أو متقاطعــاًً 
ــلى الترتيـــب  ــي عـ ــاني المبتن ــي الإنس ــع التنظيم ــلى الوض عـ

الواحد.

ــي هو خروج من الخط المرسوم  ــام الإله ــالانحراف عن النظ ف
من  الخروج  أمــا  النظـــام،  فــي  آخر  خط  إلــى  للمخــلوق 
النظــام الإلهــي فــهو محــال لأنــه خروج عـــن ســـيطرة الحــق 
تعالــى. وهذه الأنظمــة والخطوط الفرعيــة هــي فــي تفــاوت 
مـــن ناحيـــة الكيفيــة والمنهجيــة، وكذا الصعوبــة والســهولة 
التطبيقيــة، وان الأنظمــة الإلهيــة حسب مــا تبين من أنهــا تــفوق 

ــقراء! ــقل حين الاست ــالات الع كل احتم
وتَع�َــدّّي حدود الله هو تــعدّّي حدود النظــام الذي رسمــه الحــق 
ــي التصــاعدي  ــام الكمال ــعبد من النظ ــعبد، أي يخرج ال لذلك ال
الذي أراده الحــق لــه، وحينمـــا يخـــرج العبـــد إلــى خطٍٍ هو 
ــاوز حدود  ــاًً من الأول يكون قد تج ــه واقل حظ ــى من خط أدن

الله.
أمــا عند الترق�ّـي فــإن الــفرد لا يبقــى فــي خط واحد، نــعم يسير 
فــي ذلك الخط النظامــي ربمــا إلــى نهايتــه؛ لان لكل خط كمالــه 
ــى مـــن  ــى خط أعل ــقل إل ــه، فينت الخــاص المُُكتَسَب ممن هم في
الســـابق مـــن اجل استمرار كمالــه، هذا عند الرُُقــي النوعــي لا 
الوصول  غايتهــا  والخطوط  الأنظمــة  هذه  وكـــل  رقــي.  كل 
بالإنســان الكمــال المــقرر، وهذا يعنــي ان الإنســان دائمـــا 
فـــي زيــادة مستمرة ملحوظــة أو غير ملحوظــة وهو دليـل عـــلى 



77الباب السابع: باطن النظام الإلهي والنظام الباطني الإلهي

ــة من  ــام. وقد وضــع الحــق لكل موجود مجموعـ ــال العـ الكمـ
الخطوط التــي لا تحصــى تحت أُصُول الأنظمــة لاحتمال خروج 
الباطنيـــة  العـــوامل  حـــيث  خطــه،  غير  خط  إلــى  الموجود 
ــة،  ــة قليلـ ــات زمنيـ ــي أوق ــى ف ــي تحـــكّّم وتحّّول مستمر حت فـ
فأحيانـــاًً يتغـــير الطابــع الفعلــي للإنســان فيوجـــب الحــق التحـول 
الباطنــي إلــى نظــام ينــاسب ذلك التغـــير، فكل حركــة أو سََكََن�َـة 
تقــع تحت نظــام مــعيّنّ. أمــا مــع عدم وجود نظــام أو خط 

نظامــي لفــعلٍٍ مــا فهـــذا يعنــي انهيــار النظــام الإلهــي العــام.
وكل هـــذه الخـــطوط لهـــا تـــرابط دقيـــق عـــلى الرغم من رؤيــة 
بين الأنظمــة،  الإنســان الــعكس أحيانــا، فــقد يرى تناقضــاًً 
نــعم التنــاقض يمكـــن أن يقـــع فــي أفعــال النظــام لا فــي 
النظــام عينــه فمصدر الأنظمــة واحـــد ومصبهــا واحد، وغالبا ما 
مــعين  بفــعل  أي  وآخر  نظــام  بين  ا�  فعليــ الترابط  يكون 
ــة فيتصـــل بالنظــام الأول من  ــه مســـتويان مـــن الفعليـ يكون ل
المستوى الأول وبالنظــام الثـــاني من المستوى الآخر، فيكون 
رابطــا وجسرا للانتقــال من نظــام إلــى أخر، حيث بــعض 
الأنظمــة لا توصل إلــى تــلك الغاية مبــاشرة، إنما تتصل بخطوط 
أخرى هــي التــي توصل إلــى الغايـــة إن كـــانت الغايـــة جزئيـــة 
أو متناهيــة، أمــا لو نظرنــا بــعين المعنــى لوجدنــا أن الخطوط 
عبــارة عن سلســلة تـــوصل إلــى الكمـــال وليس لأحد منهـــا أن 
يـــوصل إلــى الغايــة مباشـــرة! وان كان هذا من أسرار النظــام 
الإلهــي. لهـــذا نـــرى كمـــالات المريد تخـتــلف علــى حسب 
اختلاف التكاليف التــي تصل إليــه، المستســقاة من المقامــات 
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المركوزة فــي النظــام الباطنــي والتــي تحتــاج إلــى استــعدادات 
مختلفــة حسب كل مقــام والذي يختــلف عمــا يليــه تنظيما ويرتبط 

بــه من أحد مســـتوياته وان كان الخط العــام واحداًً.
ــة  ــى معرف ــعتمد عل ــابقه ي ــى من س ــام أعل ــي نظـ والدخـــول فـ
خطوط النظــام الأول بالمعرفــة العمليــة الرافعــة للمستـــوى 
النفســي والخيالــي العقلانــي للإنســان، فــلو أن إنســاناًً أخل بنظــام 
الشريعــة مثـــلا وهـــو من ابســـط الأنظمــة الكماليــة لكل إنســان 
والركيزة الأولــى للبشريــة فانــه سوف يدخل فــي نظــام أخر 
غير النظــام الموضوع لمن أتم نظــام الشـــريعة وعندهــا يكون 
الانحراف التدريجــي، والذي يزداد حتــى يصل إلــى متاهــة 
تحجبــه عن الوصول إلــى المرحلــة الكماليــة الأخرى التــي 

ــا.  ــا وفروعه ــا وضعـــت الشـــريعة بأصولهـ مـــن اجلهـ
 ولكن الإنســان يســـتمر بـــذلك الانحراف علــى أســاس الصحــة 
﴿ وََهُُمْْ يَحَْْسََبُوُنََ أَنََّهَُُمْْ يُحُْْسِِنُوُنََ صُُنْْعًاً ﴾ |الكهف:104|! والسبب 
هو انــه يرى نظامــاًً قائمــاًً ومترتبــاًً فــي خطوطــه، فعندهــا يــعمل 
الوهم النفســـي المبتغــي لبقــاء الإنســان فــي نفس النظــام الموجب 
للتســافل والانحراف إلــى النظــام النفســي التكاملــي فــي خط 
عََكَُُمْْ  الظلام، ولكـــن باســـتطاعة الإنســان تلافــي ذلـــك إذ ﴿ هُُوََ م�

َـا كُُنْْتُمُْْ ﴾ |الحََديد: 4|. أَيَْْنََ م�
وأعــلم أن لكل نظــــــام حـــدوده، فلا خـــــروج منــــه إلا بالإرادة 
الصادقــة الكاشــفة لنقطــة الترابط بمــا فوقــه، لذلك نرى أن 
ــى  ــاطن حت ــه الب ــاهر لا يُكُشف ل ــي الظ ــان الذي يسير ف الإنس
لو وصل إلــى ذروة الظــاهر، لان لكل شــيء أصلاًً، وكمــا 
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قـــال:  حيث  فيضــه(  الله  )أدام  شيخنــا  ذلك  إلــى  نَبََهَََنــا 
)لا تنظر بعيـــن من  يَرَى أن الــقشور تحــفظ الجواهر، بل 
انظر بــعين من يرى أن الــقشور تحجب عن الجواهر( فــالزاهد 
ذلك  فــي  يدخل  حـتــى  شـــيئاًً  المعرفـــة  من  ينــال  لا  مثلاًً 
النظــام، لأنّّ فــي الزهد يتدرج تصاعديـــاًً حـتــى يصـل إلى أعلى 
مـراتب الزهـاد ثم يدخل في نظام يشـابه نظامـه السـابق إجمالا 
واعنــي  باســـتقامة  مســـيره  يكـــون  أي  تــفصيلاًً،  ويخالفــه 
ــة منهــا، علمــا أن المطــلوب من الاستقامــة  الاستقامــة الظاهري
هــي ليست استقامــة المسير إنمــا استقامــة الخـــط الكمـــالي 
والذي يكون مسيره فــي نظــام متوازٍٍ لا باستقامــة ظاهريـــة 

وهـــذا واقـــع الاستقامــة عند التحقيــق بالكشـــف الحقــي.
التــفصيل  فــي  يشــابهه  ومــا  الزهد  مقــام  بيـــن  فالاختـــلاف 
هو من رفعــة المقــام الآخر لا غير فلا يدخل إلــى المعرفــة. 
أمــا لو عرف حقيقــة الزهد بعـــد الكشف بالــفيض النورانــي فانــه 
يكون بابــاًً من الزهد إلــى المعرفــة فيستطيــع من خلالــه الــعبور 
إلــى نظــام المعرفــة عند الاســـتعداد القلبـــي والنفســـي الموجبين 

المنتظر. واليقيـــن  النفســـية  الأوهــام  علــى  للسيـــطرة 
ــان الزاهد يمـــر  ــى ف ــى النظــام الأدن ــة للخـــروج إل ــا بالنسب أم
شــيء  نفســه  فــي  فيبقــى  اختبــار  أو  مثـــلاًً  بتمحـــيص 
وهنــالك  تزهـــد  إلــى  زهـــده  فيتحـــول  نيتـــه  اختلاف  يوجب 
يكون الخروج إلى النظام الثاني أي نظام المتزهدين مـــع بقـــاء 
المسحــة الزهديــة! التـــي سوف تحجبــه عن معرفــة انحرافــه أو 

حقيقــة انحرافــه.
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واعــلم: أن هذا الحجــاب هو من وضــع الإنســان نفســه، فيبقــى 
ــعدى حدود  ــام أو ت ــه انحرف عن النظ ــلم بأن ــع الع ــي ذلك م ف
الله، لكن هذه المعرفــة فــي بــعض الاحيــان ليست بالمعرفــة 
المنتجــة لليــقين الموجب لــلخروج عن حالــه والرجوع إلــى 

ــه الأول. نظام
ــام  أمــا الرجوع فــي النظــام، فــان الإنســان إذا وصل فـــي نظـ
معيـــن إلــى مرتبــة مــا من الكمــال ثم أهمََل أو أخل بشــيء من 
ذلك بخــللٍٍ مــعتدٍٍ بــه فمن البديهــي سوف يتســافل، ولا يكون 
رجعــه فــي نــفس نظامـــه الأول وأعنــي مــا تصــاعد بــه، 
فعنـــد  وتجاوزهـــا  والتســليم  والرضــا  التوكل  دََخََلََ  فــإن 
ــالتوكل؛ بل يســلك  ــى التســليم فالرضــا ف ــع إل ــاره لا يرجـ انهيـ
نظامــاًً آخراًً رجوعيــاًً، فمن اخل بالمرتبــة الأولــى من مـــراتب 
التوحـــيد مثلاًً سيكـــون خروجــه إلــى النظــام التنازلــي الموازي 
ــاق الموحد، وهذا  ــة استحق ــى درج ــاوق الذي يكون عل أو المس
من الآثــار المترتبــة عـــلى خرقـــه للنظـــام، لــهذا يكون التســافل 
ــأ أضرارا عديدة وليس ضررٌٌ  ــإن للخطـ ــاًً جدا. وكذلك ف سريع
ــام  ــال ذلك، إن المريد حسب النظ ــاهر. ومث ــا هو ظ واحدا كم
الباطنــي يجب أن يستنزل معارفــه عن طريــق الكشف الحقيقــي 
فــإن أخل بذلك وأخذ معارفــه عن طريــق الكسب كالدرس أو 

الاطلاع فسيخــلّفّ ذلك أضرار كثيرة من هذه الاضرار: 
أولاًً: إن هذه المعرفــة الكسبيــة ستحجبــه عن المعرفــة الحقيقيــة 
الذوقيــة والتــي توصل إلــى مقامهــا، فسوف يُحُجب عن معايشــة 
المعرفــة وعن بــلوغ مقــام تــلك المعرفــة، فتكون معرفتــه معرفــة 
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عقليــة صرفــة دون أي فــائدة كماليــة حقيقيــة، فيتحول من نظــام 
طــالب الكمــال إلــى نظــام طــالب العــلم.  

ثانيـــا: لـــو أخذهــا عن طريــق الكسب فسيتوقف استــعداده لأخذ 
غيرهـــا. وذلـــك، لان المعرفـــة الأولــى تولد استــعداداًً لــلحصول 
ــى  ــلحصول عل ــي ل ــعداد الثان ــقد الاست ــا يف ــة فعنده ــى الثانيـ عل
ــة  ــى الوجــه المطــلوب فيُحُجب عن المعرف ــة عل ــة الثاني المعرف

الأخرى.
ثالثــا: سيولد لــه هذا الفــعل استــعدادا لأخـذ معرفــة كسبية أُخُرى 
حيث ملازمــة الاستــعداد للفــعل، ممــا يــــــؤدي إلــى البُعُـــد 
ــى  ــقل إل ــعد ذلك ينت ــه، وب ــام الموضوع ل ــي عن النظ التدريجـ
ــلم  ــه ظ ــا ان ــعداد، وبم ــى قدر الاست ــام عل ــام آخـــر، فالنظ نظـ
اســـتعداده وجـــب وضعــه فــي نظــام آخر علــى قدر استــعداده 

الجديد.
ــة من النظــام  ــي اقل مرتب ومن الطبيعــي أن يكون النظــام الثان
الأول فـــي كمالـــه المطلـوب، وإلا فمـن الممكن أن يكون أعلى 

آخر. كمــال  فــي 

وكمــا ذكرنــا إن بين الأنظمــة الإلهيــة ترابط من جميــع الوجوه 
للموجـــود وبهــا تكون الرابطــة مــع الحــق التــي هــي أقوى 
الروابط، لأخذ المد الإلهــي، فيتحكم الإنســان بــهذه الرابطــة 
ويستطيــع أن يمتنهــا بوضــع نظــام يكون منبعــه من الحــق 
وبتطوير أكبر يكون مصبـــه إلى الحـــق فيكـون منـــه إليه معه.
أما بين الموجودات بالاســـتقلالية الوهميـــة فـــان بينهـــا ترابطاًً، 
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ــه، وأول هذه الـــروابط  ــاب كل موجـــود مـــن أخي لأجل اكتس
هــي رابطــة التكميل وهــي رابطـــة بدائيـــة يكون مـــن خلالهــا 
ــعود  ــي والذي ي ــابه الـرابط ــاذب الموجودات. وهـــذا التشـ تجـ
لأصل التجـــاذب هو الرجوع للأصل، فمن خلال ذلك يكون 
المد والاكتســاب النـوعــي وهـــو يــعتمد علــى الــقدرة الكماليــة، 
فــإن الإنســان الســابق فــي مدارج التكميل يكون ذو قدرة اكـــبر 
مـن الآخر وأعني القدرة بكل أقســامها، فيكون منـــه الاكتســـاب 
ومنـــه المدن وهذا يشمل الخطين التصاعدي والتسافلي، وتكون 

ــى حسب كمــال الشخص. ــقدرة عل هذه ال
وهنــاك عدة أنواع من المد علــى مستوى القـــدرة وقوة الرابطــة. 
وكل هذه الأنواع تعـــود إلــى المد المــعنوي لوجود الرابط، ولان 
الأصل فــي التحولات والتغـــيرات الماديـــة هــي المعنويــات، أي 
ــه، فمن خلال هذا  ــعنوي وهـــو المحـــرك ل ــادي م وراء كل م
الترابط يكون المد المــادي وهو الـــذي يكون بيـــن أفراد النوع 
الواحد إن كانت النظرة خصوصيــة أمــا لو تراجعنــا لــلوراء 
لوجدنــا ترابطــاًً أكبر من ذلك لكنــه أضــعف وهو بيـــن الجـــنس 

الكـــامل مـن الموجـود.
إن هذا المد هو من العطاء المـــادي بجـميع أنواعه ويتخـــلله مد 

آخر وهو مــعنوي، والأول تــارة يكون أولــي وأخرى ثــانوي:
ــة أو  ــائدة المادي ــابقة للف ــة س ــائدة معنوي ــه ف ــي: تكـــون ل  فأول

ــا. ــة معه متزامن
أمــا الثــانوي: فإنــه مجرد من الماديــات مثـــل المد العلمــي الناتج 
ــاك  ــادة. وهنـ ــه مد مجرد مـــن المـ ــة، إذ إن ــة النظري من العاقل
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إمدادات إلهيـــة أعظم مـــن ذلك منهــا المد الاكتســابي التكـــاملي 
الكـــامن برابطــة المحبــة والشوق لــلكامل.

أمــا المـــد المــادي فينتــج من النــفس وذلك بِِظل الصفــة النفسيــة 
المعكوســـة من فعـــلٍٍ بفعـــلٍٍ معيـــن. وهنــاك المد القلبــي والعقلي 

ولكـل واحـد أقســام عديـدة ومســـتويات لا تُحُـصر.
 كما يوجـد من مســـتويات الـروابط مـــا هو أدق من ذلك، ففي 
الماديــات يكون هنــالك تـــرابط علــى رغم البــعد المــادي، فحد 
الموجودات ليـس من جـانبٍٍ واحدٍٍ فقط. فالنـار مثـلا لها ترابط 
تحـــويل  رابطــة  وهــي  بالاتصــال  وذلك  الأشيــاء  مــع 
الشـــيء نحـــو الأســفل أو الأعلــى أي بــالإحراق، ورابطــة 
أخرى هــي ليســـت بالمباشـــرة واعنـــي بهــا رابطــة الضوء 
المنعكس من النار فأنها تعطـــي للأجســام البعيـدة دون ملامســة 
النــار لــهذه الأجســام، فالفـــائدة للأشيــاء لا تقتصـــر عـــلى 
الــقرب، ومن يعــلم لــعل فــائدة البــعد اكبر من فــائدة الــقرب!، 
ولو نظرنــا من جــانب آخر للمثــال مـــع الدقــة لوجدنــا أن النــار 
تنتــج بــعض الغــازات التــي لهــا فائدة لبعـــض الموجـودات، أمـــا 
لو نظرنـــا من جـــانب وجودهــا فــإن النــار قائمـــة بشـــيء آخـر، 
ولـــو نُق�ِــل المثـــال إلــى البــاطن لتبينت بــعض الحقائــق لأولــي 
ــاب، فــإن النظر من جوانب عدة هو الموصل إلــى حقيقــة  الألب
الشــيء لا النظـر من جانب واحد كمـــا فعـل علماء الظاهر من 
الطبيــعيين الذين حجـــبوا بمعـرفتهم هذه عن معرفـــة الحقـــائق.

فــالمد العطائــي هو مــــن الـــروابط الأســاسية بين الأشيــاء وهذا 
الترابط هو الذي يكون من خـلالــه العبـــور من نظـــام إلــى 
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آخر، ويكون بــه الدخول فــي النظــام البـــاطني الخـــاص كما بيّنّ 
الحــق تعالــى هذا الترابط وبيّنّ الــعبور من نظــام إلــى آخر 
فــي المنهــج الذي حواه قولــه تعالــى: ﴿ وََإِِنِنِِّـي لَغََف�َـارٌٌ لِِمََنْْ ت�َـابََ 
ًـا ثُمََُّ اهْْتَدَََى ﴾ |طــه:82| فــإن لــهذا المنهــج  وََآمََنََ وََعََمِِلََ صََالِِح�
نظـــاماًً معنـويــاًً وضعـــه الحــق يوصل إلــى غايــة ســامية وهــي 
الغــفران، فالهـــدف هنـــا هو الغفـــران، أي إن هذه النقطــة هــي 
الغايــة الكماليــة الاستقلاليــة لخـــط النظــام هذا، والمــقصود من 
الغــفران هنــا هو المستوى المتقـــدم منــه أي غفـــران الصفـــات 
النفسيــة، ومحو الصفــات المكتســـبة مـــن الأفعــال الظلمانيــة ثم 
الغــفران  لنيل  الوصول  فيكون  الجلال،  صفــات  نور  إشراق 
بنظامــه الخــاص وهو الموجود هنـــا، فمـــن اقلـــع عـــن الأفعــال 
وتنزه عن الصفــات التــي تــفرز الحجب الظلمانيــة، وتــاب غايــة 
التوبــة بــعدم الرجوع إلــى الاعتمــاد علــى الصفــات والاعتقــاد 
بحقيقتهــا، وآمن الإيمــان القلبــي بــعد الاغتســال المعنـــوي التــام 
الموجب لليــقين، وعمـــل صالحـــاًً، أي عمل بمــا كُُشف لــه 
فــي درجــات التلقــي البـــاطني مـــن الأعمــال الموجبـــة لمحـــو 
الصفــات المؤهلــة لمحو الـــذات، ثـــم اهتـــدى لطـريــق معرفـــة 
ســـر الحقيقـــة بالاستعداد البـــاطني المـودََع فيـــه، عندهـــا يكون 
الغــفران الكلــي، حيث انصهــار النــفس بالكليـــة لِِتَحَـكم الصفـــات 
الحقـة، بوجود الاستعداد لتجلي الصفـات، وقـدّّم الحـق الغفـران 
فــي الآيــة حـــيث يستــلزم دخول النظـــام معرفـــة الهـــدف، 
وللــهدف قوة دافعــة لخلــق استــعداد لدى الإنســان والوصول 

ــة بدخول هذه المدارج من النظــام. ــهذه الغاي ل

ا
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فهـــذا مثـــال عـــلى ترابط النظـــام المعنـــوي التكـــاملي للإنســان 
ــي. ــام الباطن ــى النظ ــعبور إل وال

ــام الآخر، وهو النظــام الطبيعــي، فمنــه نظــام تكوين  أمــا النظـ
وتكامل المعــادن الموجودة فــي الأرض والتــي أصلهــا التراب، 
من  تصبــح  كــي  بهــا  خـــاصة  بمراحـــل  مرورهــا  حيث 
خلالهــا معــادن ذات منفعــة وقيمــة كبيرة، فــإن أخــلّتّ بالنظــام 
ــة  ــى نتيج ــام وتحولت إل ــة النظ ــا خرجت عن غاي المرسوم له

ــاًً مثلا. ــح نحاس ــاًً تصب أخرى فبدل أن تكون ذهب
ــى آخر  ــة يجري نظــام التحول من شــيء إل ــى كل الأنظم وعل

ــاًً. ــاًً أو معنوي سواء كان التحول مادي

)وسبحان من سخر لنا هذا(
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إن الحــق ســـبحانه قـــد نـزّّل العديد مـــن الكتب أو الصحف على 
َـا  َـا فَرَََّطْْن� ــقرآن ﴿ م� ــابقين وقد جمعهــا كلهــا فــي ال ــاء السـ الأنبي
َام: 38|. وهذه الكتب كانت  َابِِ مِِنْْ شََــيْْءٍٍ ﴾ |الأنعـ� ف�ـِي الْْكِِتـ�
علــى مستويــات متفاوتــة، حيث التنزيل عـــلى مســـتوى قابليــة 
المجتمــع ثم يتدرج بتدرج رقــي المجتمــع، فمــا نزّّلــه الحــق فــي 
الأمم الســابقة لم يكن تمــام المطــلوب أو الغايــة إنما هـــي أهداف 
ــة،  ــة الحقيقي ــال الغاي ــا يكون الوصول لاستقب ــة من خلاله جزئي
فالإنســانية واحدة منذ زمن آدم حتــى موعد الظــهور، ومــع ذلك 
نـــرى تغـير فـــي القـــوانين، فقوانين المسيــح تختلف عن قـوانين 
الإسلام، وذا الاختلاف يــعود الــى إن المجتمــع العربــي قد ترقّىّ 
فاســـتحق أن يدخـــل مرحلـــة جـــديدة من الكمــال. والترقــي هنــا 
ليس بالعبـــادة أو مــا يشــاكلها؛ فالــعرب لم يكونوا من أصحــاب 

العبــادة الــى حد كبير، امــا الترقــي بجموع جوانب الانســان.
وكل كتــاب سمــاوي عبــارة عن أحكام علــى مستوى تــلك الأمة، 
هذا ظاهراًً، أما باطناًً فـــإن الكتـــاب السماوي هو امتداد لسلسلة 

نظــام باطنــي عام.
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وبجمــع القـــرآن لكـــل الكـــتب المُُنزلــة، فــقد أبقــى منهــا مــا أبقى 
ونســخ منهــا مــا وصل إلــى غايــة كماله، فــالإحكام التي استنفدت 
ــقيت أضرت بالنظــام أو الدين الجديد، إنمــا تبقــى  فائدتهــا إذا ب

التــي لم تستوفِِ كمالهــا بــعد.
ــلكتب الأخرى استبطن مــا انطوت  وبــاحتواء الكتــاب الــعظيم ل
ــة. وعدم  ــة الحــق بصورة شــاملة ودقيق ــه من طرق لمعرف علي
التــفريط فيــه أعطــى شموليــة أوســع من مســألة احتوائــه للكتـــب 
السماويــة وقد أشرنــا إلــى هذه المســألة تــفصيلاًً فــي كتــاب 
َابِِ  َا ف�ـِي الْْكِِتـ� ـَا فَرَََّطْْنـ� -الألطــاف- فــي معنــى قولــه: ﴿ م�
مِِنْْ ش�يَْْءٍٍ ﴾ |الأنعــام: 38| وتبين لنــا هنــاك أن الفــهم الأولــي 
للآيــة هو ) إن هذا الكتــاب جمــع عــلوم ومعــارف كل مــا 
الكونــان  حوى  مــا  كل  أي  الشيئيــة،  مفــهوم  عليــه  يصدق 
المــادي والمــعنوي من مستوى نزولــه إلــى مــا دون ذلك، ولولا 
ــاط. واكـــــــرر  ــا أحـــ ــالله تعالــى لقلنـــ اختصــاص الإحاطــة ب
نزول  مرتبــة  من  هو  والإحاطــة  الاحتواء  هذا  إن  الــقول 
الــقرآن ومــا دون، أمــا مــا فوق ذلك فــليس للكتــاب حظٌٌ منــه.

ولــهذا أصبحت الكلمــة القرآنيــة تُحُمل علــى مستويات لا تُحُصى 
ــاًً  ــةٌٌ تصاعدي ــقرآن بواطنٌٌ عديدةٌٌ مترتب ــح لل ــى، وأصب من المعن
إلــى آخر مراتبــه وهــي مرتبــة الصدور. والظواهر أبواب 
لــلبواطن، وعدم بيــان البــاطن ليس نقصــاًً فــي الظــاهر بل هو 

من كمــال الظــاهر وقوتــه.
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وهذا النظــام الترتيبــي هو من كمــال الــقرآن، وبــه يحقــق أمرين 
لابد منهمــا:     

الأول: هو لأجل تحقيــق العدالــة، بــأخذ كل مُُكلّفّ لاستحقاقــه، 
فالظــاهري يــأخذ ظــاهره والباطنــي يــأخذ باطنــه وظــاهره 

علــى اختلاف المستويــات.
 والثانــي: هو من اجل حــفظ المعرفــة عن غير أهلهــا، فــلو فَتَــح 
ــقران لأضر ذلك بأصحــاب الظــاهر، والشــيء  ــاطن ال الحــق ب
ــى  ــى واحد حت ــى معن ــقتصر عل ــقرآن لا ي ــاطن ال الآخر إن ب
يمكن إظهــاره؛ بل إن معانيــه ربمــا تكون لا نهائيــة وهــي من 
ــقول فتســارع  ــه الع ــا لا تتحمل الكثرة والعمــق بحيث أن بعضه
إلــى رفضــه ولا تستسيغــه النــفوس فتبــعده عن خواطرهــا، وكما 
قــال شيخنــا -دام عطــاؤه- )بمــا أن الله لا نهائــي فربمــا يــقصد 
معانــي لا نهائيــة فــي الــقرآن( وهذا من مواطن الإعجــاز 
ــى  ــة المحدودة عل ــعظيم، حيث احتواء الكلم ــقرآن ال ــي لل الحقيق
معانــي لا نهائيــة. وعليــه يكون كشف بواطن الــقرآن علــى قدر 
إدراك الــفرد لمراتب الكمــال الباطنــي، وأقصد بــالإدراك الذوقي 
لا الادراكــي، فكلمــا تحقــق فــي مرتبــة من مراتب البــاطن 

الــقرآن. بــاطن  من  لهــا  الموازيــة  المرتبــة  لــه  كُُشــفت 
وقد وضــع الله تعالــى فــي ظـــاهر الــقرآن قوة الجـــذب لباطنــه، 
فهنــالك من الآيــات مــا يكون باطنهــا أوضــح من ظاهرهــا 
الدخول  استحقــاق  وأعنــي  الأول،  المستوى  فــي  كان  لمن 

للبــاطن الأول للــقران.    
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 أساليب القران:
إن للــقران أســاليباًً عدة من خلالهــا يكون دخول الــقران للقــلوب 
هو  ومــا  ظــاهري  هو  مــا  الأســاليب  هذه  ومن  والعقـــول، 
التــي  الأســاليب  كل  أجــاد  قـــد  ظـــاهره  ففــي  باطنــي، 
تكون أبوابــاًً لــلجذب القرآنــي بصـــورة عامــة، ثم اوجد بــعض 
الأســاليب التــي يكون من خلالهــا الدخول عامـــاًً، وكذلك حوى 
الأســاليب التــي يكون من خلالهــا الدخول فــي بـاطــــن الــقرآن، 
ــا  ــاًً، ممـ ــاًً تام ــاًً ظاهري ــة بيان ــهوم الآي ــان مف ومن ذلك عدم بي
يـــدل عـــلى وجـــود جــانب آخر يبين مفــهوم الآيــة! فيكون من 
خلالــه الدخول إلــى باطــن الآيــة. وجــاءت هـــذه الأســاليب 
علــى جميــع المستويــات البشريــة المحتمل اطلاعهــا علــى 
ــاب من كل الطرق، ومن ذلك نـــرى إن كـــل من قرأ  هذا الكت
الــقران أخذ منــه علــى قدره؛ بل إن بــعض الآيــات جــاءت 
علــى سبيل الفعليــة أكثر ممــا هــي قوليــة، ومعنــى ذلك إن 
بــعض الآيــات تخــلف أثراًً فــي بــاطن القــارئ من حيث لا 
يشــعر ولا يدرك ذلك الأثر إدراكاًً آنيــاًً، فربمــا أزالت الآيــة 
أضــافت  أو  النفسيــة  الأمراض  أو  العقليــة  العوالــق  بــعض 
كمــالاًً لأحد جوانبــه، نــعم أحيانــاًً يشــعر الــفرد وليس يدرك 
يــعود  وهذا  للآيــات.  المؤقتــة  أو  السطحيــة  الآثــار  بــعض 
للأســلوب الإلهــي ومــا للآيــة من قابليــة واستحقــاق لحمل 
ــلَّذَِِينََ آمََنُوُا  الأثر الكمالــي، ومثــال ذلك قولــه تعالــى: ﴿ أَلََمَْْ ي�أَْنِِْ ل�
ِ ﴾ |الحََديد: 16| فممــا حمــلت  هُُُمْْ لِِذِِكْْرِِ اللَّهِ� أَنَْْ تَخَْْشََــعََ قُلُُوُبـ�
ــلوب،  ــة، هو الأس ــة والمؤثرات الكمالي ــار الإلهي ــة من الآث الآي



فيوضات من الباطن 90

فإنهــا جــاءت بأســلوب تقويــة الإرادة القلبيــة وذلك لأنهــا جــاءت 
والتــي  السيطرة  جهــة  من  الــقريب  التــأنيب  وجــه  علــى 

توجب حركــة فــي بــاطن الإنســان.
وهنــاك مــا هو أوســع وأعمــق يستطيــع أن يدركهــا الإنســان من 

خلال التــفكر.
ــه لاختصــاص كل  ــى مستويات ــة عل ــة كائن إن الأســاليب القرآني
بــاطن  أبواب  من  واســع  بــاب  وهذا  بأســلوبه.  مستوى 

ــقرآن قلََّ داخليــه بل دُُثر باندثــار مريديــه. ال
ــه  ــة الواحدة من ــا إن الآي ــاب الكبير فمنه ــا غرائب هذا الكت وأم
فيهــا من المستويــات والمراتب مــا تنــاسب جميــع الدرجــات 
الآيــة  أن  أي  الــفرد،  بهــا  يمر  التــي  والأحوال  والمقامــات 
الاطلاق.  علــى  الاستــعدادات  كل  مستوياتهــا  فــي  تنــاسب 
وكذلك فــإن من عجائبــه الترابط الذي حواه سواء فــي آياتــه أو 
مستوياتــه، علــى الرغم من عدم الترابط المــلحوظ ظــاهراًً فــي 
ــاًً بين  ــه، لكن لو كُُشف للإنســان لرأى ترابطــاًً وثيق ــعض آيات ب

ــا. ــة وأخته كل آي
 وظــاهر الــقرآن ليس حجــة علــى باطنــه إنمــا هو دليل عليــه، 
: )إن للــقرآن بطنــاًً ولــلبطن بطنٌٌ وله  يــقول الإمــام البــاقر 
ظــهر وللظــهر ظــهرٌٌ وليس شــيء أبــعد عن عــقول الرجــال من 
تــفسير الــقرآن، إن الآيــة لتكون أولهــا فــي شــيء وآخرهــا فــي 

شــيء وهو كلام متصل يتصرف علــى وجوه(.
واعــلم: أن نظــام الترابط القرآنــي هو من الترابط الــغريب، فــلو 
بدلت آيــة مكان آيــة أو قدمت آيــة وأخرت أخرى أو نقــلتََ آيــة 
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من سورة إلــى أخرى، لمــا أخلََّ ذلك بالنظــام الترابطــي الباطنــي 
للقرآن وهذا من أسرار القرآن، وهـذا من ضمن أسباب سكوت 
ــه التـــنزيل،  ــقران علــى غير وجـ ــا  علــى ترتيب ال أئمتن
 وهو مصـــداق لقولــه: ﴿ الَا يَأَْتِِْيــهِِ الْْب�َـاطِِلُُ مِِنْْ بَيَْْنِِ يَدَََي�هِِْ وََالَا مِِنْْ
خََلْْف�هِِِ ﴾ | فُصُّّــلَتَ: 42| أي إن التــغيير علــى غير التنزيل من 
التــأخير والتــقديم لا يضـــر بنظـــام القـــران، أمــا لو حملنـــا الآية 
يكن  لم  إن  الآيــات  أمــاكن  تغيـــير  فــان  ظاهرهــا،  علــى 
من  كثير  فــي  ذلك  وقــع  وقد  ملازماتــه،  من  فــهو  بـــاطلاًً 
الآيــات، ففــي سورة المــائدة قدمت النتيجــة علــى المقدمــة 
لَْْتُُ لَكَُُمْْ دِِينَكَُُمْْ وََأَتَْمََْمْْتُُ ع�لََيَْْكُُمْْ نِِعْْمََت�ِـي  فقولــه تعالــى: ﴿ الْْيَوَْْمََ أَكَْْم�
ــة  ــة الثالث َـائدة: 3| هــي الآي ًـا ﴾ |الم� مََالَا دِِين� سْْ ِ وََرََضِِيتُُ لَكَُُمُُ ا�لْإِ
ـَا أُنُْْزِِلََ إِِلَيَْْكََ  ـَا الرََّسُُولُُ بَل��ـغِْْ م� َا أَيَُّه� من السورة، وقولــه: ﴿ يـ�
َـائدة: 67|  ــالَتََهَُُ ﴾ |الم� غَْْتََ رِِسََ َـا بَل� عَْلَْْ فَم� مِِنْْ رََ�بِِّكََ وََإِِنْْ لَمَْْ تَف�
هــي الآيــة الســابعة والستون من السورة ، وهذا يؤثر علــى 
ــقران،  ــاطن ال ــة عن ب ــا الآي ــة وهو مشكل، إنم ــة الآيـ مصداقي
مــا  ليس لــه مـــن الضرر  التــغيير الظــاهري بالــقران  لان 

ــع، وان كان مستحيل الوقوع. ــي لو وق ــغيير الباطن للت
وأصـــل هـــذا الإعجــاز هو طبيعــة الآيــة من احتوائهــا كل 
المستويــات الممكنـــة الوقوع، وبمــا أن للآيــة مستويــات عديدة، 
فتكون لهــا أطراف عديـــدة، ولا بـــد أن تلتقـــي والأخرى بــأحد 

الأطراف.
ــة الأخرى،  ــة تحـــوي مســـتويات الآي ــإن كـــل آي ــقريب ف وبالت
من  سواه  دون  بــه  خــاص  وهو  الــقرآن  كمــال  من  وهـــذا 



فيوضات من الباطن 92

الكتب السماويــة الأخرى، والتــي افتــقرت إلــى هذا الكمــال 
وأدى إلــى محدوديــة كمالهــا، لــهذا أصبــح البقـــاء عـــلى الكـــتب 
الســـابقة هـــو من التوقف فــي طريــق الكمـــال، حيث ان الكتب 
الســـماوية هــي مناهــج كماليــة لهــا غايــة محدودة وهــي الــقران.
وهذا بدوره أعطــى مندوحــة للإنســان بــأن يستخرج كل العــلوم 
من الــقران، ولكن هذا يحتــاج إلــى استــعداد عالــي للغايــة، ومـــن 
ســار فــي طـريــق الحــق كشف الحــق لــه عــلوم التنزيل والتأويل 
لتعلــق معرفــة الكتــاب بمعرفــة مُُنزّّلــه، وبمــا أن الــقرآن صــادر 
من عــالم الصفــات فمن عرف صفــات الله عرف الــقران، 
ــقرآن لكنهــا  وكذلك يمكن تحصيل معرفــة الحــق عن طريــق ال

تتوقف عند مستوى من مستويــات الربوبيــة.
وبــه يكون الــقران من مراحل البــاطن، ويحـــمل بعض مستويات 
ــه  ــى من ــي هــي أعل ــا المعــارف الت ــه، أم ــة دون ــة الكائن المعرف
فإنهــا لا تكون فــي الــقرآن، فــليس هو غايــة المعرفــة أو نهايــة 
ــة وجب  ــات اللامتناهي ــلم من الصف ــا أن الع ــلم الإلهــي، وبم الع

أن يكون هنــاك مــا هو أعلــى من الــقران.

ومـــن أهم الاســـتعدادات لمعرفــة القران بعد التجرد، هو التفكر، 
ــة  ــة كســـبب التـــنزيل أو البلاغـ ــلوم الظاهريـ والتفكـــر لا بالع
لهــا  بــأن  توحــي  التــي  للآيــة  بالنظـــر  إنمــا  والإعراب! 
وتفسيريــة،  عقليــة  بــقيود  الآيــة  تــقييد  دون  قـريبــاًً  باطنــاًً 
حسن  مــع  الــقرآن  بــاطن  معرفــة  هــي  النيـــة  أن  فبمـــا 
الله  يفتــح  فسوف  بسيط  ولو  استــعداد  ووجود  بــالله  الظن 
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لــعبده الفتــح المبين. ويجب أن يعــامل الإنســان هذا الكتــاب 
الــعظيم بكل مــا يتصور من أوهــام العظمــة، يــقول الرسول 
ــا  ــقرآن فظنََ أن أحداًً أُعُطــيََ أكثر مم الأعظم: )من أُعُطــيََ ال

ــقد عظّّم حــقيراًً وحــقّرََّ عظيمــاًً(.        أُعُطــي ف

)وله الحمد أن أخفى كتابه عن غير أهله(
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الاختبار

ــليل وأسدلََ  ــا إلا الق ــفت إليه ــي لم يلت إن من أهم الجوانب والت
ــهم  ــفت من عقلائ ــى الملت ــة وحت ــا الآخرون حجــاب الغفل عليه
جوانبــه  دون  واحد  جــانب  إلــى  التفاتــه  إنمــا  ذلك  إلــى 

الأخرى، وهو جــانب الاختبــار.
والاختبــار هو من ضمن المعتــقدات الإسلاميــة التــي طُُمست أو 
أوشكت علــى الانطمــاس، علمــا أن الحــق ثبّتّ هذا الجــانب 
الإسلام  علــى  الســابقة  النبوات  وحتــى  النبوة،  ثبــات  مــع 
أكدت علــى هذا المفــهوم، ولكن عندمــا انتــهت النبوة انتــهت 
ثوابت  من  كانت  والتــي  المهمــة  المعتــقدات  بــعض  معهــا 

الديانــات عامــة والإسلام خاصــة.
وكل ذلك يــعود إلــى الانحراف والتراجــع الذي تلــى عصر 
ــة  ــار هو من أكثر الطرق التكميلي ــا أن الاختب ــالات، علم الرس
التــي تــعرضت ومــا تزال تتــعرض لهــا البشريــة علــى كل 

الأصــعدة الاعتقاديــة وفــي كل المراتب.
 فــقد مرت البشريــة باختبــارات عامــة وأخرى خاصــة أدت 
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-بمــا أُوُدع فيهــا- إلــى رقــي البشريــة ووصولهــا إلــى مــا نراه 
من جوانب الاستــعداد والتــقبل المستفــاد من توسيــع الإدراك 
ــى  ــه إل ــفكر وتوجيه ــفس وتنظيم ال ــه يكون صــقل الن والذي في
مــا يريد الحــق لعبــاده من طرق الكمــال العقلــي، وغير ذلك من 
الجوانب الأخرى سواء أكان بعــلم البشريــة أم من دون عــلمٍٍ 

منــهم.
ــاءه  ــه أولي ــار علي ــق وس ــلوب الذي اتخذه الح ــهذا الأس فكان ل
ــى مستوى  ــا عل ــة وعدم توقفه ــي تحريك البشري الأثر الأكبر ف

واحد من تكاملهــا الخــاص.

والاختبــار: هو فــعل صــادر من جهــة عليــا سواء جهــة الحــق 
أو الرسول أو الولــي أو الشيــخ، يوجب ردوداًً لذلك الفــعل من 
المقــابل صــادر عن الحركــة الباطنيــة الناتجــة من الفــعل الأول 
ــعل  ــا يؤدي لوقوع ف ــان مم ــة للإنس ــات الأربع ــى المستوي وعل
كان  مــا  وهذا  توقف.  عدم  وكلاهمــا  الخطين،  إطــار  داخل 
ــام  ــا ق ــهم وم ــهم وغير شيعت ــع شيعت ــا  م ــه أئمتن ــقوم ب ي

بــه كل الأنبيــاء والأوليــاء.
ــي تكميل  ّـال ف ــلوب من دور فع� ــهذا الأس ــا ل ــق م وقد بيَّنَ الح
الخط التصــاعدي، ودور كبير فــي تمييز النوايــا والقابليــات 
َـاسُُ أَنَْْ  أَحَََسِِبََ الن� ــى: ﴿ الم ــال تعال ــاق. ق ــقررة للاستحق الم
الَّذَِِينََ  َا  فَتََنـ� قََدَْْ  وََلـ� يُفُْْتَنَُوُنََ الَا  وََهُُمْْ  َا  آمََنـ� قَُوُلُوُا  يـ� أَنَْْ  يُتُْرََْكُُوا 
 ﴾ الْْكََاذِِبِِينََ  وََلَيََع�ـلَْمَََنََّ  صََدََقُوُا  الَّذَِِينََ   ُ �اللَّهُ فَلََيََع�ـلَْمَََنََّ  قَبَْْل�ـهِِِمْْ  مِِنْْ 
المؤمنين،  مستوى  علــى  هذا  )آمنــا(   |3-1 |الــعنكبوت: 
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فقولــه لــقد فتنــا الذين من قبلــهم، بمعنــى إن الاختبــار هو سنــة 
ــى المؤمنين  ــا الحــق عل ــي كتبه ــا والت ــاص منه ــي لا من الله الت

فــي الماضــي والحــاضر، والمستــقبل ضرورةًً.
ففــي هذا الأســلوب يبين الحــق لــلمؤمن حقيقــة إيمانــه الراســخ 
فــي قلبــه ومــا هو مــقدار ذلك الإيمــان، وليس أن الحــق لا يعــلم 
إلا بالاختبــار كمــا هو المُُتَوَََهم من ظــاهر الآيــة، نــعم يكون 
العــلم الثانــي أي العــلم بالشــيء بــعد الوقوع لأن عــلم مــا 
قــلبك  فــي  إيمــانك  الحــق  يــقر  إنمــا  متحقــق.  الوقوع  قبل 
إن  ذلك  إلــى  أضف  الفتنــة،  هذه  تجــاوز  بــعد  بالاختبــار 
وجود ﴿الم﴾ يدل علــى أهميــة المطــلب لأنهــا من الآيــات التــي 
يصــعب فهمهــا ففــي غموضهــا تكون موجبــة للالتفــات لمــا 
بعدهــا باستــعدادٍٍ مــعتدٍٍ بــه مــأخوذ من الحََيرة الجزئيــة المستفــادة 

ــة الســابقة. من غموض الآي
ــقول إن  ــع ال ــعموم، وأستطي ــه ال ــى وج ــه الآخر وهو عل وقول
لُْْكُُ وََهُُوََ  َـارََكََ الَّذَِِي بِِيَدَِِهِِ الْْم� ــه: ﴿ تَب� ــة، هو قول ــه مطلق عموميت
لُْوََُكُُمْْ  َـاةََ لِِيَب� قَََ الْْمََوْْتََ وََالْْحََي� ــيْْءٍٍ قَدَِِيرٌٌ  الَّذَِِي خََل� َـى كُُ�لِِّ شََ عََل�
ــلك: 1-2| حيث  فَُوُرُُ﴾ |الم عَْزَِِيزُُ الْْغ� أَيَُّكُُُمْْ أَحَْْسََنُُ عََمََالًا وََهُُوََ ال�

ــام. ــالتمحيص الع ــان ويكون ب ــه طرف ــار ل أن الاختب
ــعرفتكم  ــه م عَُزُ علي ــه جلّّ ذكره لا ي� ــاه، ان ــا معن ــعزيز هن وال
بدون الاختبــار. إنمــا تلازم معرفتــهِِ مــع الاختبــار من اجل 
ــي مورده غيره  ــعجز ف ــهذا الأســلوب والذي ي ــادة الإنســان ب إف
من الأســاليب، كمــا سوف نبين، وأيضــا من اجل عدم نسبــة 
الــعبث للحــق، لأننــا نعــلم إن الحــق لا يفــعل أي فــعل دون أن 
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معرفــةٌٌ  لذلك  الحــق  فمعرفــة  للخلــق،  مصلحــة  فيــه  تكون 
مجردة ليس فيهــا أي مصلحــة للإنســان، لذلك استــلزم أن تكون 
معرفتــه بك بأســلوب يــعود بالنفــع عــليك وهذا هو عين الجود 

والرحمة!.
مرتبــة  هــي  الظــاهر  فــي  الأولــى  الاختبــار  مراتب  ومن 
التمييز، والمــقصود منــه التمييز السطحــي، وهو تمييز المؤمن 
مجتمعــاًً  تشمل  أي  عامــة  غالبــا  تكون  والتــي  غيره،  عن 
ــة ذات  ــارات مجتمع ــة اختب ــارة عن مجموع كاملاًً، وتكون عب
مستوى واحدٍٍ، وقد رأينــا من هذه الاختبــارات والتــي ميزت 
المؤمن ممن يدعــي الإيمــان، حيث أن هنــاك من يــعبد الله 

ــاًً. ُـعد مؤمن ــى حرف وي� عل
ثــالث  لا  شكلين  علــى  الاختبــار  نتيجــة  إن  المعــلوم  ومن 
لهمــا إمــا النجــاح وإمــا الــفشل، وحتــى الــفشل الناتــج عن 
الاختبــار لا يخــلو من فــائدة، وإن كان مرجوحــاًً وغير مطــلوب 
ــه  ــه واحتياج ــة إيمان ــعبده مدى قل ــه ل لكن يبيّنّ الحــق من خلال
ــاب التوهيم النفســي لينظر نظرة  ــان أكثر، فيكسر حج ــى إيم إل
ــان  ــفس توهم الإنســان بالإيم من خــارج الإطــار الوهمــي؛ فالن
ــه  ــة ل ــاهري بالنسب ــعل الظ ــاهري، والف ــعل الظ ــاء بالف والاكتف
تحجبــه  والتــي  الأمــارة،  النــفس  باطنــه  لكن  الإيمــان  هو 
عن أمرين: همــا معرفــة حقيقــة إيمانــه وسمــاع صوت باطنــه، 
ــة  ــه ومرتب ــة إيمان ــان حقيق ــه الإنس ــلوب يرى ب ــليس من أس ف

ــار. ــه أفضل من الاختب يقين
فوقوع الاختبــار يكشف للإنســان مدى مطابقــة باطنــه لظــاهره 
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ــة وهــي  ــي هذه المرحل ــار ف ــى الاختب ــه، وليس معن أو مناقضت
نــعم  لــغيره،  الإنســانََ  الحــقُُ  يكشف  أن  الأولــى  المرحلــة 
تقتضــي المصلحــة أحيانــاًً أن يفضــح الحــق إنســاناًً مــا إذا كانت 
ــة الشخص توجب إضلال أنــاس آخرين، وفــي عين  عدم معرف

الوقت هو كشف حقيقــة هذا الإنســان لذاتــه.
وكذلك فالــفوز بالنــعيم الجسمانــي والنفســي والذي هو غايــة 
ــى  ــه وإل ــعداد لأداء واجبات ــى است ــاج إل ــاهر يحت ــاب الظ أصح
صفــاء فــي النيــة وقوة إرادة لعباداتــه والــى إزالــة بــعض الموانع 
ــار  ــفزات، والاختب ــا من المح ــليل من التجرد وغيره ــيء ق وش

ــات. ــق هذه الغاي ــاليب تحق أحد أس
 ومن فوائده في الظاهر:

ــعداد، لذلك أوجده  ــى أنواع الاست ــج أرق ــار يُنُت أولاًً: إن الاختب
ــا من  ــة، إي م ــة والباطني ــات الظاهري ــي كل المستوي ــق ف الح
درجــةٍٍ أو مقــامٍٍ إلا ويحوي علــى اختبــار مــعين؛ بل مجموعــة 

من الاختبــارات.
ــعض  ــى الخروج من ب ــار يؤدي إل ــي الاختب ــاًً: إن الدخول ف ثاني
المستويــات الوهميــة التــي يعيشــها الإنســان فــي المستوى الأول.
ثالثــاًً: يكشف الله تعالــى للإنســان من خلال الاختبــار مدى 
ــه  ــي خيال ــة ف ــة المرسوم ــعداده وعدم وجود الصعوب ــعة است س
ــعداد  ــلم است ــا تظ ــا م ــفس دائم ــعل، فالن ــى الف ــال عل عند الاقب
الإنســان بإظهارهــا لــعدم الــقدرة علــى بــعض الأفعــال الكماليــة، 
وتبــعد عنــه بــعض الدرجــات الظاهريــة والباطنيــة بحجــة 

إليهــا. الوصول  علــى  الــقدرة  عدم 
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رابعــاًً: يكون الاختبــار أحيانــا إثبــات حجــة علــى بــعض الناس، 
الله  ولا أعنــى بإثبــات الحجــة علــى الإنســان لكــي يدخلــهُُ 
فــي جــهنم!! وإنمــا إثبــات حجــة علــى العــقل لقطــع كل 
التبريرات النفسيــة ممــا يؤدي إلــى تقويــة الإرادة ووقوع النتيجة 
الظــاهر  مستوى  فــي  تكون  الاختبــارات  وهذه  المطلوبــة، 

وباطنــه )أعنــى بــاطن الظــاهر(.
وأصــعب  وأدق  أكثر  الاختبــارات  فتكون  البــاطن  فــي  أمــا 
فالإنســان كلمــا ترقــى كثرت اختباراتــه، فهــي فــي البــاطن 
نوع من أنواع الكمــال، فإمــا كمــال كلــي بمعنــى مسير فــي 
ــا تكون علــى  ــام مــعين، وهن الكمــال العــام أو إتمــام لكمــال مق

ــا: أشكال منه
الشكل الأول: الاختبــار المستفــاد منــه بتجــاوزه بــالصورة 

المطلوبــة، ومنــه:
من  مستوى  علــى  السيطرة  إلــى  المؤدي  الاختبــار  أولاًً: 
ــالم  ــي ع ــى السمو ف ــاوزه إل ــا يؤدي بتج ــفس مم ــات الن مستوي

النــفس.
ــي  ــارات ف ــإن الاختب ــلب، ف ــات الق ــي مقام ــار ف ــاًً: الاختب ثاني
هذه المرحلــة تكون اغلبهــا من اجل دخول المقــام أو إتمامــه 
عَُّرَض المريد إلــى اختبــارات علــى مستوى  قبل تجــاوزه، فيـ�

ــعداده. ــى قدر است ــام وعل المق
ثالثــاًً: إن بــعض أصحــاب البــاطن عندمــا يُكُشف لــه مقــام مــعين 
يحــاول أن يتجــاوزه دون المعايشــة الروحيــة لــه وأخذ الكمــالات 
ــام  ــايش المق ــارات لأجل أن يع ــعرّّض لاختب ــه، في ــة من المطلوب
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معايشــة يصل بهــا إلــى حــق اليــقين، فــإن لم يعايشــه فذاك هو 
الــفشل المؤدي إلــى نقصــان حظــاًً من كمالــه، وهذا الشكل من 

الاختبــار هو من المستوى الأول فــي البــاطن.
الشكل الثانــي: هو الذي يكشف الحــق من خلالــه النــقص الذي 
تجــاوز  بــعدم  إلا  يتبين  لا  وهذا  سدّّه،  المريد  علــى  يجب 

الاختبــار! ومنــه:
أولاًً: يكشف للإنســان الأمراض الموجودة في نفســه، أي يَوَجه 
ــفشل  ــعند ال ــة مثلاًً ف ــقوة الغضبي ــى مستوى ال ــاراًً عل ــه اختب ل

وهو المؤكد يتبين لــه عدم سيطرتــهِِ علــى الــقوة الغضبيــة.
ثانيــاًً: فــي التوهم بدخول مقــام مــعين، فأحيانــاًً يتوهم الإنســان 
بدخول مقــام مــعين ويــعمل بنــفس أعمــال من كان فــي هذا 
ــال ذلك  ــابه أعم ــه أو عمل يش ــال علي ــام، وذلك لمرور ح المق
المقــام، فــعند الاختبــار والــفشل بــه يتبين لــه عدم دخولــه لــهذا 
المقــام إطلاقــاًً )هذا مــا وقــع فيــه الكثير وخاصــة من لا شيــخ 
لــه( وغيرهــا من الاختبــارات. ففــي هذا الشكل لا يتحقــق 
تجــاوز الاختبــار ولو رأى الإنســان المستحــق لــهذا الشكل من 
الاختبــار من انــه تجــاوزه، فــهذا دليل علــى قوة حجــاب الغفلة!.
الشكل الثــالث: وهو من الاختبــارات التــي لا يُرُاد منــه تجــاوزه 
أو عدمــه!. إنمــا المراد منــه معرفــة وجوده فــقط. فيواجــه 
عُّرّض للاختبــارات،  الإنســان اختبــاراًً من اجل أن يعــلم انــه م�
ولو أدرك الإنســان أن هنــاك اختبــارات متــعرض لهــا فستنتــج 

لــه عدة فوائد منهــا:
الفــائدة الأولــى: إن الاعتقــاد بوجود الاختبــار هو نوع من أنواع 
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الصلــة مــع الحــق تعالــى؛ وذلك أن من اعتــقد بوجود الاختبــار 
ــى  ــاًً إل ــي كل وقت سيكون ملتفت ــه ف ــعرّّض ل ــه م ــي وإن الإله
جهــة الحــق، أي أن الحــق متصل معــه دائمــاًً، وفــي كل وقت 
هو مــعرّّض لاختبــار من ناحيــة هذه الصلــة فتوجب الخوف من 

ــة. ــارات الإلهي ــي الاختب ــفشل ف ــه، وهو خوف ال الله سبحان
ــي عدم  ــان ف ــعل الإنس ــار يج ــة: إن وجود الاختب ــائدة الثاني الف
استــقرار داخلــي، وفــائدة عدم الاستــقرار هــي عدم ثبوت النــفس 

وفرض سيطرتهــا علــى جوانب الإنســان.
ــاًً  ــان دوم ــار يجــعل الإنس ــاد بالاختب ــة: إن الاعتق ــائدة الثالث الف
ــي  ــفشل ف ــاًً من ال ــح خوف ــق الأصل ــاذ الطري ــة اتخ ــي محاول ف
الاختبــار، فمن اعتــقد أن فــي أمر مــعينٍٍ اختبــاراًً، فسوف 

ــار. ــى تجــاوز ذلك الاختب يحرص عل
الفــائدة الرابعــة: تقــليل الالتفــات إلــى الدنيــا، وذلك أن من اعتــقد 
يؤدي  ممــا  للأمور  أخرى  نظرة  لــه  تكون  سوف  بالاختبــار 

إلــى التجرد من النظرة الدنيويــة لأكثر أموره.
فــهذه جوانب من الاختبــار فــي البــاطن، وهنــاك جوانب أخرى 

سنذكرهــا فــي بــاب آخر إذا أراد الحــق.
ــار هو تــعطيل لجــانب من جوانب الدين  فإهمــال جــانب الاختب

فــي الظــاهر وإغلاق لبــعض أبواب البــاطن.    

)ونسأله الحذر معه(
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الباب العاشر
مقـــــــام التـــــوكل

إن المريد للكمــال يدخل بــعض المقامــات فــي طريقــه التكاملــي، 
ــى وجــه الخصوص، لاقتصــار  ــي الســفر الأول عل ــة ف والكائن
تســقط  ببلوغــه  والذي  التوحيد  مقــام  علــى  الثانــي  الســفر 
كل المقامــات الاخرى. واحتيــاج المريد لدخول هذه المقامــات، 
ــام  ــة لمق ــلتجريد والجاذب ــة ل ــالات الداعي ــه من الكم ــا تفيض لم

ــا: ــع أن نبين بعضه التوحيد. ونستطي
ــى  ــة عل ــى مؤسََسََ ــع الحــق تعال ــة م ــة نوري ــاء علاق ــا: بن أوله

عقلــي. لا  ذوقــي  أســاس 
ثانيهــا: مََحــقُُ النظــام السببــي بــعدم الاعتمــاد أو الالتفــات إليــه 
بــالرجوع الجزئــي إلــى مسبب الأسبــاب، فهــي مدارج قربويــة 

نورانيــة، أي انهــا درجــات فــي حجب النور.
ثالثهــا: بــهذه المقامــات يتحقــق الانتقــال من برزخ الدنيــا 
والمصنّفّ عرفانيــاًً من البرازخ الوسطــى إلــى البرازخ العليــا. 
فــهذه المقامــات ليست اعتقــادات مبنيــة علــى أفعــال محددة، 
إنمــا هــي مواطن إقامــة حقيقيــة فــي عوالم أخرى معنويــة. 
فعندمــا يبلــغ المريد أحد هذه البرازخ بالإقامــة فــي أحد مقاماتهــا 
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سيكون تعاملــه منظم علــى أســاس ذلك العــالم فيختــلف عن 
أســلوب تعــامل أهل البرازخ الوسطــى؛ لذلك نرى من أهل 
ــا استنكاراًً لأفعــال المتوكلين والمســلّمّين أو الزاهدين مثلاًً  الدني
حيث يرونهــا تنافــي النظــام الدنيوي المبتنــي علــى الاستقلاليــة 

واثبــات الذات.
ــى وتجرد  ــال الأعل ــى الكم ــقرب إل ــات هو ت فدخول هذه المقام
ــقل  ــقل هو تن ــا. وهذا التن ــفلى وعوالقه ــعوالم الس ُـعدٌٌ عن ال وب�

ــاري. ــي وليس اعتب حقيق
ومن يبلــغ هذه البرازخ يرى الدنيــا علــى حقيقتهــا لخروجــه 

ــا. منه
وبمــا أن هذه المقامــات هــي محطــات تنــقل فــي مراتب الكمــال 
كان لابد من دخولهــا، وليس من طــفرة فــي الكمــال. نــعم هنــالك 

تفــاوت فــي مدة البقــاء فــي المقــام.
ــة من  ــة الاستقلالي ــة بالمعرف ــات الإلهي ــة الصف ــا: معرف رابعه

المقامــي. التعــامل  خلال 
ــى  ــا إل ــي كماله ــي توصل ف ــارف الت ــاب المع ــها: اكتس خامس

المعرفــة الحقــة.
سادسها: التزود بالاستعداد المؤهل لتتميم المسير.

ســابعها: من عطاء هذه المقامات، التطهير المستفاد من طهارة 
المقام والذي يكون غالباًً من الإشراك الفعلي والصفاتي.

هذا، وإن هنــاك من الــفوائد مــا تــعتبر من أسرار البــاطن والتــي 
يجب أن يصلهــا الــفرد بنفســه فلا تــأخذ من بطون الكتب وإنمــا 

من بواطن القــلوب.
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ــى  ــة الأول ــى البداي ــي إل ــهو رجوع جزئ ــام، ف ــة المق ــا حقيق أم
ــة، وهذا  ــى الوصول للحقيق ــي المؤدي إل ــعد الاكتســاب الكمال ب
الاكتســاب يكون من الحــق بــعد المعرفــة، وأعنــي بــه مــا دون 

الاحدية. الذات 
أمــا بالنسبــة لدخول أي مقــام من هذه المقامــات فــهو يــعتمد 

علــى عدة أمور أهمهــا:

الإخلاص  هذا  يكون  أن  والذي  النيــة،  فــي  الإخلاص  أولا: 
كاملاًً، فــلو أبطن الإنســان ضميمــة لنيتــه فسوف يحجب عن 
ــي  ــا يؤدي ف ــاًً مم ــام دخولاًً ناقص ــام، أو يدخل المق دخول المق
المستــقبل إلــى النــقص الأكبر، والنــقص فــي المراحل المتــأخرة 

أصــعب علاجــا منــه فــي المراحل المتقدمــة.
ــى، أي  ــة الأول ــى إتمــام المرحل ــعتمد عل ــام ي ــا: دخول المق ثاني
ــة  ــعداد للمرحل ــي است ــابقة ه ــة الس ــإن المرحل ــه، ف ــي سبقت الت
ــاطن  ــاب الب ــعض أصح ــا ب ــا، وقد رأين ــة إليه ــة ومؤهل اللاحق
ممن حُُجب عن مقامــات معينــة لــعدم المعايشــة الحقيقيــة للمقــام 
الســابق، وبالتالــي لإتمــام المقــام واستحقــاق مــا يليــه، فــليس من 
المــقدور دخول كل المقامــات باستــعدادٍٍ واحد، فلربمــا يكون 
الاستــعداد فــي مقــام مــا علــى عكس الاستــعداد فــي المقــام 

الســابق.
وكذا الــلبث فــي المقــام يكون علــى قدر الاستــعداد، فمنــهم مََن 
يتجــاوز المقــام بطرفــة عين )ولا أبالــغ( ومنــهم من يــلبث 
ـعُّوّل عليــه فــي الكمــال من  فيــه عشرات السنين، وليس الم�
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دخول المقــام هو البقــاء فيــه أكثر مدة ممكنــة أو الــعكس، إنمــا 
المطــلوب هو أخذ الفــائدة الكاملــة بــأسرع وقت ممكن والخروج 

منه.
والبقــاء فــي مقــام واحد، أو المكث الطويل فيــه، وأعني بالطويل 
الأكثر من استحقــاق المقــام، هو عين التوقف. وهو بــإرادة 
الإنســان وليس بــغير إرادتــه، نــعم أحيانــاًً لا يكون بــالإرادة 
الفعليــة المعروفــة؛ وغنمــا بــإرادةٍٍ استعداديــة باطنيــة دقيــة 
لا  )لكن  المعنويــة  بالرؤيــا  رؤيتهــا  عن  هو  أحيانــاًً  يُحُجََب 
تخفــى علــى الشيــخ( وليست المقامــات المعنويــة فــقط؛ بل 
حتــى فــي الظــاهر فــإن الإنســان يريد أشيــاء بــإرادة استعداديــة 
فــعند حصولهــا يحسبهــا خارجــة عن إرادتــه ويحسبهــا مفروضة 
ــأ  ــه، وهو خط ــفرد لرب ــلم ال ــى ظ ــا يؤدي إل ــه! وهذا ربم علي
فــاحش، فبــعض الأفعــال أو الأشيــاء التــي تخضــع للإرادة 
ــق هو من سوء  ــا للح ــة ونسبته ــي الإرادة الإلهي ــانية تناف الإنس

الفــهم ونــقص المعرفــة بالنــفس وبالحــق سبحانــه.
والتوقف فــي المقــام لــه أسبابــه وإلا فــليس من المعــقول أن 
يتوقف المريد للكمــال فــي مقــام مــا دون سبب، والمقــام واســع 
الإنســاني،  الــعمر  نهايتــه  بــلوغ  فــي  يكفــي  لا  بحيث  جدا 

ــا: ــاًً، نذكر منه ــهذا التوقف أسباب ولكن ل
الأول: إن من أربــاب القــلوب من دخل مقامــاًً معينــاًً فوجد 
بــعض الكشوفــات والكرامــات أو كثرة العطــاء التــي ولّدّت 
لديــهم الركون النفســي والرضــا بــهذا المقــام ممــا أدى إلــى 

استــقراره.
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 حيث أن بــعض المكاشــفات أو الكرامــات تنزل علــى وجــه 
مــا  بــغير  الإنســان  استخدمهــا  فــإن  التحــفيز  أو  الاختيــار 
ــه  ــي المؤمل وصول ــهدف الجزئ ــه عن ال ــه حجبت نُزُّّلت من أجل

إليه.
وذلك إن كل كرامــة أو كشف أو عطــاء هو غير الله تعالــى 

عنده. التوقف  يوجب  حجــاب  هو  إليــه  فــالركون 
والتخــلص من هذا المرض الباطنــي لا يكون إلا بصفــاء النيــة 
الإخلاص!. رؤيــة  عدم  إلــى  الموصل  الحقيقــي  والإخلاص 
الثانــي: حصول بــعض الأحوال المشــابهة لمقامــات عاليــة، 
المؤديــة أحيانــا إلــى توهم المريد بدخول ذلك المقــام المولد 
للــفرح الباطنــي الموجب لــلتوقف، والله لا يحب الــفرحين.

ــة  ــلذة الأخروي ــابه ال ــات لذة تش ــعض المقام ــي ب ــالث: إن ف الث
ــي  ــا، والدخول ف ــان تركه ــى الإنس ــعذر عل ــا يت ــعند حصوله ف
المقــام  نــفس  فــي  فيبقــى  كمالــهِِ،  من  هــي  صعوبــة 

ــي الإرادة. ــة ف ــق العدال ــا تتحق وبه
ــان يصرف المريد  ــع: إن الحــق تعالــى فــي بــعض الأحي الراب
بمقــام مــا عن مقــام أخر وذلك لــعدم وجود القابليــة لتحمل ذلك 
المقــام، أو لــعدم قابليتــه لحمل الأسرار الإلهيــة، فكل سر إلهــي 
يحتــاج إلــى قوة تحمل واستــعداد اكبر من دخول كل مقــام، 
وكمــا قيل )إن الله اطلــع علــى قــلوب عبــاده فرأى منــهم من لا 
يصلــح لحمل المعرفــة فصرفــه بالعبــادة( فأمــا أن يكون عــابداًً 
أو زاهداًً أو متوكلاًً أو غيره من المقامات التي تكون على قدر 
ــه،  ــعدم تحمل ــات ل ــهذه المقام ــى ب ــه الله تعال ــه، فيحجب استحقاق
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وهذا يــعود إلــى ضــعف الهمــة الموجب لظــلم الاستــعداد.
ــي  ــة ف ــى عشرين سن ــلوب وقد قض ــاب الق ــا أحد أرب وقد رأين
ــلو أراد هذا الشخص  ــه! ف ــى حال ــليم وهو راضٍٍ عل ــام التس مق
ــاج إلــى مئــات من  ــه ومؤكد بنــفس المــعدل، فسيحت إتمــام كمال

ــاء. ــى الفن ــي يصل إل السنين لك
الخــامس: أحيانــا تكون العلــة فــي الأصل، أي النيــة حيث تكون 
ــاءه فــي  ــة إبق ــام فمن العدال نيــة المريد هــي الوصول لذلك المق

ــه. ــق سبحان ــع الح ــام م ــه المق ــام، وذلك لإشراك هذا المق
فــهذا من الأسبــاب المؤديــة إلــى الموت المــعنوي الباطنــي فــي 

مقــام من المقامــات.
ومن هذه المقامــات مقــام التوكل، وهو من أوســع المقامــات التي 
دخلهــا أكثر العــارفين إن لم يكن كلــهم. وقد حث الــقرآن الكريم 

علــى دخول هذا المقــام.
 والتوكل من المقامــات المشتركــة بين الظــاهر والبــاطن أي 
موجود فــي كِِلا العــالمين، حيث يكون طرفــه الظــاهر، أي 
َى  الظــاهر الإيمانــي ونهايتــه البــاطن. قــال تعالــى: ﴿ وََعََلـ�
من  أن  أي   |23 ـَائدة:  |الم�  ﴾ مُُؤْْمِِنِِينََ  كُُنْْتُمُْْ  إِِنْْ  فَتََوَََكََّلُوُا   ِ اللَّهِ�
ــلتوكل دون  ــار ل ــات المؤمن هو التوكل، وقد يَحَُُول الافتق علام
ــلمؤمنين،  ــا موجــه ل ــلب، فالخطــاب هن ــى الق ــان ال دخول الإيم
أي أن من لا يتوكل علــى الله فــليس بمؤمن. وقــال أيضــاًً: 
لُوُنََ ﴾ |ابراهيم: 12| أي أن من  لَْْيَتََوَََكََّلِِ الْْمُُتَوَََ�كِِّ ِ فـ� َى اللَّهِ� ﴿ وََعََلـ�
أراد أن يتوكل، فــالله أولــى أن يتوكل عليــه، ومن المؤكد أن 
ــة  ــاوت، وهذه حقيق ــاير وتف ــي تغ ــان هو متوكل لكن ف كل إنس
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ظــاهرة، فمنــهم من يتوكل علــى عقلــه ومنــهم من يتوكل علــى 
ــه وكذلك من يتوكل علــى قوتــه أو من يتوكل علــى أبيــه،  عمل
وكذلك من الجهــة الأخرويــة فمنــهم من يتوكل علــى عملــه فــي 
ــلم  ــى شــفاعة الشــافعين وه ــهم من يتوكل عل ــة ومن دخول الجن
جرا، لان التوكل هو محو الإرادة الفعليــة وليس محو الإرادة 

الأول. الفــاعل  فــي 
فمن أراد أن يتكل علــى شخص فــي فــعل مــعين ماديــاًً كان أو 
ــة لوقوع  ــات المؤهل ــي المُُوََكََل الصف ــاًً وجب أن يكون ف معنوي
المطــلوب علــى الوجــه الصحيــح. وكل فــعل هو داخل الصفــات 
مــا  أمــا  الإلهيــة  الصفــات  فــي  الإنســان  كمــالات  وكل 
الــقدرة  إلــى  منــه  أقرب  الــعجز  إلــى  فــهو  دونــه 
سبحانــه: قــال  وقد  العــلم  إلــى  منــه  أقرب  الجــهل   والــى 
ُ بِِكََافٍٍ عََبْْدََهُُ ﴾ |الزُُّمََر: 36| حتــى تطــلب الكفايــة  ﴿ أَلََيَْْسََ �اللَّهُ
من غيره سبحانــه؟ فيجب أن يكون التوكل علــى من يُضُمِِن 
لديــه أداء الفــعل، ولا يَضَمن سد احتياجــات الإنســان إلا الحــق 

ــه. سبحان
بتحقيــق  الكامل  باليــقين  وذلك  الإخلاص  التوكل  فــي  ويجب 
المطــلوب، أمــا إذا توكل الإنســان وفــي نفســه شــيء من الشك 
فــي عدم اليــقين بإنجــاز الفــعل فسوف لن يتحقــق غرضــه، 
وهذا يــعود أمــا إلــى الجــهل بــالله وأعنــي الصفــات أو عدم الثقــة 

ّه من الظــلم. بــه سبحانــه، وكلـ�
والواجب أن يخــلو قــلب المتوكل من كل حركــة نفسيــة تخــالف 
بالمعرفــة  الصفــات  بمعرفــة  إلا  يتحقــق  لا  وهذا  توكلــه، 
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علــى  حصل  الحــق  صفــات  عرف  من  أن  حيث  الحقيقيــة، 
اليــقين الموجب لمحو الإرادة الفعليــة وعدم بقــاء حركــة نفسيــة، 
واليــقين علــى قدر المعرفــة، لكن يجب أن تكون مصحوبــة 

ــة. بالمعايشــة الواقعي
وهذا التوكل هو توكل متوسط لأنــه توكل مــادي أي يكون فــي 
القضايــا الدنيويــة والأخرويــة الماديــة من طــلب الرزق أو 

الجنــة أو غيرهــا.
أمــا الــقسم الآخر من التوكل وهو أرقــى من الأول، وليس 
ــعداداًً لدخول هذا التوكل،  ــه إلا تمحيصــاًً واست ــي واقع الأول ف
وأعنــي بــه التوكل المــعنوي، والذي لا يتحقــق إلا بــعد معرفــة 
بــاطن الصفــات، فعندمــا يفتــح الحــق لــلمريد سرّّ الصفــات 
وعلاقتهــا بــالذات، عندهــا يتحقــق التوكل المــعنوي، فيتوكل 
الإنســان علــى الحــق وحده وذلك لــعدم وجود الــقدرة علــى 
العطــاء المــعنوي الباطنــي إلا عنده سبحانــه علــى وجهــي الوهم 
المتوكلون.  إلا  الله  عطــاء  حقيقــة  يــعرف  فلا  والحقيقــة، 
ــات  ــى الكشوف ــعنوي المشتمل عل ــه هو الرزق الم ــاء في والعط

ــات وغيرهــا. ــة والتجلي ــة والمكاشــفات النوري الحقيقي
ــفر  ــات الس ــي نهاي ــة ف ــات الكائن ــعتبر من المقام ــام ي وهذا المق

ّة علــى أول مراتب الوصول. الأول والمُُطلـ�
وقد خصََّ الحــق أصحــاب هذا المقــام بمحبتــه إذ يــقول جل 
لِِينََ ﴾ |آل عِِمرََان: 159| فكل من  َ يُحُِِبُُّ الْْمُُتَوَََ�كِِّ ذكره: ﴿ إِِنََّ �اللَّهَ
دخل التوكل المــعنوي، وجبت لــه المحبــة المستفيضــة من الحــق 
ــة  ــي المحب ــه، اعن ــى نفس ــه عل ــا اوجب هو سبحان ــه بم سبحان
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المؤهلــة لدخول مقــام المحبــة وذلك بــأن يكشف الحــق تعالــى لــه 
بــعض حقائقــه الموجبــة لمحبتــه الموجبــة لعشــقة المجرد والمنزه 

عن المصالــح.
لَّصّ النيــة من الشوائب تتولد طهــارة باطنيــة علــى  وحينمــا تُخ�
ُـعد، فمن  ــا تزول حجب الب� ــة وحينه ــاض المحب ــام، فتُفُ قدر المق
أحبــه الله قربــهُُ إليــه فلا خوف عليــهم ولا هم يحزنون من كل 

أمر.
ويكون أحيانــاًً الوصول من هذا المقــام مبــاشرة! حسب اختلاف 
أحوال الرجــال، وفيــه تكون المبــاشرة لــعدم رؤيــة غير الحــق، 
فتســقط كل قدرة وكل عــلم، ولا يرى إلا منــه وبــه، فتكون 
ُعد المزار(  الحجــة أبلــغ، لأنََّ )ترددي فــي الآثــار يوجب بـ�
يكون  قدرة  فكل  عََرضــي،  الاختلاف  ولكن  واحدة،  والــقدرة 
فيهــا اختلاف عن الأخر، وذلك بالعــارض، والاكتســاب هو 
عــارض، فيكون الاكتســاب من الآثــار حجــاب عن رؤيــة 

المؤثرة. الــقدرة 
ويختــلف دخول المقامــات بين أهل الله، فــلكل إنســان حالــه 

الخــاص بــه فمنــهم من يدخل مقامــات أكثر من غيره.
ــة نرى ضرورة  ــا من فوائده الجليل ــا رأين ــام التوكل فبم ــا مق أم
دخولــه من قِِبل أصحــاب الظــاهر وأصحــاب البــاطن علــى 

ــه الحــق. ــهب ل ــا ي ــى قدر م ــقدات، وكلٌٌ عل ــلف المعت مخت
                              

)والفضل للبادئ بالعطاء(
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إن النــفس فـــي كـــل أفعالهــا وصفاتهــا تبتغــي إثبــات وجودهــا 
الوهمــي، ومـــن ثـــم كمــال ذلك الوجود حتى يطغى على الوجود 
الحقيقــي للإنســان. ويبرز ذلك من خلال تفــعيل صفاتهــا الدنيــا 
المتمثلــة بــالرذائل، والتــي من خلالهــا يكون التكامل النفســي 
العكســي. وهذه الصفــات النفسيــة أو الرذائل لهــا الدور الرئيس 

بربط الإنســان بالعــالم الســفلي وجذبــه نحو جهــة الدنو.
ومن أصول هذه الرذائل وأبرزهــا؛ بل ربمــا كل الرذائل ترجــع 
إليهــا هــي حب الذات. وحب الذات هو حب أو إرادة بقــاء 

الاستقلاليــة النفسيــة، وهو علــى مستويين من الواقعيــة:

المستوى الأول: هو حب بقــاء الذات بمــا هــي عليــه من النــقص 
والتدنــي بــالنظر إلــى الصفات.

المستوى الثانــي: هو حب بقــاء الذات بالاستقلاليــة الوهميــة 
مــع غض النظر عن الأفعــال والصفــات، فــهو لأجل البقــاء 
الذاتــي. نــعم لــه أســاس فــي جهــات عليــا لكن كلامنــا فيمــا دون 

ذلك. فكلا المستويين من كبــائر النقــائص.
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وهذه الرذيلــة هــي العــامل الأكبر للبقاء النفســي أو بقاء الإنســان 
ــعمل هو الحب وهو  فــي المستوى النفســي؛ لأن من الدوافــع لل
أقوى دوافــع الإرادة، والإرادة مستصحبــة لــه حتــى لو كان 

بالمــقدار القــليل.
هذا، وإن أكثر أفعــال الإنســان لو تتبعهــا الــفرد لوجدهــا ترجــع 
إلــى حب الذات رجوعــاًً مبــاشراًً أو غير مبــاشر، وحتــى بــعض 
ــعُجُب  ــى ال ــعود إل ــا خيّرّة، فكُُره الذم مثلاًً ي ــي يراه ــه الت أفعال
ــا من  ــة، أم ــة الرذيل ــى حب الذات، هذا من جه الذي يرجــع إل
جهــة الفضيلــة فــإن بــعض مــا يظنــه الــفرد من الفضــائل يــعود 
ــى حب  ــع إل ــي ويرج ــة أو مرض باطن ــى رذيل ــه إل ــي واقع ف
الذات، ومثــال ذلك: الاحترام فإنــه من الآداب العامــة المطلوبــة 
فــي الظــاهر والبــاطن، لكنــا لو أمعنــا النظر ببعضــه وليس 
كلــه لوجدنــا أن البــعض يحترم النــاس لأجل أن يحترمــه النــاس، 
وإن إرادة احترام النــاس نابــع من حب الجــاه وحب الجــاه نابــع 
من حب الظــهور وحب الظــهور نابــع من حب الشــهرة وحب 
ــى  ــعل إل ــي رجــع هذا الف ــع من حب الذات، وبالتال الشــهرة ناب

رذيلــة.
ــفرد وخاصــة طــالب الكمــال هــي  ــة لدى ال وتحقــق هذه الرذيل

بشرى بــالموت الحقيقــي، ويظــهر ذلك من عدة جوانب:  
الأول: إن هذه الرذيلــة ومـــا تحـتويــه من رذائل ترفــع عن 
ــي  ــاة والسير ف ــالتقصير المســـتلزم للحيـ الإنســان الإحســاس بـ
طريــق التكامل، والمريد إذا أحس للحظــة بــعدم التــقصير فسوف 

يتوقف فــي خطــه التكامـــلي، لانــعدام الدافــع.
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ثانيــا: إن وجود النــفس وحبهــا -وأعنــي بــالحب الإرادة الدافعــة 
للــعمل النفســي- توجب الاحتجــاب عن الحــق سبحانــه، ومن ثمََّ 

التضاد.
ثالثــاًً: إن الكمــال كمــا نــعرف خطــان، الأول يوصل لله سبحانــه 
والثانــي للنــفس، وببقــاء هذا الواعز وهو نفســي قطعــاًً فسيؤدي 
إلــى التحول من التســامي المطــلوب إلــى التســافل، إذ ليس 

ثمــة طــالب من الإنســان غير الحـــق والنفس.
الحقائــق،  إدراك  عن  الإنســان  الرذيلــة  هذه  تحجب  وكذلك 
للنــفس. الملازم  الـــوهم  إزالــة  معنـــاه  للحقائــق  فــالوصول 
ومن يكشف لــه الحــق يرى إن أكثر الأفعــال هــي من اجل بقــاء 
النــفس اعنــي البقـــاء فـــي العــالم الوهمــي، نعم لا يكـــون محاسباًً 

عنهــا. الغطــاء  كشف  بــعد  إلا  عليهــا 
ويجب اجتيــاز هذه الرذيلــة فـــي بدايـــة المســـير الخـــاص لأنهــا 
موجودة فــي كل الأفعــال الصــادرة من الإنســان فــي زمن 
الغفلــة، فــليس من كمــال خــاص مــع وجود هذه الرذيلــة.
الأمراض  أكثر  من  الخلاص  يكون  الرذيلــة  هذه  وبتجــاوز 
الجذري  التجرد  أو  بالــعلاج  يكون  التجــاوز  لكن  الباطنيــة، 
وليس بالعلاجــات السطحيــة كالتــي وضعهــا علمــاء الأخلاق 
والتــي كانت من أسبــاب اختلافــهم بزوال الرذيلــة وعدمــه، 
نــعم الصواب هو الزوال إن كان من الأصل وعدمــه إن كـــان 
من الــفرع، لان إزالــة الفــعل مــع وجود الإرادة للفــعل لا 
يــعتبر قطعــاًً للفعـــل، وهذا هو الــعلاج الذي اتخذه الأخلاقيون، 
والذي بــاء بالــفشل هو ليس إلا إزالــة مؤقتــة لا تجدي نفعــاًً 
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ــاهٍٍ ، نــعم قد يزيل طبقــة من الرذيلــة  مــعتبراًً فــي كمــالٍٍ لا متن
ــعلاج الأساســي لذلك، أي  ــة ال أو يـــوصل إلــى  مراحل لمعرف
لأخذ الــعلاج القطعــي . فعليــاًً  وطلبــاًً  أنــه يكون استــعداداًً 

أمــا علاجهــا التدريجــي فــهو بنكران الذات، والذي يجب أن 
المقامــات. أعلــى  بلــغ  وإن  الخط  طول  علــى  المريد  يلازم 
 ونكران الذات هو أن لا يرى الإنســان لنفســه أهميــة إزاء أي 

موجود، وغايتــه أن لا يرى نفســه أصلاًً، ولــه تدرجــات.
وهو معتمـــد عـــلى الاطلاع الجزئــي أو النظري لا الفعـــلي 
عـــلى النــفس. ويكون الــعمل فــي المرحلـــة الأولــى منــه وهو:
النكران الفعلــي: وهو عدم أهميــة الفــعل الصــادر من الــفرد 

والذي ينتــج عن سببين وهم :
الأول: رؤية صغر الفعل وتفاهته بالنظر إلى واقعه وأثره.

والثــان : رؤيــة عظمــة المستحــق للفــعل، فيرى من عظمتــه مــا 
تســقط أمامهــا أهميــة جميــع الأفعــال.

المرحلــة الثانيــة: النكران الصفاتــي. بــه يرى الــفرد مــا أتصف 
بــه من صفــات كالعــلم والحــلم والصبر والتواضــع وغيرهــا لا 

أهميــة لهــا إنمــا هــي صــغيرة ودون الاعتبــار.
ويتحقق من النكران الفعلي أمران:

الأول: التــأهل والاستحقــاق لدخول المرحلــة الثانيــة وهــي 
الصــادر  صفتــه  إلــى  فــعل  كل  لرجوع  الصفاتــي،  النكران 

ــا.       منه
الثانــي: فتــحُُ بــاب لمعرفــة الفــعل الإلهــي علــى الحقيقــة، وهو 
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ــي يكـــون  ــة الفعـــل الـوهم ــعند إزال من أول أبواب التوحيد، ف
ــى  ــاب إل ــهم من يدخل من هذا الب ــي، فمن ــعل الحقيق انجلاء الف
مقــام التوحيد، ومنــهم من يستمر فــي طريقــه دون الالتفــات إلــى 

ذلك.
وكذلك يتحقق من النكران الصفاتي أمران هما:

الأول: إزالــة حجـــاب رؤيــة الصفــة الموجبــة للصفــاء القلبــي 
الكمــال. فــي  لــلمسير  الإرادة  تقويــة  إلــى  المؤدي 

الثانــي: فتــح بــاب معرفــة الصفــة الإلهيــة بالمعــارف الجزئيــة. 
وكذلك هو تهيئــة إلــى نكران الذات الإنســانية الاستقلاليــة.

ــفرد  ــا ال ــامى به ــة يتس هذا، وإن لنكران الذات مراتب تصاعدي
حتــى فنائهــا وأهمهــا ثلاث:

المرتبــة الأولــى: أن يرى الــفرد لنفســه شيئــاًً من الاعتبــار 
والأهميــة، علــى الصــعيد الفعلــي أو الصفاتــي أو الذاتــي.
ــة  ــفرد لنفســه أي وزن أو أهمي ــة: أن لا يرى ال ــة الثاني المرتب
ــة. ــة حقيقي ــا قيم ــة ليس له ــارات وهمي ــا يراه اعتب ــا كل م إنم

المرتبــة الثالثــة: أن لا يرى نفســه بالكليــة، فينفــي الحدود 
ــي. ولا يتوقف عند هذه  ــلوجود الاستقلال ــة ل ــة والواهب الصوري

المراتب؛ بل عند الرجوع يلازمــه النكران حسب مرتبتــه.
وأما المرآة التي تكون داعية لنكران الذات والتي يرى الإنســان 

ــا، فهــي ثلاث: ــه ودنوّّه ــه وصفات ــة أفعال ــا حقيق من خلاله
الأولــى: تكون بمقارنــة أفعالــه وصفاتــه بأفعــال وصفــات غيره 
من النــاس ممن هم أعلــى صفاتــاًً وأكثر فــعلاًً. فيرى حينئذٍٍ قيمــة 
صفاتــه. لا أن يقــارن الإنســان أفعالــه بمن هو أدنــى منــه، 
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فــإن ذلك يسبب لــه الــعجب ويــقوي حب الذات، نــعم لو كانت 
الغايــة هــي التســافل فيستطيــع أن يــقيس نفســه بالأســفل! إنمــا 

الغايــة هــي التكامل.
الثانيــة: هو الحس الباطنــي، الذي يــقيّمّ الأفعال والصفات، فيرى 

حقيقــة أفعالــه وصفاتــه ومرتبتهمــا من خلال مرآة باطنــه.
الثالثــة: يرى أفعالــه وصفاتــه من خلال أفعــال وصفــات الحــق 
تعالــى، ومن نظر إلــى عظمــة صفــات الحــق رأى حقارة صفاته 
وضئالتهــا، وكذلك من بصر شيئــاًً من استحقــاق الحــق زهد 
بأفعالــه، ويكون علــى حسب معرفــة الإنســان بنفســه ومعرفتــه 
بربــه، وان كـــان هنــالك تلازم بين المــعرفتين، ولـــولا النــفس 
)من   : علــي  الإمــام  قــال  كمــا  الحــق  عُُرِِف  لمـــا 
عرف نفســه فــقد عرف ربــه( فــإذا وصل الإنســان إلــى معرفـــة 

النــفس بالمعرفـــة الحقـــة وصـــل إلــى النكــــران المطلوب.
ــا  ــق أكبر قدراًً من نكرانه ــام الخل ــفس أم واعــلم: إن نكران الن
أمــام الحــق، ولكنــه اقل منـــه فـــي المستوى الكمالــي. والقيــاس 
بالخلــق لا يوصل إلــى معرفــة الحــق، بـــل لا يعطــي الصفــاء 
الـــوهم  فــي  الدخول  يستــلزم  وكذلك  الإرادة،  لقـــوة  الموجب 
ــفس الســامية ولكن  ــي مقامــات الن ــي الـــذي يكـــون ف الأخلاق

المصب واحد .
ــقل.  ــام الع ــفس أم ــالك نكران من نوع آخر وهو نكران الن وهن
فــإن العــقل إذا سمــا وتخــلص من التـــأثير النفســـي رأى النــفس 
علــى حقيقتهــا عندهــا سيستنكر أفعالهــا ويستقبــح صفاتهــا، ولكنه 
ذو مستوى بسيط بالنسبــة لــلنكران أمــام الحــق سبحانــه، ولا 
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تكون معرفة العقل للنفس تلـك المعرفـــة الكاملـــة لعـدم تجـــاوز 
حـــدود النفس.

وأحيانــاًً يكون النكـــران لا بمعرفــة النــفس، وإنمــا بالمعرفــة 
الخارجيــة المؤديــة إلــى الحـــكم عـــلى النــفس ومـــا يصدر منهــا، 
فيكون فيهــا إهمــالاًً للنــفس المؤدي إلــى النكـــران وعدم الالتفــات 
ــالم  ــى مـــن عـ ــات الأول ــق إلا بالمقام ــا، لكن هذا لا يتحق إليه
ــة  ــى مؤديـ ــة الأول ــه اقل من الأول لأن المعرف ــفس، وثمرت الن
إلــى الحيــاة وتقويتهــا ولولا الحيــاة لمــا كان المسير، فــليس من 
نكـــران بـــالمعنى المطلـــوب دون معرفـــة النــفس، وعدم معرفــة 
النــفس يعتـــبر ممـــراًً لمســـير الأفكار الوهميـــة وعلــى قدرهــا 
يكون النكـــران. والخطوة الأولــى للمعرفــة المؤديــة للنكران هي 
ِــن ذلـــك سـتنتـــج بعـــض  مخالفــة النــفس فــي أبسط الأمور فم�

ُـقدََّرة علــى قدر تــلك المخالفــة. المعرفـــة الم�
وبمـا أن هـذه الرذيلـة تنتج من الجهل ببعض الصفات والأفعال 
النفسيــة والحـــكم عليهـــا بالإكبــار، فكذلك تنتــج من القلب والعقل 
أو من بــعض صفاتهمــا التــي يراهــا الإنســان ذات أهميــة 
بالغــة ومـــن الصعـــب أن تتيســـر لغـــيره!. وان كـــل ذلـك يعود 
ــة  ــان، لان كل رذيل ــها الإنس ــي يعيش ــة الت ــة الوهمي ــى الحال إل
هــي ناتجــة عن وهم مــعين وإلا فمـــن المحـــال أن يكـون هنـــاك 
رذائـــل فــي عــالم الحقائــق. فينبغــي أن تكون الإرادة لإزالــة هذه 
ــة  ــة إزال ــة الرذيل ــة لإزال ــة إرادة جــادة. والإرادة الحقيقي الرذيل

للرذيلــة.
)والحمد لله وحده(
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بمــا أن أصل الوجود هو الوجود المــعنوي، ثم أفــاض الوجـــود 
المــادي، أخذت الموجودات من معنــى ذلك الوجود وصفاتــه، 
وكان ذلك هو الصلــة الباطنيــة الأولــى، أعنــي صلــة الموجودات 
بموجدهــا وهــي صلــة الرجوع للأصل وهــي معنــى الوجود وما 
ــالوجود ليس  ــقصود، وإلا ف ــاب الم ــه بالاكتس اكتسب من صفات
لــه صفــة. وعليــه كان لكل ظــهورٍٍ أبطنــة، ومنــه كان لقضيــة 
الحسين  بــاطن علــى قدرهــا، وإن كان الرائــي يرى 
منهــا قضيــة ظاهريــة جــاءت من أجل تثبيت أمور ظاهريــة 
ــان  ــى الإنس ــالب عل ــا إن الغ ــة سببه ليس أكثر، لكن هذه الرؤي
الميل إلــى جانبــه المــادي والظــاهري أكثر من ميلــه إلــى جانبــه 
المــعنوي والباطنــي، لذا ليس لــه منظور إلا المنظور المــادي، 
لَْدَََ إِِل�ــى  َـا وََلَكَِِن�هَُُ أَخ� كمــا وصفــه تعالــى: ﴿ وََلَوَْْ شِِئْن�َـا لَرَََفَعَْْن�َـاهُُ بِِه�
الدنيــا  بالمرتبــة  رضــي  أي   |176 |الأعرََاف:   ﴾ رَْْضِِ  ا�لْأَ
منهــا وركن إليهــا فحُُجب عن باطنهــا وب�عَُدُ عن معاليهــا. لكن 
هذا لا ينفــي الوجود الباطنــي ولا يرفــع الظواهر عن كونهــا 

لــلبواطن. ا�  أبوابــ
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والنــاظر الملتــفت لقضيــة الحسين  يرى لباطنهــا من 
ــفوائد التــي  ــه ظاهرهــا، وإن ال ــاس ب ــا لا يق العمــق والســعة م
ــة  ــفوائد الديني حققتهــا للعــالم المــعنوي مــا تســقط أمامهــا كل ال
والدنيويــة. فــإن لــهذه القضيــة باطنــاًً أعمــق ممــا يتصور حتــى 

ــاطن. صــاحب الب
وممــا نستطيــع الإشــارة إليــه شــيء يسير من المرتبــة الأولــى 
بــالكشف  تؤخذ  فتــلك  المراتب  من  غيرهــا  أمــا  فحسب، 

والــفيض. فنــقول وعلــى الله التٌّوٌكلان.

إن من باطن قضية الحسين  أمرين :  
الأمر الأول: فائدتها للباطن، وهو على مستويات:

المســـتوى الأول: فــي ظــاهر البــاطن، فــإن للبـــاطن أبوابــاًً فـــي 
الظــاهر. وقضيــة الإمــام أصبحت من أوضــح الأبواب لــلدخول 
إلــى البــاطن، وأسرع الابواب كمـــالاًً، فقـــد فتـــح الإمــام الحسين 
 فتحــاًً مبينــاًً جديداًً للبــاطن، فكان فــي قضيتــه توسيــعٌٌ فــي 

ظــاهر البــاطن.
المســـتوى الثانــي: إن قضيــة الإمــام الحسين كانت نقلـــة 
فـــي الاسـتعداد العـــام، إذ أن المســـلمين كانوا أصحاب اسـتعداد 
متـوقف منـذ استقرار الرســالة المحمدية حـتى واقعـــة الحســـين 
 فكانت هذه القضيـــة هـــي أسلوب مـن أساليب اسـتخراج 
الاســــتعداد لكافــــة المســـتويات سـواء كـــانت ذات المسـير فـــي 
الكمـــال التصـــاعدي أو التكامل التنازلي، فكــــانت الخــطوة الثانيــة 

فــي الإسلام. وفــي الثانــي كمــال الأول وإن كان يرتكز عليــه.



فيوضات من الباطن 120

المســـتوى الثـــالث: إن هـــذه القضيـــة هــي من أكبر الاختبارات 
ــلمين  ــة المس ــاراًً لعام ــلمون، فكانت اختب ــا المسـ ــي مـــرّّ به الت
ولخاصتــهم أي أعلاهم يقينــا وأدنــاهم، فســعد من ســعد وشــقى 

من شــقى.
المســـتوى الـرابــع: وهو من أسرار قضيــة الحسين  فــإن 
هذه القضيــة أفــادت فــي كمــال الــعرش وكل مــا دونــه، فكانت 
إشراق علــى المجردات والحقائــق العليــا وغيرهــا ممــا هو 

ــاب. ــه كت ــى وليس محل أعل
وليست قضيــة الحسين  حربــاًً ظاهريــة ثبت بهــا الدين 
فــقط؛ إنمــا هذا أمر زهيد أمـــام الفوائـــد التـــي قدمهـــا الحســـين 

الوجود. لدائرة 
وليس هذا عليــهم بكثير، فــإن الحـــق تعالــى اعتمـــد فــي طريــق 
الكمــال علــى الأئمــة عليــهم السلام منـــذ بـدايــة الخلــق وحتــى 
نهايتــه، فكانوا ولاة أمره علــى دينــه وخلقــه وخلفائــه علــى 
أرضــه، وهذا مــا اقتضــى أن يلازموا عملــهم إلــى نهايتــه، وإلا 
دون  وباطنــه  ظــاهره  الإسلام  وغير  للإسلام  قيـــام  فـــلا 

ــه. ــات بولايت ــق كل الديان ــعصوم، لتعل ــام م وجود إم

وبـــذلك يقـــول الإمــام الصــادق  بمــا معنــاه: ) نحن الأئمة 
الله  حاجــة  انتــهت  مــا  ومتــى  زمــان  كل  فــي  موجودون 

من خلقــه رفعنــا إليــه(.
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الأمر الثـــاني: هـــو فـــائدة الإمــام الحســـين  من قضيتــه 
ثــالث: جــانب  بهمــا  ويرتبط  جــانبين  علــى  وهــي 
إن  فاعــلم:  الحسين   أصحــاب  فــائدة  الأول:  الجــانب 
ُـعد  ــاطن ي� ــي الب ــام ف ــإن الإم ــاب الحسين من الحسين، ف أصح
أصحــاب  أغــلب  فكان  عديــة،  فروع  منــه  يتــفرع  أصلاًً 
الحســـين عليه الســـلام هم فروع منه، أي أنهم كمالات جزئيـــة 
مكتسـبة من الكمال الكلي وهو الحسين حيث أن أصحابه 
 كلــهم كانوا فــي درجــة الفنــاء فــي الحسين  إلا 
ــالله. ــا كان ب ــان فنائهم ــاس ف ــلي الأكبر والعب ــا عـ اثنيـــن وهمـ
وحـتى العبـاس والأكبر همـا كذلك فروع من الحسين  ولكن 

اخذوا استقلالــهم فــي عــالم المعنــى بوصولــهم للفنــاء.
ــة، إذ  ــائدة الكبرى من هذه القضي ــاب الحســـين الف فكان لأصح
أنهم اكتســـبوا بهـــا عظيم الكمـــالات المكتسبة من كمال الحسين 

المستفيضــة من الكمــال اللامتناهــي، وأعنــي الذات المقدســة.
لأن رابطـــة المحبـــة للكمـــال أو الكـــامل موجبـة للاكتســاب من 
كمالـــه علــى قدرهــا. إذ انهــا أكبر الروابط لخلوصهــا وتجردهــا 
من المصالــح، واعنــي بهــا المحبــة الحقيقيــة. لذلك نرى أن 

المريد إذا أحب شيخــه أسرع فــي طريــق الكمــال.
   واعــلم: إن أصحــاب الحسين لو يعمــلون طوال حياتــهم؛ لا 
بل وحيوات أُخُر لَمَــا وصــلوا إلــى مــا وصــلوا إليــه بمشــاركتهم 

فــي قضيــة الحسين.
الجـــانب الثاني: هو فائدة الإمام الحسين   نفســه، فأقول: 
حسب مــا تبين لنــا أن خـــروج الإمــام الحســـين  لم يكـــن 
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الخالصــة،  الحســـين   بــإرادة  كان  إنمــا  الهــي  بــأمر 
وان شــاء الحسين  تخلــى عن ذلـــك. وهذا لا يكون إلا 
لمن أبصر النظــام وأدرك الحكمــة ومــا يريده الحــق تعالــى 
الفــعل  هذا  علــى  فــأقبل   الواقــع،  مستوى  علــى 
لرؤيتــه احتيــاج النظــام الإلهــي إلــى ذلك. فكان  مع النظام 
الإلهــي كصــاحب الدار فــي داره أو المــلك فــي مملكتــه فلا 
يحتــاج صــاحب الدار إلــى حــافز خارجــي كالتكليف وغيره 
يكون  فعــادة  التكليف  وأمــا  لداره.  الأصلــح  ُقدّّم  يـ� أن  لأجل 
لمن لا يدرك المصلحــة وللضعفــاء المفتــقرين إلــى الدافــع 
الخارجــي. لكن الحسين  بعــلو مقامــه اعتبر كل مــا فيــه 
مصلحــة للخلــق هو تكليفــه، وهذا من الأمور التــي يصــعب 
ــه  ــة تصاحب ــام العصم ــا، إذ أن مق ــعصوم تحمله ــى غير الم عل

ــا. ــة كبيرة يندر تحمله مسؤولي

ولم يكن خروجــه من أجل تحصيل الكمــال الخــاص، أي رُُقِِيــه 
ــا  ــا كم ــة العلي ــة العام ــا كان للمصلح ــال وإنم ــي مدارج الكم ف
ــي  ــه، وكان ف ــالات من خروجـ ــال الحسين كم ــعم ن ــلفنا. ن أس
خروجــه ســـرعة فــي كمالـــه، وقـــد وصل  بقضيتــه إلــى 
معرفــة الحــق التــي عرفــه الرسول بهــا. لكن حسب مــا فهمنــا 
أن ذلك لم يكن بحسبانه عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، إنما 

ــا. ــه المصلحــة العلي ــا اقتضت ــى م كان نظره عل
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أما الجانب المرتبط بهذين الجانبين وهو:
الجــانب الثــالث: إن هذه القضيــة أفــادت أعداء الحسين بكل 

مستوياتــهم.
 فبقبولــهم محاربــة الحسين فُتُــح بــاب من أبواب كمالــهم، وهو 
التســافل فــي خط الكمــال، أو قل التكامل فــي عــالم الظلام، فــقد 
ــهم حيث  ــه فــي كمال ــة لأعدائ ــة الحسين طــفرة كمالي كان لقضي
ــي عــالم التســافل. ومن جــانب  ــة ف ــى مراتب سحيق وصــلوا إل
أمره،  من  حيرة  فــي  كان  من  الحسين  أعداء  من  فــإن  آخر 
أي متأرجــح بين الحــق والبــاطل وهؤلاء هم أصحــاب قول: 
)قلوبنــا مــعك وسيوفنــا عــليك( فحسم الحسين أمرهم وأعطــاهم 
ــا  ــهم، لأن ــى سيوف ــهم إل ــع قلوب ــافل، فجم ــهم وهو التس استحقاق
نعــلم أن الاختبــار أو التمحيص لــه ثلاثــة نتائــج لا رابــع 
من  ويحط  الصــالحين،  كمــال  من  يرفــع  أن  وهــي:  لهمــا 
كمــال الطــالحين، ويحسم أمر المتــأرجحين، فكذلك كان عمل 

. قضيــة الحسين 
فــقد أعطت هذه القضيــة دافعــاًً وتحريكاًً لكل الأنظمــة الإلهية، لا 
لخط الكمــال التصــاعدي فــقط. واعــلم أن هذه الثمرة تستحــق أن 

يضحــي الحــق بمئــات الأنبياء من أجلهــا لا بحسين واحد!...       
أمــا بالنســـبة لمقتلـــه  فــإن نظرنــا من زاويــة أخرى، فإنـــه 
قـد حوى أكبر المصـــائب وأصعب المواقف التـــي لـم يمر بهـــا 
غـــيره علــى الإطلاق، وقد بُيُّنّ لنــا )أن ســـليمان طــلب من الله 
مـــن  طلـــب  والحسيـــن  بــعده،  من  لأحد  ينبغــي  لا  ـُلك  م�
اللـــه مصيبــة لا تنبغــي لأحد من بــعده(. وهذا منتهــى مــا 
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تصل إليــه البشريــة من تحمل ومنــه وعلــى الرغم ممــا مر 
بــه من مواقف لم يخرق النظــام الطبيعــي وهو صــاحب الولايــة 

الباطنيــة العليــا، ولو شــاء لجـــعل عاليهـــا ســافلها.

أمــا بالنسبــة إلــى تضحيتــه، وهــي أعلــى التضحيــات، فاعــلم: 
ــاًً  أن تضحيــة الحسين لم تكن عشوائيــة؛ بل كانت مرتبــة ترتيب
اقتضتــه  مــا  أو  هو   أراده  مــا  إلــى  يوصل  تكامليــاًً، 
المصلحــة. فمن ذلك جــلب عيالــه معــه، الموجب للإيذاء أن لم 
يكن الــقتل، وقد مــات بعضــاًً منــهم من شدة الــعطش، وان أغــفل 

ــخ ذكر ذلك. التأري
الشــيء الآخر هو تــقديم أصحابــه وأهل بيتــه واحدا تــلو الآخر، 
وإلا فكان بمــقدوره أن يــهجم هجمــة واحدة وينتهــي الأمر، 
لكن لو حصل ذلك فسوف يُنُــقص من كمــال قضيتــه، واقل 
نقصــاًً هو أن يــقصّّر عمرهــا، فقدمــهم  واحداًً بــعد واحد، 
وهذا مــا جــعل المصيبــة الواحدة تــفوق السبــعين مصيبــة، ومنــه 
كذلك قتل الرضيــع، والذي الطــفل يختــلف عن البالــغ من جهــة 
العاطفــة الأبويــة بــأمور، منهــا أنــه يــأخذ من عاطفــة الأب أكثر 
من البالــغ حيث عدم ادركــه للأمور، وليس لــه أن يــقرر مصيره 
علــى الــعكس من البالــغ، أضف إلــى ذلك تــألم الطــفل من شدة 
الــعطش مــع عدم الــقدرة علــى الإفصــاح عن ذلك ممــا يجــعل 
ــادة عطف الأب  ــى زي ــة إل ــلب الطــفل المؤدي ذاك حسرة فــي ق
عليــه، إلــى غيرهــا من أمور هذا الرضيــع التــي يصــعب 
تحملهــا عند السمــاع. لكن هدف الحسين كان أسمــى من أن 
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ــه كانت عامــة لكل  ــع أو كبير، لان عاطفت ــى رضي ــعطف عل ي
المســلمين، بل لكـــل البشريــة، لــهذا كانت تضحيتــه لأجل الكمال 

العــام.
وقد ضحــى  بكل مــا يتصل بـــه مـــن قـــريب أو بعيد، بكل 
عزيز من أصحابه إلى نفســه وحتى ملابســـه  ، فخروجه 
ــعبير ليس كمــا دخل فيهــا؛ بل اقل ممــا  ــا لو صــح الت من الدني

دخل؛ فــقد دخلهــا بجسدِِ تــام لكنــه خرج بجسد مُُقّط�ّـع.
أمــا استشــهاده فكان منــه حدٌٌّ لــهذا المقــام، فإنــه  حـــدََّ مقــام 
الشــهادة بحده الأعلــى، ومقــام الشــهادة متناهــي الدرجــات، 
وليس هو أعلــى المقامــات، إنمــا هو الأعلــى علــى مستوى 
مقامــات الظــاهر المقامـــات بالنســـبة لأصحاب الظـــاهر، أما في 
البـــاطن فهنــالك من المقامــات مــا هو أعلى من الشــهادة. فوصل 
الحسين  إلــى كمــال مرتبــة الشــهادة وليس لأحد من البشر 

أن يبلــغ أعلــى من ذلك لــعدم وجوده.
وكـــذلك فتحت هذه القضيـــة بابـــاًً واســعاًً، فــي عــالم الاتصـــال 
وأصبــح  طريقــهم،  عن  للكمــال  والوصول  بالأئمــة  
ــالله جلّّ وعلا؛  ــا الحســـين أسرع الطرق للاتصــال ب من خلاله
وانــعكس  الســـلام~  الأئمــة ~عليهـــم  بقيــة  من  أسرع  أي 
ــه  ــه   أن ــإن من خصوصيات ــى مستوى الظــاهر ف ذلك عل
الأمير    من  العكـــس  عـــلى  زائر،  كل  زيــارة  يــقبل 
ــى الآخرة، فيكون  ُـعكََس عل ــقبل إلا الخاصــة، وهذا ي� ــه لا ي فان
هو الشــفيع الأكبر للنــاس علــى وجــه الظــاهر بــعد الرسول 

.
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هذا، وقد اتصـــف الحســـين  بصــفتين من أصــعب صفــات 
الحــق وهمــا صفتــا الوحـــدة والغربــة، فتجسدت هـــاتان الصفتان 
ــهن، فكان  ــة فــي حمل ــه صعوب ــالب الحسين  ولم تعتري بق

اكبر مــا تجلــى الحــق بــالحسين  عند تــلك الواقعــة.
أمــا بـــاطناًً، فــان الإمــام الحسين  لم يكن وجوده فــي 
المعركة بـــالوجود الحـــقيقي، إنما وجـوده ظاهري، أي كان في 
حــال تجرد تــام، وأعنــي بالتــام تجرد نفســي وقلبــي وعقلــي. فلـم 
يكن موجوداًً بالوجود الكـــلي، ولكنـــه لـم يخـرق النظام النفســـي 
ــه   ــه أو تألم ــات عن بكائ ــلو صحت الرواي ــاهري، ف الظ
إنمــا كان ذلك من اجل حــفظ الظــاهر، وكذلك من اجل زرع 

الألم الذي يســاعد علــى المسير فـــي التكـــامل.

ــاطن  ــا  لأهـــل الب ــة الكبرى التــي حققه ومن الأمور الكمالي
أن  الأجيــال  مر  علــى  للعــارفين  بيّنّ  انــه  هو  والمعرفــة، 
الإنســان يستطيــع أن يختصر خط الكمــال، ويستطيــع أن يُنُزل 
العـطــاء بإرادتــه. والأمر الثانــي الذي بينــه الحسين من خلال 
ــا يخرق النظــام الطبيعــي، حيث كل  ــعمل بم ــه هو تجنب ال قضيت
العــارفين يدركون أن الأرض لا تخــلو من ولــي يتقــلد مقــاليد 
الحسين  وهذه  لدى  كانت  وقد  العليــا،  الباطنيــة  الولايــة 
الولايــة هــي المــقصودة بــأن لا تكون إلا لشخص واحد، وإلا 
فــالحسين فــي زمن الحسن عليــه السلام هو ولــي لكن ليست ولايته 
ــع  ــه يستطي ــة، فإن ــة جزئي ــة باطني ــا ولاي ــا إنم ــة العلي ــي الولاي ه
عليــه. والمــهيمن  المؤثر  باطنــه  خلال  من  بــالكون  يؤثر   أن 
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ــة،  ــلك الولاي ــى ت ــاًً عل ــه السلام أسدل حجاب ــه علي ــة ان والنتيج
دفــع  مــا  هو  البــاب  وهذا  الطبيعــي،  النظــام  وفــق  وســار 
ببــعض أهل البــاطن -رضوان الله تعالــى عليــهم- إلــى ترك 
ــا،  ــعمل به ــأن أُعُطوا تركوا ال ــق، ف ــات من الح ــلب الكرام ط
ــيّّ  ــه-: }لو عرضت عل ــى الله مقام ــا -.أعل ــال شيخن ــى ق حت

لرفضتهــا{. العليــا  الباطنيــة  الولايــة 

ــي حرب الحسين   ــار ف ــار والانكس ــا موضوع الانتص أم
أبوابــه.  أحد  طريــق  عن  الله  حــاربوا  الذين  الله  أعداء  مــع 
فاعــلم: إن مقــاييس الانتصــار لدى أغــلب البشريــة هــي مقــاييس 
خاطئــة بكل معانيهــا، فــأكثر الحروب قائمــة علــى أســاس مادي، 
لو  السيطرة،  أو  الأموال،  أو  الأرض  علــى  لــلحصول  فإمــا 
لــقيل  المخلوقــات؟  أفضل  عن  وجــاهل  عــاقل  كل  ســألت 
لك أنــه الإنســان. وأن ســألت عن اقل الموجودات شــأناً؟ً لــقيل 
إنــه التراب وهذا من الضروريــات، إذن فكيف تضحــي بأعلــى 
المخلوقــات من اجل الحصول علــى أدنــى المخلوقــات! وقد 
وقــع ذلك كثيرا، فــإذا فقدنــا الإنســان وحصلنــا علــى المــال، فــقد 
خسرنــا الحرب. فــإن من يــأخذ منك أرضك خير من أن يــأخذ 
ــأين النصر؟؟  ولا  ــارة أكبر من ذلك، ف ــهل من خس روحك! ف
أعظم  أجلــه  من  تضحــي  مــا  كان  لو  نــعم  الاطالــة،  أريد 
ــة شــيء أعظم من  ــي ذلك، وليس ثم من الإنســان فلا إشكال ف
ــى فموجود  ــالم المعن ــي ع ــا ف ــادي، أم ــالم الم ــي ع ــان ف الإنس

ــا. ــقيم الســامية والاعتبــارات العلي كال
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أمــا الحسين  فــلم يكن ينظر إلــى النصر بالمعنى الظاهري 
ولم يكن ذلك بحســابه أبدا، إنمــا كانت لــه أهداف أراد تحقيقهــا 

من هذه المعركــة، فــإن حققهــا انتصر، وان لم تتحقــق فشِِل.
وكان تخطيطــه من غريب التخطيط الــعسكري، وهو الانتصــار 
فــي الانكســار والانكســار فــي الانتصــار!!. فجــعل الحسين 
أهدافــه يحققهــا لــه أعداءه من حيث لا يشــعرون! وذلك بإدخــال 
هدفــه لا مــع أهداف أعداءه؛ بل فــي أهدافــهم فحقــقوا لــه ذلك، 
كل الفوائد من المعركة، وأخذ أعداءه كل الأضرار  فأخذ 

بالمعنــى الواقعــي الحقيقــي.

ولو كُُشف للعبــاد التخطيط الدقيــق الذي وضعــه الحسين   
لأجل الوصول إلــى هذه النتيجــة، لمــا تقبلــه العــقلاء!.

فكل مــا قدّّم الحسين من تضحيــات هــي أقل من الثمرة بكثير 
ــه فلا يضره إن قيل خسر المعركــة  ــق هدف ــا حق الكثير. وبعدم
أو انتصر أو غيرهمــا، إنمــا كان ينظر إلــى مــا هو أعلــى من 

ذلك، فــقل مــا شئت.

ومن جانب آخر، كـــانت قضيـــة الحسـين هي المرحلة الأساسية 
ــاقر    ــام الب ــة الإم ــي مرحل ــة، واعن ــة الثالث ــام المرحل لقي
فــقد اعتمدت مرحلــة الإمــام البــاقر اعتمـــاداًً كليـــاًً عـــلى مرحلــة 
الحسين، فبــانت من ثمــار قضيــة الحسين فــي عصر الإمــام 
البــاقر، أي فــي مرحلــة تَحَرُُك العــقل الإسلامــي، وهذا هو 

. ــة  ــي بين الأئم الترابط التكامل
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، العالم البـــاطني للإمـام،  ويقــــابل مرحلــــة عصــر الإمام 
العــالم  يقــابل  ا�  تكامليــ ا�  باطنيــ ا�  عالَمَــ إمــام  لكل  فـــإن 
الظــاهري. فكـــان العـــالَمَ البـــاطني لــلحسين من أوســع الــعوالم 
الباطنيــة. وهذه العـــوالم وجِِـدت رحمـــة مـن الحق تعالى تتحقق 
بهــا شــفاعتهم فهــي عوالم لأصحــاب الاستــعداد الضــعيف، أي 
الـــذي لا يســـتطيع المســـير المباشـــر للحــق، يدخل فــي عوالم 
ــا اقل ولكـــن هــي مراحـــل  ــة، وان كانت ثمرته الأئمــة الباطني

تط�ّــور ولهــا مستوى من الكمــال لا يستهــان بــه.
أما حقيقـــة الحســـين  فهـــي من حقيقة الرسول بالتفصيل، 
والحسن  فاطمــة  وكذا  واحدة،  حقيقــة  ومحمد  الحسين  أن  أي 
حقيقـــة واحدة، وعلــي حقيقــة واحدة، وكلــهم حقيقــة واحدة سلام 
الله وصلاتــه عليــهم أجمــعين، هذا عـــلى مســـتوى من مستويــات 

الحقيقــة، فــإن للحقيقــة عدة مستويــات فــي البواطن.
 فمن أراد النظر إلــى قضيــة الحسين فــلينظر إلــى كل جوانبهــا 

لا إلــى جــانب واحد.

)وله المنة أن جعل أولياءه معالم إرادته(
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الباب الثالث عشر

ومضات من أصل التكوين

إن دائرة الكمــال هــي دائرة متكاملــة، حيث أن الأصل منــه إليه، 
والزيــادة فــي الكمــال ليس نــقص فــي الكمــال إنمــا أصل الكمــال 
 هو المنبــع والمصب، فمن قولــه ﴿ كُُلََّ يَوَْْمٍٍ هُُوََ ف�ـِي شََــأْنٍٍْ ﴾
|الرََّحمن: 29| لزم انــعكاس صورة الحــال فــي الخلــق سواء 
كان المــادي أم المــعنوي أو كلاهمــا بمــا أن الماديــات تلازم 
المعنويــات عند الظواهر، فمن هنــاك لزم عدم توقف الخلــق 
حيث شــأنية الحــق فــي خلقــه، فيكون مستفاداًً من الشــأنية الإلهية 
ــق،  ــال للخل ــق هو كم ــي الخل ــقدرة ف ــق. وظــهور ال فيض الخل
فكان أصل التكوين هو الكمال وإلا فإن فائدة النجم للاهتداء إذا 
النجم  وهو  بالفــعل  الفــائدة  وقيست  ظاهرهــا  علــى  ـِلت  حُُم�
مــا  وهذا  النتيجــة  من  اكبر  فالمقدمــة  فــائدة  هنــاك  فــليست 
ــقر  ــا يفت ــاك من النجوم م ــق؛ بل هن ــة الح ــي أنظم لا يصــح ف

إلــى تــلك الفــائدة.
أكانت  سواء  التكاملــي  الوجود  فــهو  الحقيقــي  الوجود  أمــا 
المخلوقــات تتكامل عبر الترابط النظامــي فــي الأصل الواحد 
أم تتكامل بتكاملهــا الخــاص، كذلك فــإن تكاملهــا يفتــقر إلــى 

1
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الأطراف الأخرى. أمــا لو كانت استقلاليــة لســقط التوحيد فــي 
خط الكمــال وأعنــي بــه خط الكمــال الأول إنمــا الترابط هو 
المكّّون لتــلك الدائرة المتكاملــة لكن الاختلاف فــي الخطوط 
ــة  ــاسب لطبيع ــال المن ــق الكم ــي طري ــة أي عند المسير ف الثاني

بــالأصل. المتكون  الشــيء 
ــة من  ــة المتكون ــي الطبيع ــا ف ــى، أم ــات الأول ــي المستوي هذه ف
المسير فــي المستويــات المتقدمة، فمنها اختلاف تكامل الإنســان، 
بــعض  تطرء  ولكن  الإنســانية  وهــي  واحد  الأصل  أن  بمــا 
الأحوال التــي تــعتبر من الصفــات والطبائــع الإنســانية المكتسبــة 
من قابليــة الإنســان الاكتســابية وكذلك فــي كل المخلوقــات.

وطبيعــة هذا التكامل يبدء من أول الخلــق، أي من الأصول 
ــة إلــى أن يصل كل مخــلوق  ــة والمعنوي ــة الأولــى المادي الخََلقي
إلــى كمالــه، إن كان كمالــه متوقفــاًً وإلا استمر فــي المسير 
أصول  من  فإنــه  التراب،  الأصول  تــلك  ومن  اللامتناهــي. 
الظــاهري  التركيب  فــي  يدخل  انــه  حيث  المــادي  التكوين 
لأكثر الخلــق. والأصل فــي التراب هو مــا نراه إجمــالاًً وان 
كان قد طرأت عليــه بــعض الأحوال التــي غيرت أو كامــلت 
التراب  اخذ  فــقد  الأصل.  هو  يبقــى  ولكن  الأولــى  صفاتــه 
ــي خط الكمــال المرسوم  ــفرع من خلال مسيره ف ــالتكامل والت ب
لــه، وهذا التــفرع من ضمن النظــام التكاملــي، فكانت منه الرمال 

والأحجــار وأنواع الأتربــة الأخرى.
ثم كانت المرحلــة التكامليــة الثانيــة وهــي وصولــه إلــى أرقــى 
من ذلك المستوى فكانت منــه المعــادن. مــع مسير الــفروع 
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الأخرى فــي خط الكمــال، فــأخذت الأحجــار بــالتكامل حتــى 
ــى أنواع كثيرة، وهذه الأنواع أخذت بالرقــي فكانت  وصــلت إل
ــا  ــا دون ذلك، أي أن بعضه ــة وم ــار الكريم ــا مثلاًً الأحج منه
أصبــح حجراًً كريمــاًً وغيرهــا أصبــح فحمــاًً حجريــاًً فمنهــا 
مََن توقف كمالــه )وأعنــي بــالتوقف هنــا الانحراف( ومنهــا 
من استمر فــي كمالــه كالتراب الذي خلــقت منــه الأجســاد، 
ــال  ــه الكم ــا وصل إلي ــة م ــة وهــي غاي ــا الأجســاد البشري ومنه
ــعصومين، واخذ  ــاد الم ــه أجس ــقت من ــا خل ــه م ــي، وأكمل التراب
الجسد الإنســاني علــى سبيل المثــال بالرقــي وهذا مــلحوظ لمن 

أمــعن الــفكر فيــه.
واكتسب كل مخــلوق بــعض المعنويــات من الأصل فكان علــى 
عبــادة  قدر  علــى  هنــا  والاستحقــاق  لذلك.  استحقاقــه  قدر 
المخــلوق التــي كُُلّفّ بهــا سواء كان تسبيــح أو ذكر أو فــعل 
َـا  ِ م� ��لِلَّهِ حُُِ  ــه: ﴿يُسََُب�� ــي قول ــاهر ف ــا، وهو ظ ــة أو غيره أو طاع
ــة  ــا كيفي ــة: 1| أم رَْْضِِ﴾ |الجُُمُُع ِـي ا�لْأَ َـا ف� َـاوََاتِِ وََم� ِـي السََّم� ف�
التسبيــح فكل مخــلوق علــى قدر مــا أودع الحــق فيــه من عطــاءه 

الرباعــيّّ الأصل.
تــغير  الشــيء  تكامل  وكلمــا  التكليف  بــأداء  يكون  فــالتكامل 
تكليفــه، فكل الحــالات المسماة بالفيزيائيــة والكيميائية كالاحتراق 
ــة،  ــي أحوال أو مراحل تكاملي ــا ه ــاد وغيره ــاعل والاتح والتف
فــإن الأشيــاء إذا وصــلت إلــى تســاوٍٍ فــي الكمــال ســهل عليهــا 

الاتصــال ومنــه الاكتســاب الكمالــي من الــغير.
نــعم محتمل أن يكون الاختلاف ظــاهراًً إنمــا القيــاس علــى 
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البواطن لا الظواهر. والتكامل هذا يكون على عدة طرق سواء 
ــاء  ــا أن الأشي ــالداخل، فكم ــارج أو الاتصــال ب بالاتصــال بالخ
ــي الشــيء  ــا فكذلك ف ــة لغيره ــالات جزئي ــة تحوي كم الخارجي
مستوى  فــي  ولكن  الكماليــة  الجوانب  بــعض  نفســه  الواحد 
متــقدم نسبيــاًً بمــا أن صورة صفــات الحــق تنــعكس فــي خلقــه، 
والواقــع إن أصول الخلــق تحوي علــى بــعض الصفــات المُُنزّّلــة 
من الصفــات الإلهيــة ومن هذا كان بقــاء الصفــات الباطنيــة فــي 
الأشيــاء وعدم زوالهــا بالتــغير أو التحوّّل حيث إنهــا الأصول. 
ــقد  ــي ف ــي الخط اللامتناه ــائدة ف ــي الس ــات ه ــا أن المعنوي وبم
الثانــي  وبــالتنزيل  بــالتنزيل  الحــق  صفــات  من  اكتسبت 
اكتسبتهــا الماديـــات، فــلو أخذنا المــاء مثلاًً وهو من أكبر أصول 
ــة  ــاضت من صف ــي ف ــاة والت ــة الحي ــه الواهب لصف ــق، فإن الخل
ـَاءِِ  َا مِِنََ الْْم� الحيــاة اللانهائيــة حيث يــقول تعالــى: ﴿ وََجََعَلَْْنـ�
َاء: 30| فــاكتسبت الأشيــاء صفــة  ٍ ﴾ |الأنبيـ� كُُلََّ شََــيْْءٍٍ حََــ�يٍّ
ــاة من المــاء والذي اكتسبهــا من الجــاعل، فكان جزءا من  الحي
تركيب الحــي كصفــة معنويــة وأثر مــادي. واصل الوجود هــي 
 الحيــاة لا الــقدرة ولا العــلم كمــا يــقول سبحانــه وتعالــى:
ـَاءٍٍ ﴾ |النُّوُر: 45| أي أن المــاء  ةٍٍَ مِِنْْ م� قَََ كُُلََّ دََابـ� ُ خََلـ� ﴿ وََ�اللَّهُ
داخليــة  حركتــه  كانت  سواء  متحرك  كل  تركيب  فــي  داخل 
ــقل من  ــالتحرك والتن ــا ب ــي يتكامل من خلاله ــة والت أو خارجي
ــاة، فوجب  حــال إلــى حــال. والمــعدوم واقعــاًً هو المفتــقر للحي
أن يدخل المــاء فــي تركيب كل حــي وأقصد المــادي منــه، سواء 

ــاشرة. ــاشرة أو غير مب بصورة مب
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هذا، وإن اكتســاب الحيــاة من المــاء هو بصورة معنويــة، حيث 
ــاة إنمــا المعطــي أصل المــاء،  أن ظــاهر المــاء لا يعطــي الحي
وبمــا إن الحيــاة هــي شــيء مــعنوي وجب أن تكون حقيقــة المــاء 

هــي المنبــع للحيــاة وهذا ظــاهر لأصحــاب البــاطن.
ومن ذلك كان المــاء هو موطن عرش التكوين، فعندمــا يخبرنــا 
َـاءِِ ﴾ |هُُود: 7| وكان هنــا تــفيد  بقولــه: ﴿ وََكََانََ عََرْْش�هُُُ عََل�ــى الْْم�
الاستمراريــة، وبمــا إن أصل الوجود هــي الحيــاة ومنبــع الحيــاة 
المكتسبــة هو المــاء فيكون وكان عرشــه علــى أصل الوجود لمــا 

دونــه، وهنــا ليس المــقصود من الــعرش هو العــلم كمــا بينــا.
والحيــاة عبــارة عن استــعدادات عامة للعطاء والأخذ والاكتســاب 
الداعــي  الأول  الاحتيــاج  لســان  كان  الاستــعدادات  هذه  فمن 

لنزول الــقدرة والعــلم.
فمن ذلك -بمــا إننــا ســقنا الميزان بعصــا البرهــان- يكون الخلــق 
يحوي فــي باطنــه علــى الصفــات الثلاثة وهــي فيض من صفات 
الحــق تعالــى، أي أن كل الخلــق حوى علــى هذه الصفــات، وكلٌٌ 
علــى قدر إنــاءه، ثم يكاملهــا. فــإذا فهمنــا ذلك ســهل علينــا فــهم 
كثير من المبهمــات مثل بــعض الآيــات القرآنيــة التــي توصف 
ــى:  ــه تعال ــاة، مثل قول ــلم والإرادة والحي ــة الع ــادات بصف الجم
هِِْ إِِالَّا أُمََُمٌٌ  َـائِِرٍٍ يَطَِِيرُُ بِِجََنَاَحََي� رَْْضِِ وََالَا ط� ةٍٍَ ف�ِـي ا�لْأَ َـا مِِنْْ دََاب� ﴿ وََم�
َى  َالُكُُُمْْ ﴾ |الأنعــام: 38| وقولــه تعالــى: ﴿ ثُمََُّ اسْْتَوَََى إِِلـ� أَمَْْثـ�
َا طََوْْعًًــا أَوَْْ  رَْْضِِ ائْتِِْيـ� ـَا وََلِِ�لْأَ َالََ لَه� ـَاءِِ وََهِِــيََ دُُخََــانٌٌ فَقـ� السََّم�
كََرْْه�ًـا قَاَلَت�َـا أَتََيَْْن�َـا طََائ�عِِِينََ ﴾ |فُصُّّــلَتَ: 11| وقولــه تعالــى: ﴿إِِنَّاَ 
َـالِِ ف�أََبََيَْْنََ أَنَْْ  رَْْضِِ وََالْْجِِب� َـاوََاتِِ وََا�لْأَ مَََان�ةَََ عََل�َـى السََّم� َـا ا�لْأَ عََرََضْْن�
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ــانُُ ﴾ |الأحزََاب: 72|  نْْسََ ِ َـا ا�لْإِ َـا وََحََمََلَه� ــفَقَْْنََ مِِنْْه� َـا وََأَشَْْ يَحَْْمِِلْْنَه�
ــي عين  ــا فه ــى ظاهره ــا عل ــات وأمثاله ــلت هذه الآي ــإذا حم ف
الصحــة، نــعم لا بــأس بالتــأويل، ولكن هذه حقيقــة الآيــة وهذا 
هو المــقصود منهــا، وخطــاب الحــق هذا لمخلوقاتــه علــى قدر 
ــقدرة والعــلم وغيرهــا  ــات من ال ــه هذه المخلوق ــا وصــلت إلي م
من الصفــات، وهــي فــي تكامل مستمر من جهــة هذه الصفــات، 

فيكون حمل هذه الآيــات علــى ظاهرهــا وجــه وجيــه.
نــعم إن قُيُّدّ الحــق وقُيُّدّت قدرتــه خُُرّّجت الآيــة بمخــارج أخرى 
للتــأويل  تمت  لا  وهــي  التــأويل  إلــى  المــفسرون  وأعزاهــا 
عقلــه!  فــي  لا  الآيــة  فــي  النــقص  فيجــعل  صلــة،  بــأي 
ــقران  ــا بطن، وإن لل ــا ظــهر وله ــة له ــات القرآني ــعم كل الآي ن
سبــعون وجهــاًً صحيحــاًً، لكن لا بمعنــى انــه يــقبل السيــئ 
والحسن إنمــا سبــعين وجهــاًً كل وجــه أعمــق من الآخر، ولكن 

ذلك لا يتيسر إلا للرجــال.
 ﴾ كُُنْْتُمُْْ  ـَا  م� أَيَْْنََ  ـعََكَُُمْْ  م� هُُوََ   ﴿ أنــه  إلــى  يوصل  ذلك   وكل 
ــة  ــات الثلاث ــهذه الصف ــار أي مخــلوق ل |الحََديد: 4| حيث افتق
ــاطل، وليس معنــى وجود الحــق  ــاًً من الحــق وهو ب يكون خالي

فــي خلقــه شــيء آخر )علــى هذه المرتبــة(.
وليس فــقط المخــلوق الكلــي حوى هذه الصفــات؛ بل حتــى 
مثلا  الطب  علمــاء  إن  ذلك،  وتــقريب  الاستقلاليــة.  أجزاءه 
قــاموا بعمليــات زرع أعضــاء الجسم الإنســاني، أي ينقــلون 
أعضــاء الجسم من إنســان لآخر سواء كان المــأخوذ منــه حــي 
أو ميت، والأغلبيــة تكون من الأموات وهــي عمليــات كثيرة 



فيوضات من الباطن 136

من  وغيرهــا  والجــلد  والكلــى  القــلب  زرع  عمليــات  منهــا 
الأعضــاء، فــإذا أخذناهــا علــى وجــه الظــاهر فيجب أن تــفشل 
كل هذه العمليــات لأن هذه الأعضــاء ميتــة إمــا بــالأصل أو 
عند قطعهــا، وفــي الظــاهر الموت خروج الروح من الجسد 
فــإذا أخرجت الروح مــات الجسد ولكننــا نرى الــعكس، وواقــع 
ذلك إن كل شــيء يحوي علــى الحيــاة بالاستقلاليــة ولــه تكليفــه 
وعبادتــه الخاصــة؛ لذلك نرى إن الــعضو إذا رجــع إلــى نظامــه 
الأول عمل نــفس عملــه الأول وليس لــلدم أو الدمــاغ علاقــة 
فــي حيــاة الــعضو إنمــا الدم يعطــي بــعض الكمــالات لذلك 
الــعضو وكذا الدمــاغ إن كان ذلك الــعضو داخل نظــام الدمــاغ. 
فــإن خرج عن نظامــه أو خطــه المرسوم لــه تحّّول إلــى شــيء 
آخر )فــليكن جيفــة أو تراب( وهذا هو طريــق الكمــال العــام.
فــليس ثمــة شــيء يخــلو من الحــق سواء كان كلاًً أو جزءًً. ومــا 
ــة، أي  ــام إلا مصطلحــات ظاهري ــهوم الع ــاة بالمف الموت والحي
عند البشر من ينتــقل من حالــة إلــى أخرى يسمــى ميت أو 
بــالأخص إن حالــة الحركــة الظاهريــة للأجســاد إذا توقــفت سمي 

الجسد ميت.
ــعكاس  إذن النتيجــة من ذلك: إن أصول التكوين الخََلقــي هو ان

ــه، فيكون سر التكوين هو من حيث هو. ــة في ــات الإلهي الصف

)ولا بقاء إلا لوجهه(
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ــي  ــي أو العال ــال، سواء بالدان ــفس الاتص ــة الن  إن مـــن طبيع
ــاًً أو  ــا داخلي ــه سواء كان اتصاله ــا عن ــاب كمالاتهـ حيث اكتسـ

. جيــاًً ر خا

وهـــذا واضــح من خلال العلاقــات النفسيــة بكل الأشيــاء حسب 
المسير النفســي المرسوم لهــا من قبل الإنســان، بمــا لــه من 
إرادة جزئيــة، لكيلا يكون علــى الله حجــة بــعد رسول الإرادة، 
فتتكـــون الصـــلات النفسيــة. ولكن الغــالب عليهــا ارتباطهــا 

بالأشيــاء الســفلية حيث آمريــة النــفس.

لهـــذا قيَّـَد الحـــق الاتصـــالات النفســـية بالــقيود التكليفية، فأخذت 
النــفس بتوجيــه صلاتهــا نحو جهــة السمو من خـــلال المســـير 
علــى النهــج التشريعــي المرسوم لهــا -طبعــاًً للمــلتزم بــهذا 
ــقوى  ــاوت حســـب قـــوة وضــعف ال ــج- وهذا المسير بتف المنه
ــاوت بكـــل  ــج تفـ ــه ينتـ ــة وسيطرتهــا علــى الإنســان، وب النفسي

الطبقـــات الظاهريـــة ســـواء الدانيــــة أو العالية.
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فكـانت أنواع كثيرة من الصلات على عدد المقامات والمستويات 
والعوالم، ومن ذلك:

أولاًً: الصلـــة الوضعيـــة. وهذه الصلــة من وضــع الإنســان 
المستويــات  من  غيرهــا  أو  بالدنيـــا  كـــانت  سواء  نفســه 
المعنويــة الداخلــة فيهــا أو المحيطـــة بهــا. ومنهــا الصلــة 
بالماديــات أو المعنويــات ذات العلاقـــة بالماديـــات، وتكـون فـــي 
هذا المستوى من إرادة النــفس وبســـيطرتها ثم تــأخذ بتمتين 
هذه الصلــة إن لم تجد رادع لـــذلك، فيدخـــل الإنســان فــي عمــق 
الدنيــا حتــى يعمــى بصره وتصم أُذُنــه ويضـــل قلبـــه، فــعند ذلك 
ــاعدي  ــامل التص ــي من الصلات ذات التكـ يكون الانسلاخ الكل
للإنســان. والإرادة موجودة لدى الإنســان ولكـنهــا تكـــون أحيانــا 
ضعيفـــة، وقد تــأخذ بالضــعف حتــى تتحول إلــى الجــانب 
ذات  الصلات  كل  فتنقطــع  بذلك!.  يعــلم  وصاحبهــا  الآخر 
ــلتكامل الصحيــح وتبقــى أو تتولــى صلات  ــأثير التأسيســي ل الت

ذات تــأثير عالــي تســافلي، وهكذا فيكون ذلك مصيره.
والجــانب الآخر من هذه الصلــة. هو الاتصــال مــع العــالم 
ــه، ويكون  ــالم، أي الذي هو كائن في ــة لذلك الع ِـلوي بالنسب الع�
اتصــالاًً متبــادلاًً فــي بــعض الأشياء ذات التــأثير في تكامل صلته 
لكــي يصل إلــى العمــق المطــلوب، ومن ذلك الصلــة الظاهريـــة، 
فهــي من الصلات الوضعيــة واعنــي الاتصــال بالحــق من 
بالعدالــة  كالاعتقــاد  الظاهريــة،  والأفعــال  الاعتقــاد  جهـــة 
العبــادة  جهــة  من  وكذلك  العطــاء.  أو  الرحمــة  أو  الإلهيــة 
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الاعتقــادات  هذه  فــإن  وغيرهــا،  والحـــج  والصوم  كالصلاة 
والأفعــال هــي صلات بالحــق من حـــيث هو يريـد، وتكـون هـذه 
الصـــلات عـــلى حسب الصفــاء القلبــي والتمكين النفســـي عـــلى 
الـــرغم مـــن شمول النظــام لكل مســلم إن كانت صِِلات الإسلام.
ولكن واقــع الصلـــة ليس هو الفعـــل، لأننــا نرى أن بــعض 
الأعمــال العباديــة تتحـــول إلــى صلــة تطبعيــة لخلوهــا من 
الانفعــال النفســي والانعقــاد القلبـــي؛ لذلك يكون تفــاوت بقوة هذه 
ــة وطيدة  ــه صل ــادة تكون ل ــليل العبـ ــان ق ــا إنس الصلات، فربم
بالحــق، وآخر كثير العبــادة وليس لـــه إلا صـــورة الصلـــة 
ــة، وليس للعلـــم دخـــل  ــع الصلـ ــا المدار هو واقـ ــق! إنم بالح
فــي مدى قوة الصلــة فرُُبّّ جــاهل تكون لــه من الصلــة بالحــق 
أكبر ممــا للعــالم، هذا إذا لم يكن للعــلم تسبيب فــي ذلك، واعنــي 
العــلم الظــاهري، ففــي أكثر الأحيــان تحجب بــعض العــلوم عن 
فيكون  للحــق  ذكر  بالعــلم  كان  وان  بالحــق،  الاتصــال 
بشكل غير مبــاشر وهو أكيدا اقل من المبــاشر، واختيــار الجانب 
ــا تبين. ــة أو للضــعف حسب م ــات النفسي ــعود للتزاحم الأقل ي

 لــهذا نرى تفـــاوتاًً حتــى فـــي العبـــادة الواحـــدة، فربمـــا إنســان 
ــازع من  ــه، وآخر ج ــع صوم ــالتقصير م ــائم وهو يحُُس بـ ص
الصوم، وآخر يرى أن لــه الفضـــل والمنــة علــى الله في صومه! 
وآخر فرِِحٌٌ بصومــه، وكثير هو التفـــاوت فــي ذلك. فكـــل هـــذا 
لـــه اعتبــار لدى الحــق ولا تستوي الظلمــات والنور؛ بل كل 

يــأخذ استحقاقــه من إرادتــه وفعلــه.
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ــع  ــان م ــا، أن يتصل الإنس ــة. وجوهره ــة التطبّعّي ــاًً: الصل ثاني
اللـــه تعالى بصلـــة قـد تَطَََبــــع عليهـــا سـواء كـــانت عبادة فعلية 

اعتقاديـة. أو 
ّع تكون فــي البدء من رؤيــة الصورة ثم إمــا   وطبيعــة التطبـ�
ــقين المطــلوب،  ــا الي ُـعرََض عليه ــقق تلـــك الصورة وي� أن تتحـ
أو تبقـــى صورة كمــا هــي، بمعنــى صورة وهميــة مجردة عن 
ــالم  ــي ع ــة ف ُـقيم الحقيق ــقين الذي ي� ــة، أي مجردة عن الي الحقيق

الوهم.
فـترى كثراًً من أصحاب العبـادة الظاهريـة عبـادتهم لا تتجـاوز 
حـد التطبــــع عليهـــا. كـــالذي اعتـــاد على فعل معين تراه ملتزم 
بــه، لكـــن الدافــع لذلك هو التطبــع سواء استفــاد من الفــعل أو لـم 
يسـتفد. فيكون أصحاب هـذا النـوع مـن الصلات هكذا، والواقع 
أن ليست هنــاك أي صلــة إنمــا صلتــهم بالفــعل المجرد عن 
الانتســـاب إلــى الحـــق، وهـــذا يكثر لدى أصحــاب الغفلــة فتكون 
ــارة عن نوع من أنواع  ــي عب ــة ه ــالنظرة الـواقعي ــادتهم بـ عبـ
ــى  ــادت عل ــفس إذا اعت ــعرف إن الن ــا ن ــة. لأنن المجــاراة النفسي

شــيء أرادت استمراريتــه وهـــذه العبــادة هــي من هذا النوع.
 ومن المؤسف أن أقول: إن واقــع هذه العبــادة هــي عبادة للنفس 
ــال أي من  ــه؛ وسبب هذا الانتق ــق، وهـــو الإشراك بعين لا للح
هو  التطبعيــة،  العبــادة  إلــى  المطلوبـــة  الصحيحــة  العبــادة 
الاستــقرار، فــإن الإنســان إذا اســـتقر عـــلى مســـتوى مـــن 
مســـتويات الصلــة -كالعبــادة مثلاًً- فسوف يبقــى فـــي ذلـــك 
المستوى، فيكون عملــه تطبّعّــاًً ويذهب الجوهر إن كـــان هنـــالك 
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ةٍٍَ أَجَََلٌٌ ﴾ |يُوُنس: 49|  جـــوهر فـــي الأول، حيث إن ﴿ لِِكُُ�لِِّ أُم�
ثم بــعد التوقف يكون التســافل، والتســافل يكون فــي جوانب 

أخرى طبعــاًً ثم ينتــقل إلــى هذا الجــانب.
ثالثـــاًً: الصلـــة التكوينيـــة. وهـــي اتصـــال الخـــلق بالحق بصلة 
ــق مرتبطون بالحــق فــي  ــة عامــة، فالخل ــي صل التكـــوين، وهـ
دائرة الوجـــود مـــن جهـــة المبدأ والمعــاد بــالأجل، وهذا يشمل 

والكافر. المؤمن 
وهذه الصلــة ليست مقيــاس للاتصــال بالحــق إنمــا هـــي صلـــة 
عـامـــة، وهــي المنطلــق والدليل لإيجــاد صلات أكبر وأعمــق. 
ــلق  ــلق الخـ ــاًً، لان خـ ــة لا يجدي نفع ــى هذه الصل ــاء عل والبق
يقتضــي ذلك، ولولا هذه الصلــة لم يكن مـــن وجود لأي خلــق، 

فالحيــاة والــقدرة والعــلم والإرادة تنبــع من هذه الصلــة.
وينتــج من هذه الصلــة، الذكر الكلــي، والذي هو مرتبــة من 
مراتب الذكر الأول، أعنــي الذكـــر بـــالوجود، فيذكر المخــلوق 

خالقــه بوجـــوده، والوجـــود هـــو ذكـــر لصفـــات الحق.
 وفيــه كـيفمــا يكون المخـــلوق فـــي ســـلوكه فهـــو ذاكـــر للحــق، 
فــالكافر والمؤمن هنــا ســـواء، أمــا التفـريــق فيكـــون بمـــا فوق 

ذلـــك، وهنــا تحقــقت العدالــة الأولــى.

وهذه الصلات كلهــا لا تؤدي إلــى أي مستوى من مستويــات 
ــة، لان الصلــة لا تتحقــق بالرحمــة الابتدائيــة فــقط، إنمــا  الغايـ
ــة  ــى فوق الصلات الظاهري ــي أن تصل إل ــة ه ــة الحقيقي الصل
ــي  ــا ف ــى مراتبه ــاطن، وأول ــقق إلا بالب ــا، وهـــذا لا يتحـ جميعـ



فيوضات من الباطن 142

ـَى عََنِِ الْْفَحَْْشََــاءِِ وََالْْمُُنْْكََرِِ ﴾  ةَالَاَ تَنَْْه�  قولــه جل ذكره: ﴿ إِِنََّ الصََّ
|الــعَنَكبوت: 45| هذه الآيــة هــي مقيــاس للصلــة الحقــة، أي أن 
والمنكر،  الفحشــاء  فــعل  عن  بالحــق  صلتــه  تنهــاه  لا  من 
سواء أكانت  فلا خير فيهــا؛ لا بل لا تــعتبر صلــة إطلاقــاًً 
صلاة أو صوم أو غيرهــا، حتــى لو كان يتــعبد ليلــه ونهــاره!! 
إنمــا المراد من الصلــة أن يكون لهــا من التــأثير مــا يمنــع 

الإنســان من أن يعصــي من اتصل بــه.
 أمــا الاتصــال المطــلوب بالحــق، هو أن لا تنقطــع الصلــة 
أو  للحــق  رؤيــة  الإنســان  لدى  يكـــون  أي  إطلاقــا،  بالحــق 
ـــد  ــق، وهذه توّّل� ــعين الخل ــة عن النظر ب ــي أو غيب حضور إله
ــة، أو الخوف  ــاء من الحــق المستمر، أو الهيب ــا الحي أموراًً منه
ــا تحجب عن  ــا كله ــى حسب مستوى المريد فإنه أو الأنس، عل
ــهم بالمعصيــة!  ارتكاب المعاصــي؛ بـــل تـــوصل إلــى قطــع ال
لان من يــقف أمــام الحاكم تســـقط لديـــه كـــل الأمور التي تحجبه 
ــا  ــه، فعنده ــا هو دون ــه يزهََد بكل م ــه حبيب ــه، ومـــن يواج عن

تكون طبيعــة الصلاة هكذا، وليس تكليفــاًً.
ــة،  ــات أو خمس ــي ثلاث أوق ــق ف ــان يتصل بالح ــا أن الإنس أم
وخلال دقائــق فــهذا مشكل حيث اتصالـــه بملبســه أكثر من 
 َ ةَالَاَ ف�َـاذْْكُُرُُوا �اللَّهَ اتصالــه بربــه! وربــه يــقول: ﴿ ف�إَِذََِا قَضَََيْْتُمُُُ الصََّ
َى جُُنُوُبِِكُُمْْ ﴾ |الّ�نِّســاء: 103| أي عنـــد  عُُوُدًًا وََعََلـ� ـًا وََقـ� قِِيَاَم�
الأفعــال  بهـــذه  المتحققــة  الظاهريــة  العبــادة  من  انتهـــائكم 
الجســـدية فـــاذكروا اللـــه بكل الصور والإشكال ولا تتقيـــدوا 
تــلكم  علــى  تــقتصروا  ولا  معينــة،  صورة  أو  مــعين  بوقت 
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اللحظــات. وليس هذا فــقط! بل هنــاك غيره وهو أعلــى من 
عُُوُدًًا  ـًا وََقـ� قِِيَاَم�  َ ذلك إذ يــقول جل ذكره: ﴿ الَّذَِِينََ يَذَْْكُُرُُونََ �اللَّهَ
رَْْضِِ  ـَاوََاتِِ وََا�لْأَ فََكَََّرُُونََ ف�ـِي خََل�ـقِِْ السََّم� هِِِمْْ وََيَتـ� َى جُُنُوُبـ� وََعََلـ�
َارِِ   النـ� عََذََابََ  َا  فَقَِِنـ� سُُبْْحََــانَكَََ  َاطِِالًا  بـ� هََذََا  قَْْتََ  خََلـ� ـَا  م� َا  رََبَّنـ�
ــالِِمِِينََ مِِنْْ  َـا لِِلظََّ هَُُ وََم� قََدَْْ أَخَْْزََيْْت� َـارََ ف� َـا إِِنَّكَََ مََنْْ تُدُْْخِِلِِ الن�  رََبَّن�
َـانِِ أَنَْْ آمِِنُوُا  يم� ِ َـادِِي لِِ�لْإِ ًـا يُن� َـا مُُنَاَدِِي� َـا سََمِِعْْن� َـا إِِنَّن� ــارٍٍ  رََبَّن� أَنَْْصََ
فِِْرْْ لَن�َـا ذُنُُوُبَن�َـا وََك��فَِِّرْْ عََن�َـا سََ�يِِّئَاَتِِن�َـا وََتَوَََفَّن�َـا  بِِرََ�بِِّكُُمْْ فَآَمََن�َـا رََبَّن�َـا فَاَغ�
َـا وََعََدْْتَن�َـا عََل�ــى رُُس�لُِِكََ وََالَا تُخُْْزِِن�َـا  بَْْرََارِِ  رََبَّن�َـا وََآتِِن�َـا م� عَََ ا�لْأَ م�
هُُُمْْ  هَُُمْْ رََبـ� َادََ  فَاَسْْتَجَََــابََ لـ� ـةَِِ إِِنَّكَََ الَا تُخُْْــلِِفُُ الْْمِِيعـ� يَوَْْمََ الْْقِِيَاَم�
َـامِِلٍٍ مِِنْْكُُمْْ مِِنْْ ذََكََرٍٍ أَوَْْ أُنُْْث�َـى ب�عَْْضُُكُُمْْ مِِنْْ  أَنِنِِّـي الَا أُضُِِيــعُُ عََمََلََ ع�
عَْْضٍٍ ﴾ |آل عمران: 191-195| أي لا يريدنــا الحــق أن  بـ�
نتوقف عند عبــادة معينــة، إنمــا أراد ويريد الاستمرار، لأنك إذا 
تعنــي  فــإنك  العبــادة،  مستويــات  من  مستوى  عند  توقــفت 
بذلك أن هذه العبــادة هــي نهايــة استحقــاق الحـــق، وبعبــارة 

اصــح إن هذا هو نهايــة الحــق، وهذا بــاطل.
ــة الذكر، عســى أن  ــة تالي ــه مــع الآي ــا أن نــقف وقف  ويجدر بن

يفتــح الحــق لنــا منهــا فتحــاًً مبينــاًً.
اعــلم وفقنــا الله وإيــاك لخدمتــه: إن التــفكر مرحلــة لاحقــة 
من مرحلــة الذكر غير المــقيّدّ، والذكر هنــا  وأعلــى كمــالاًً 
ليس المــقصود بــه علــى هذه الأوضــاع المزبورة بعينهــا، 
وإنمــا أراد الحــق ذكر الــعبد فــي كل الأوضــاع والأحوال فــي 
الأكل والشرب والجوع والــعطش والــفرح والحزن والــغضب 
ــاء وغيرهــا  واليــأس والخوف والطمــع والحب والــعطف والحي
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ــه فــي  ــفصيل سنبين ــى ت من الأحوال؛ بل حتــى فــي نومــه! عل
ــى نحو  ــفكر عل ــاب الذكر -إن أراد الحــق ذلك- وان كان الت ب
مــا يــعتبر ذكرا. وقد أشــار الحــق فــي الآيــة إلــى نتيجــة التــفكر 
َـاطِِالًا ﴾   قَْْتََ هََذََا ب� َـا خََل� َـا م� ــفكر المطــلوب ﴿ رََبَّن� ــة علــى الت الدال
أي يصل فــي تــفكّّره إلــى النتيجــة التــي من اجلهــا خلــقت 
السمــاوات والأرض، وليس هذا فــقط بل ﴿ سُُبْْحََــانَكَََ ﴾ أي أن 
ــاد من  ــه، وهذا مستف ــق وتعظيم ــه الح ــفكر يوجب تنزي هذا الت
-سبحــانك- الدالــة علــى وصول أولئك المتــفكرين بــعد الذاكرين 
إلــى مستوى من مستويــات معرفــة الحــق سبحانــه. وهذا منهــج 
عرفانــي لــلوصول إلــى معرفــة الحــق جل ذكره. وبــعد هذا 
المستوى من التــفكر المذكور يَطَــلب الإنســان سد النقــائص 
ــي،  ــفيض الإله ــة وال ــلك المعرف ــه لت ــه بوصول ــفت ل ــي كُُش الت
لان الإنســان عندمــا تُكُشف لــه معرفــة مــا يُكُشف لــه نقيضهــا 
 ﴾ َارِِ  النـ� عََذََابََ  َا  فَقَِِنـ�  ﴿ هو  والطــلب  نفســه.  معرفــة   أعنــى 
|آل عمران: 191| والنــار هنــا هــي نــار الحرمــان من العطــاء 
الإلهــي المــعنوي المتحقــق من الصلــة، فوجود النــار هــي قطــع 

الصلــة بين الإنســان وربه.
أُضُِِيــعُُ  الَا  أَن��ـِي  هُُُمْْ  رََبـ� هَُُمْْ  لـ� فَاَسْْتَجَََــابََ   ﴿ هــي  والنتيجــة 
عَْْضٍٍ ﴾ بـ� مِِنْْ  عَْْضُُكُُمْْ  بـ� َى  أُنُْْثـ� أَوَْْ  ذََكََرٍٍ  مِِنْْ  مِِنْْكُُمْْ   عََمََلََ عََــامِِلٍٍ 

|آل عمران: 195|.
ــي؛ بل  ــهم لم يكن بالدعــاء اللســاني أو الطــلب القلب أي أن طلب
ــاًً، فإنــهم أقدموا علــى أفعــال تحول دون دخول  ــاًً فعليـ كان طلب
ــه: ــهذا كان قول ــهذه الأفعــال، ل ــهم ب ــار الحرمــان، وكان طلب  ن
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َـامِِلٍٍ مِِنْْكُُمْْ ﴾ ولم  ِـي الَا أُضُِِيــعُُ عََمََلََ ع� هُُُمْْ أَن�� هَُُمْْ رََب� َـابََ ل� ﴿ فَاَسْْتَج�
هُُُمْْ ﴾ فحسب، لأنــه لو قالهــا دون  هَُُمْْ رََبـ� يكن ﴿ فَاَسْْتَجَََــابََ لـ�
ــقول والرجــاء  ــهم كان بال ــاس أن طلب ــة لتوهم الن ــارة الثاني العب

ــهم. ــهم رب ــهم هذا أن يستجيب ل ــقوا بفعل ــعل. فاستح دون الف
ولو انقطــع الفــعل فسوف تنقطــع الإجابــة ضرورة، الصلــة فــي 
ــي إعطــاء  ــه دور ف ــعل ل ــعل، والف ــة مشروطــة بالف هذه المرتب
ــا  ــان وعنده ــاطن الإنس ــع ب ــه يو�سِِّ ــة، فإن ــة للإجاب ــعةًً باطني س

لابد من نزول العطــاء المطــلوب.
واعــلم إن أصحــاب هذه الآيــة هم فــي درجــة الأبرار لا أكثر، 

المــقربين. درجــة  إلــى  يصــلوا  ولم 
هُُُمْْ﴾ إذ  ــه: ﴿رََب� ــي قول ــا، ف ــا يستحسن ذكره ــة ربم ــا لطيف وهن
إنــه -تــقدست حكمتــه- لم يــقل ربكم إنمــا قــال ﴿رََب�هُُُمْْ﴾ وحسب 
لأنــهم  معرفتــه،  إلــى  وصــلوا  الذي  هو  ربــهم  أن  فهمــي 
ذلك  من  الله  فكلمــهم  النــاس،  يعرفــه  كمــا  لا  الله  يــعرفون 

الــقرآن. لطــائف  من  وهذا  بــه،  عرفوه  الذي  المستوى 
إذن لأجل استمراريــة الصلـــة وعـــدم انقطاعهــا يجب أن يكون 
الذكر الثانــي أعظم من الأول، والحــق أحــق أن نتصل بــه 
فــي  الحــق  إن  نــقول  أننــا  وبمــا  شــيء.  كل  مـــن  أكثر 
كل شــيء فيجب أن نتصـــل بــه من كل شــيء، حيث لا عظيم 
بل  شــيء؛  كل  فــي  الله  إن  بمــا  الحقيقــة  علــى  حــقير  ولا 
ــا إلا  ــقرنََّ شيئ ــه، ولا يستح ــلم نفس ــقد ظ ــيء ف ــقر ش من استح

ــه. الأعمــى الذي يرى الشــيء ولا يرى الحــق معــه أو في
ــفكر،  ــال بالحــق هو الذكر الباطنــي والت ومـــن أســاليب الاتصـ
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وهما يصلحان لكل المســـتويات مـن حـيث وســـعهما، فيســـتطيع 
أو  كـــالقرآن  الظـــاهري  بـــالذكر  الحــق  يذكر  أن  الإنســان 
المناجــاة أو التسبيــح وغيرهــا، فتكـــون ممـــراًً للدخـــول لــلذكر 
المطلـوب، وان كـــان في البدء باللســـان، ولكـن اللســـان يوصل 
إلــى القــلب. فــالذكر مــع وجود الإرادة للحـــق يُعُطــي الذكر 
الباطني دون قيد التخصص بذكرٍٍ ما، سواء كان منصوصـــا أو 
ــه أن يتوســع فــي ذلك وان يزيد فــي ذكره،  ــه. فل لم يُنُص علي

والمستحبــات لا تحصــى.
ــة  ــات الملازم ــي من الضروري ــق، فه ــة بالح ــا تمتين الصل أم
للإنســان وخاصــة طــالب الكمــال، ويكون مبدئهــا من أمور 

ــا: بسيطــة منه
أولاًً: المعرفــة، فالعبــادة الظاهريــة إذا أقيمت علــى الوجــه 
الصحيــح أنتجت معرفــة، وهذه المعرفــة تؤهل الإنســان لاتصاله 
بالحــق أكثر من ذي قبل، ثم يكشف لــه الحــق مــا هو أعلــى 
وهكذا، وكمــا يــقول الرسول الأعظم: )من عمل بمــا يعــلم 

ــلم(. ــا لم يكن يع ــلم م ــه الله ع أورث
ثانيــاًً: اليــقين، فعندمــا يــعرف الإنســان أو يكشف لــه شــيء من 
المعرفــة وان كـــانت بسيطــة وجب اليــقين بهــا؛ لأن اليــقين هو 
الدافــع للعمـــل، أمــا إذا أهمل الإنســان، فسوف يؤدي ذلك إلــى 

ســلب آخِِر مراتب يقينــه.
ــاك أمور يتعلــق بهــا الإنســان تمنعــه من  ــاًً: التجـــرد، فهن ثالثـ
ــي  ــفراغ القلب ــا وجد ال ــق، فمن تجرد منه ــه بالح تمتيـــن صلتـ
لتــقبّلّ الاتصــال بالحــق، وإلاّّ ليس من اتصــال حقيقــي مــع 
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وجود حب الدنيــا، ولكن التجرد تدريجــي وأقلــه تجرد الالتفــات.
ومن خلال توثيــق الصلــة وتمتينهــا يكون الأخذ من الحــق، 
تنصــهر  الــقرب  من  درجــة  إلــى  الإنســان  يصـــل  حـتــى 

بهــا تــلك الصلــة. أمــا عدم الاتصــال فــهو الموت.
الموت؟. هو  مــا  سُُئل،  حينمــا  الأئمــة  أحد  عن  ورد   وقد 
صانعهــا(. أنت  صلــة  الله  وبين  بينك  تكون  لا  )أن   قــال: 
 والحــق غنــي عن الإنســان، والإنســان هو المحتــاج، والمفروض 
 أن المحتــاج هو الذي يبدأ الاتصــال. فــإذا كـــانت هنــالك صلــة 
 بين الــعبد وربــه استــلزمت الأخذ والعطــاء، وعدم الأخذ من 
اتصل  فمن  بالحــق،  صلــة  هنـــالك  ليس  أن  معنـــاه   الحــق 

بالكريم أخذ من كرمـه شيئاًً. 
وكل من ليس له صلة بالحق فليعلم أن ثمة خطأ في مسيره 

وان كان يرى من ظاهره غير ذلك.  

)وله الحمد أن فتح بابه لمريديه(
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إن من المقامــات الباطنيــة المشتركــة مــع الظــاهر هو مقــام 
التوبــة، وان كان الاختلاف بينهمــا شاســعا من حيث المرتبــة 
الكماليــة، ولكن التوبــة الظاهريــة هــي المرتبــة الأولــى لبــاطن 

التوبة.
والتوبــة هــي الرجوع بترك الخطــأ علــى حسب مستوى صاحبــه 
أمــام الحــق سواء كان خوفــا من عقابــه أو هجره، أو طمعــا 

بعطائــه أو بــه، أو حيــاءًً من صفاتــه أو منــه.
ــح لكل  ــي الخط الصحي ــا المسير ف ــا أن الحــق أوجب علين وبم
الــعوالم سواء كانت دنيويــة أو أخرويــة، ماديــة أو معنويــة 
ــة  ــعض الأنظم ــي أن ب ــارة، -أعن ــي البشري ت ــالوجوب العقل ب
وضــعت من منطلــق كمــالات العــقل البشري لكي يتقبل الإنســان 
للمســير  الموجبــة  التامــة  القناعــة  بــه  ويقتنــع  النظــام  ذلك 
العــقل؛  مستوى  فوق  الكائن  الإلهــي  بالعــلم  وتــارة  فيــه-، 
فوجب علــى الإنســان أن يسير فــي ذلك الطريــق ولا يخرج 

ــه. ــه، وإذا خرج لزم الرجوع إلي عن
فكان بــاب التوبــة لــلرجوع حين الانحراف إلى الطريق المرسوم 
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ــه  ــة ومستوى توبت ــة، لذلك كان لكل مرتب لصــاحب تــلك المرتب
الخاصــة بــه والتــي تلازم ذلك المستوى إلــى حين تجــاوزه. 
وقد رتب الإمــام الصــادق والــعدل الناطــق   التوبــة علــى 
خمس مراتب تبعــاًً لأصول مراتب الكمــال، فقــال: {التوبــة 
ــى  ــة عل ــة التوب ــعبد من مداوم ــه ولا بد لل حبل الله ومدد عنايت
كل حــال، وكل فرقــة من العبــاد لــهم توبــة، فتوبــة الأنبيــاء من 
اضطراب السر، وتوبــة الأوليــاء من تــلوين الخطرات، وتوبــة 
الأصفيــاء من التنــفيس، وتوبــة الخــاص من الاشتغــال بــغير الله، 

ــان هـــذه المراتب: ــام من الذنوب} وبي ــة الع وتوب
ــي من اضطراب السر.  ــاء. وه ــة الأنبي ــى: توب ــة الأول المرتب
والسر، هو القــلب إذا ارتقــى وصفــى وحوى علــى الأسرار 
ــارة بسبب  ــه ت ــاء. واضطراب ــلوب الأنبي ــي ق ــة، وكذا ه الإلهي
ــه  ــع النوازل، فيضطرب السر وإن كان لا يظــهر من هول مطّّل
ــه بظــهور  ــارة أخرى يكون اضطراب ــى الظــاهر، وت شــيء عل
آثــار الأسرار الإلهيــة علــى المعــالم الظاهريــة لغلبــة السر علــى 

قــالب النبــي. وهذا فــي شرع الأنبيــاء من موجبــات التوبــة.
المرتبــة الثانيــة: توبــة الأوليــاء من تــلوين الخطرات. والتــلوين 
هو التداخل فــي الخواطر وعدم التمكين منهــا، ويكون بمــا يطرأ 
ــه  ــي، ومن من خواطر الحــال الدانــي إلــى من فــي الحــال العال
والخواطر  الفنــاء،  حــال  فــي  لمن  الاستقلاليــة  الخواطر 
شرع  فــي  يــعُدُ  التــلوين  وهذا  الإلهــام،  حالــه  لمن  العقليــة 

ــا. ــة عنه ــاء من الذنوب والذي يجب التوب الأولي
المرتبــة الثالثــة: توبــة الأصفيــاء. وهــي من التنــفيس، والتنــفيس 



فيوضات من الباطن 150

قــلوب  علــى  تعالــى  الحــق  يُنُزلــه  الذي  الكرب  حين  يكون 
أصفيــاءه. وطــلب التنــفيس أي التخــفيف من الكرب أو التســلي 
عنــه ي�ُـعد من كبــائر الذنوب فــي شرع الأصفيــاء، والتــي يجب 
التوبــة عنهــا. أي عندمــا يســلط الحــق تعالــى الكرب علــى 
قــلوب أصفيــاءه بــأي فــعل كان يجب أن لا يلتــفت الصفــي إلــى 

مــا يخــفف عنــه هذا الكرب أو يخرجــه منــه.
ــغير  ــال ب ــي من الاشتغ ــة الخــاص. وه ــة: توب ــة الرابع المرتب
الله، وليس بــغير ذكر الله فبينهمــا فرق شاســع. وعلــى الخــاص 
أن يكون كل مــفردات حياتــه لله، فيكون عيشــه لله، وإن اشتــغل 
ذنب  شرعــه  فــي  ذلك  عُُدّّ  لله،  يكن  لم  أو  الله  غير  بشــيء 

التوبة. يستوجب 
ــى  ــاج إل ــعوام فلا تحت ــة ال ــي توب ــة وه ــة الخامس ــا المرتب وأم

ــان. بي
وعلــى الرغم من اختلاف مراتب التوبــة إلا أن جوهرهــا واحد 

والذي هو ترك الذنب وعدم الرجوع إليــه مرة أخرى.
تُخُتم  بــه  حيث  الكمــال،  لطلاب  الأول  المقــام  هو  والتوبــة 
مرحلــة الظــاهر بــعد أن يكون المريد قد أدى كل الواجبــات 
ــة الخواص فيكون  ــى مرحل ــقل إل ــات. فينت واجتنب كل المحرم
حســابه أشدّّ؛ لأن وطــأة الذنب تكون اشدّّ ممــا فــي المرحلــة 
الســابقة، وكلمــا ارتقــى الــفرد فــي الكمــال حُُوسب علــى قدر مــا 

إليه. وصل 
ــى الذنب،  ــة عل ــة المترتب ــة ســقوط العقوب ــلزم التوب وعــادة تست
وربمــا استــلزمت العقوبــة فــي حين آخر. أمــا إســقاطها للعقــاب 
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فهــي فــي المراحل الأولــى من البــاطن ومراحل الظــاهر كافــة 
وذلك لــعدم ترتب المصلحــة علــى العقوبــة، فــالمراحل الظاهرية 
والمراحل الأولــى فــي البــاطن يكون فيهــا الإنســان ذا استــعداد 
واطــئ وإيجــاد العقوبــة تعرضــه لــفتور الهمــة وطغيــان النــفس 

والتــي تكون فــي هذه المرحلــة فــي أوج قوتهــا.
 أمــا بالنسبــة لاستــلزام التوبــة للعقوبــة فذلك عندمــا يكون فــي 
ــة  ــي من مرحل ــي الشطر الثان ــي ف ــان وه ــائدة للإنس ــاب ف العق
النــفس ومــا فوقهــا. لان التوبــة هــي رجوع لأخذ الكمــال فــإذا 
ضمن  من  أصبحت  الكمــال  من  شــيء  فيهــا  العقوبــة  كانت 
ضروريــات خط الكمــال، وحسب مــا رأينــا أن العقــاب يوجِِب 

ــلب. ــلب جلاءًً للق ــى من مراحل الق ــة الأول ــي المرحل ف
ومن هذه العقوبــات فــي مقــام القــلب هو الكرب القلبــي وهو 
حــال من أحوال القــلب يطرأ علــى الإنســان بــعد ارتكاب الخطــأ 
مبــاشرة أو بــعد لحظــات يسيرة، أي هو من نوع العقاب المُُعجّّل 
والذي بطبعــه يُسُــقط العقــاب الأخروي، سواء كان أخرويــاًً فــي 
ــعم  ــاة الآخرة، وهذا من الن ــاًً فــي الحي ــا، أو أخروي ــاة الدني الحي
الكبرى. ويكون الكرب علــى قدر الخطــأ فــإن كان كبيراًً عُُرََّض 

الإنســان لــهذا الحــال بصورة أكبر أو مدة أطول.
ومن فوائده:

أولاًً: معرفــة الذنب الباطنــي، إذ المريد فــي أكثر الأحيــان 
لا يــعرف الذنب فــي الباطنــي، وهو مُُطــالَبَ بتجنّبّ الآثــام 
 ﴾ هَُُ  وََبَاَطِِنـ� ثْمِِْ  ِ ا�لْإِ ظََــاهِِرََ  وََذََرُُوا   ﴿ تعالــى:  قــال  الباطنيــة، 
َام: 120| وطبعــا ذلك بــعد تجــاوز الإثم الظــاهري. |الأنعـ�
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وعدم معرفــة الإنســان لــلذنوب الباطنيــة يــعود لدقــة الذنب 
من الذنوب الباطنيــة فــعند وقوعهــا  الباطنــي. فالغفلــة مثلاًً 

الكرب. ذلك  للإنســان  يحصل 
ثانيــاًً: إن معرفــة الكرب هو من معــارف القــلب وجهاتــه 
وأحوالــه، فالمعرفــة الأولــى توصل إلــى مــا بعدهــا ثم إلــى 

الهيمنــة علــى القــلب ومن ثم تجــاوزه.
ثالثــاًً: إن وقوع الخطــأ يوجب فرز حجــاب قلبــي، مــا يؤدي إلى 
حجب الإنســان عن أمور كثيرة مهمــة منهــا الإحســاس القلبــي، 

القــلب. عن  الحجــاب  لذلك  جلاء  هو  فالعقــاب 
ــي الكرب والانشراح هو  ــان بين حالت ــال الإنس ــاًً: إن انتق رابع
ــه  ــلب ل ــي، لان الق ــي الباطن ــاليب الجذب الإله ــلوب من أس أس
سيطرة مــعتدٍٍ بهــا علــى الإنســان فــإذا تنــقّلّ الإنســان بين حالتــي 
إلــى  يؤدي  ممــا  آخر  جــانب  إلــى  جُُذب  والانشراح  الكرب 
قلــة التفاتــه إلــى الدنيــا فــهو من ضمن الاستــعدادات لدخول 

ــام التجرد. مق
خامســاًً: بــالتوغل بــهذا الحــال يــعرف الإنســان قبول عملــه من 

عدمه.

ــهو جزء من  ــار، ف ــة للاستغف ــة من الذنب موجب هذا وإن التوب
كمــال التوبــة.

وينبغــي أن نشير إلــى انــه لا فرق بين الكبيرة والصــغيرة، حيث 
أن كل ذنب بحــق اللانهائــي يــعتبر ذنبــا لانهائيــاًً، وعليــه 
يجب أن يكون الاستغفــار لا متناهيــاًً! وإذا كان لا متنــاهٍٍ لزم 
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عدم الخروج من مقــام التوبــة! وعدم الخروج هذا يــعتبر موتــاًً 
معنويــاًً فــي خط الكمــال؟.

وهذا مــا وقــع فيــه بــعض أربــاب البــاطن، والخروج منــه يكون 
ــة  ــي فــي مقامــات التوحيد أي بصف ــام الثان ــقين الحــق بالمق بالي

المغــفرة.
فــإن من كان لــه يــقين بمغــفرة الحــق لذنبــه وثقــة بــه مستفــادة 
ــلذنب؛ لذلك يكون  ــفران ل ــا ستكون غ ــة فإنه ــة الصف من معرف
ّـار! وعدم  ــة الغف� ــي معرف ــقص ف ــار حجــاب ون ــة الاستغف إطال

ــاء الذنب. ــقين الموجب لبق ــة توجب عدم الي المعرف
المقــام  وهو  التوحيد  مقــام  فــي  للتوبــة  الملازم  والاستغفــار 
اللانهائــي يختــلف عن غيره، يكون علــى حسب مراتب التوحيد 
ــى  ــفرة الأول ــلب المحو، فالمغ ــار هو ط ــة، حيث الاستغف الثلاث
ــفر  ــال، فيستغ ــفرة ذنب وجود الأفع ــعبده وهــي مغ من الحــق ل
بالفــاعل  الفــعل  محو  فيكون  جميعــاًً،  أفعالــه  عن  الإنســان 
ــة  ــق التوب ــا تتحق ــا، وبعده ــى منبعه ــعود الصوادر إل الأول وت
بــعدم وجود الفعليــة الاستقلاليــة باستــقلال الذات الإنســانية 

الأول. الحجــاب  جلاء  وهذا 
 ومن ثمــة تكون التوبــة من الذنب الأكبر أي مغــفرة الصفــات، 
عندهــا يكون البقــاء فــي صفــات الحــق، كمــا أوضــح فــي كتابــه 
َـا ت�قََدَََّمََ مِِنْْ ذََنْْبِِكََ ﴾ |الفَتَــح: 2| أي  ُ م� فِِْرََ لَكَََ �اللَّهُ الــعظيم: ﴿ لِِيَغ�
ذنب الصفــات ومــا ينتــج منهــا فــي عــالم الاستــقلال وإرجــاع 
الموصوف  إلــى  الدانــي  الوهمــي  الموصوف  من  الصفــة 
ــا يكون ــه فمنه ــي خلق ــه ف ــال جلال صفات ــى كم ــق، فتتجل  الح
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﴿ وََإِِلَي�ـهِِْ تُرُْْجََــعُوُنََ ﴾ |فُصُّّــلت: 21| بــالرجوع الحــق. فبدء 
الغــفران فــي دخول معرفــة الصفــات الإلهيــة.

أمــا الذنب الثــالث وهو أكبر الذنوب سواء كانت ظاهريــة أو 
ــة، بل هو منبــع الذنوب ومنــه ينتــج النــقص والإحســاس  باطني
بالتــقصير والــفراغ، هو ذنب الاستقلاليــة الذاتيــة وهو شطر 
أََخَََّرََ ﴾  |الفَتَــح: 2| أي مــا بقــي من ذنب  ـَا تـ� الآيــة: ﴿ وََم�
الوجود الاستقلالــي الذي لا يزول إلا بــالوصول إلــى غايــة 

المعرفــة.
والتوبــة هنــا تكون بــعدم الرجوع إلــى النظرة الاستقلاليــة لأنهــا 

الإشراك. أنواع  أعلــى  ُعد  تـ�
فــهذا الشطر من الآيــة هو وعد الحــق لرسولــه الأعظم وإن كنــا 

نرى أن الآيــة عامــة وليست خاصــة بــالرسول.
 وأمــا التوبــة فــي مقــام النــفس فهــي الإقلاع عن الأفعــال 
 النفسيــة والخروج من ذلك العــالم، ولا يتأتــى إلا بــهلاك النــفس
َـارِِئِِكُُمْْ  فُْسََُكُُمْْ ذََلِِكُُمْْ خََيْْرٌٌ لَكَُُمْْ عِِنْْدََ ب� َـارِِئِِكُُمْْ فَاَقْْت�لُُوُا أَن� ﴿ تُوُبُوُا إِِل�َـى ب�
﴾ |البــقرة:54| وليس المــقصود منهــا هو المفــهوم طبعــاًً. إنمــا 
ــي كذلك مراحل عديدة يطول  ــفس، وه ــام الن ــاوز مق يكون بتج

المقــام بذكرها.
وإن التوبــة من كمــال المسير فهــي نقطــة الانطلاق التكاملــي، 
جديد  مسير  بدايــة  هــي  تكون  توبــة  تعقبــه  توقف  فكل 

جديدة. ونيــة  مختلفــة  بــإرادة 

)وله الحمد أن أغلق علينا باب القنوط بفتح باب التوبة(
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الصدر: هو مكمن الإنســان والذي يحوي علــى الاستــعدادات 
والقابليــات والنوايــا والارتكازات، التــي تُكُوّّن المخزون القلبــي 
ــا  ــان، فم ــاطن الإنس ــا بب ــعبر عنه ــا ي ــان أو م ــي للإنس والنفس
يستخرجــه الإنســان عــادة يكون من الصدر سواء كان مــا 

قلبــي. أو  نفســي  يستخرجــه 
وأمــا القــلب: فــهو الجوهر الثانــي للإنســان -إن قلنــا أن الروح 
إليــه  يخــلص  الصدر  فــي  كائن  وهو  الأول-  الجوهر  هو 
مــا يخرج من الصدر، وكذلك هو موضــع النوازل الملكوتيــة 

واللاهوتية.
وقد أودع الحــق تعالــى قابليــات كثيرة فــي صدور النــاس منهــا 
مــا يكون أساســاًً لــلمسير المــعتدل ومنهــا مــا يكون أساســاًً 
لــلمسير المنحرف. واستخراج المرء لمراده من صدره يكون 

عبر أســلوبين وهمــا:
الابتلاء الاختيــاري: وهو الذي يختــاره المرء لاستخراج مــا في 
الظن  وحسن  اليــقين  علــى  المشتملــة  الحقائــق  من  باطنــه 
ــي  ــاهم ف ــا يس ــا مم ــارف وغيره ــة والمع ــاء الني والإرادة وصف
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تصــاعد الإنســان فــي س�لُّمّ الكمــال إن كان من أهل التصــاعد.
والأســلوب الثانــي هو البلاء الاضطراري: وهو من النظــام 
الإلهــي بشــقيه العــام والخــاص، وبــه يُخُرج الله تعالــى من 
ــعدادات اللازمــة والتــي  مكنون نــفس الإنســان –صدره- الاست
ِـي  َـا ف� ُ م� يََِ �اللَّهُ ــى: ﴿ وََلِِيَبَْْتَل� ــال تعال ــقدم، ق ــا مستواه المت يقرره
َـا ف�ِـي ق�لُُوُبِِكُُمْْ ﴾ |آل عمران: 154| وهو  صََ م� صُُدُُورِِكُُمْْ وََلِِيُمََُ�حِِّ
ــا  ــي الله ويمتحن م ــعنوي، أي ليبتل جوهر النظــام الإنســاني الم
فــي مرتكزاتكم وقابليــاتكم من الصفــات الحسنــى والمقامــات 
العليــا ويخرجهــا من طور الــقوة إلــى طور الفــعل والتنــفيذ، 
ِـي  َـا ف� صََ م� ــلب ﴿ وََلِِيُمََُ�حِِّ ــى حيز الق فتخرج من حيز الصدر إل
لُُوُبِِكُُمْْ ﴾ وذلك بتخليصــه ممــا ظــهر معــه من مكمن الصدر  قـ�
ــة  ــة والأحوال الدني من الملازمــات الســفلى كالخواطر الشيطاني
والعلائــق الدنيويــة والميولات إلــى الجهــة الســفلية وغير ذلك.
أمــا بالنسبــة إلــى مخزون الصدر فبانتســابه إلــى الجهــة العليــا 
ــة الصدر  ــا من جه ــي العطــاء، وأم ــه لا نهائ ــا فإن ــه فيه وقوام

فــهو متنــاهٍٍ.
أمــا القــلب فيتجــه جهــة النــفس للاتصــال بعــالم النــاسوت 
وكذلك هو مدخل الروح للاتصــال بعــالم اللاهوت، إذ أن لــه 
بجهــة  ظــاهره  من  فيتصل  وبــاطن  ظــاهر  قل  أو  وجــهين 

ــق الصدر. ــة الروح عن طري ــه بجه ــفس ومن باطن الن

 واعــلم: إن الخواطر الملكوتيــة والإلهامــات الإلهيــة والكشوفات 
الحقيــة والنفحــات الربانيــة النــافذة عبر الحواس المعنويــة كلهــا 
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تطرق طريــق القــلب، فــهو كمــا قلنــا بوابــة الجهــة العليــا 
لــعوالم الدنيا.

ــى  ــام إن ابتلاء الصدر يؤهل إل ــام الع ــفروض حسب النظ والم
من  لــه  التــام  التخــليص  وهو  وجوده،  من  الإلهيــة  الغايــة 
ــافلي  ــام التس ُـقوّّم النظ ــي ت� ــة والت ــة الناقص ــعدادات الفعلي الاست
فلا يبقــى فــي الصدور إلا الأسبــاب والآلاء الإلهية والتي تشرف 
 علــى القــلب لتســاهم فــي التكميل المــعتدل للإنســان، قــال تعالى:
﴾ ـلِْْمََ  الْْع� أُوُتُوُا  الَّذَِِينََ  صُُدُُورِِ  ِي  فـ� َاتٌٌ  بَ�يِِّنـ� َاتٌٌ  آيـ� هُُوََ  بَلَْْ   ﴿ 
|الــعنكبوت: 49| أمــا فــي غيرهم فإنهــا غير بينــات لطغيــان 
جهــة الظلمــة الصدريــة علــى جهة النور؛ لــهذا جعل الحق تعالى 
المحاسبــة شــاملة ليس فــقط للأفعــال إنمــا للنوايــا والمرتكزات، 
ــاطن  ــليص ب ــي لتخ ــة، وبالتال ــة وليس المعاقب ــي المحاسب واعن
الإنســان من الشوائب الإنســانية الملازمــة للصفــات المنزلة حين 
فُْسُِِكُُمْْ أَوَْْ  ِـي أَن� َـا ف� ــاني ﴿ وََإِِنْْ تُبُْْدُُوا م� ــالب الإنس ــي الق التنزيل ف
قََرَََة: 284| أي يُدُخلــهم فــي  ُ ﴾ |البـ� هِِِ �اللَّهُ تُخُْْــفُوُهُُ يُحََُــاسِِبْْكُُمْْ بـ�
بلاء التطــهير والذي هو سوط من سيــاط الحــق تعالــى يسوق بــه 
عبــاده لــلتجرد من صفاتــهم النفســانية الدنيــة، وإظهــار مــا فــي 
ــق من  ــال المطل ــى الكم ــة الشوق إل ــال وتنقي ــهم من الكم بواطن
ملابســات الطبــع الإنســاني والذي يكون هو الدافــع لــلمسير 
وتجلــي  الصفاتــي  الفنــاء  إلــى  لــلوصول  وبالتالــي  الحــق 

الصفــات الإلهيــة.
ــي  ــة ف ــقدرات الكامن وإن من أهم موارد الاستخراج الإرادي لل

ــات. ــاهدات والمخالف ــق المج ــي عن طري الصدر ه
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أمــا علاج أمراض الصدور أو الأمراض الباطنيــة للإنســان فــإن 
لذلك، إذ يــقول جلََ ذكره:  الحــق تعالــى قد وضــع علاجــاًً 
ـَا  ــفَاَءٌٌ لِِم� ــاءََتْكُُْمْْ مََوْْعِِظََــةٌٌ مِِنْْ رََ�بِِّكُُمْْ وََشِِ َاسُُ قَدَْْ جََ ـَا النـ� َا أَيَُّه� ﴿ يـ�
ـلِْْمُُؤْْمِِنِِينََ ﴾ |يُوُنس: 57| وهو  ـةٌٌَ ل� ف�ـِي الصُُّدُُورِِ وََهُُدًًى وََرََحْْم�
الشــافي الوافــي ألا وهو الكتــاب الــعزيز والذي حوى على شــفاء 
ــي مستوى الأخلاق أو  ــا ف ــا م لكل أمراض الصدور سواءًً منه
ــة اجمــع. ــعوالم الباطني ــة للمقامــات والبرازخ، بل وال المصاحب
وأعــلم، إن العــقول ليست هــي القلوب وان للقلوب إرادةًً وإدراكاًً 
خاصــاًً بعالمهــا كمــا أن للنــفس إدراكاًً خاصــاًً بعالمهــا، نــعم تتحد 
النــفس والقــلب من جهــة العــالم، لكن كل يــعمل علــى مستواه، 
وأمــا العــقل فلــه عالمــه الذي يطــلب كمالــه فيــه سواء بالاتصــال 

الملكوتــي أو الناسوتي.

)وسبحان من جعل عرشه قلوب عباده(
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هــي فعـــل خــارق للنظــام الطبيعــي المــعروف، صـــادر من عالم 
المــلكوت وهــي من النــعم الرحيميــة، وكثيرا مــا تكـــون لـــدى 
أصحــاب البــاطن، ويهبهــا الحــق لمستحقهــا أو مريدهــا علــى أي 

مستوى كانت من مستويــات الدنيــا وكذلك الآخرة.
ويــعتمد استنزالهــا علــى أمرين همــا: الصفاء واليــقين، لذا يكون 
أصحــاب الصفــاء القلبــي أقرب إلــى الكرامــات من غيرهم. 
وفــي الأغــلب يلازم اليــقين الصفــاء. ومن هذه الكرامــات، 
ــفاء الأمراض  ــفوس وش ــى الن ــة والدخول إل ــة أمور غيبي معرف
الأفكار  وإدخــال  الضمير  فــي  مــا  ومعرفــة  الأرض  وطــي 
يحصــى.  لا  ممــا  وغيرهــا  الأشيــاء  وتــغيير  العــقول  إلــى 
ولا تكون الكرامــة فــي مستوى واحد إنمــا فــي مستويــات 
عديدة من العــالم الواحد، وعلــى قدر الصفــاء واليــقين والإرادة 
ــة  ــا وجه ــة صدوره ــهتين، جه ــة من الج يكون مستوى الكرام
ــقيد الإرادة لأن أغــلب الكرامــات  ــقيد ب ــا تت ــاًً م تأثيرهــا، وغالب
إلهيــة  بــإرادة  وليست  وطلبــه  الإنســان  بــإرادة  هــي 

ــا كذلك. ــعم يكون بعضه خالصــة دون طــلب من الإنســان، ن
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هذا، وإن إنزال الكرامــات من الحــق تعالــى لعبــاده لابد وأن 
ــفوائد:  ــلك ال ــه فوائد. ومن ت تكون لـ

أولاًً: إن بــعض الكرامــات لهــا فــائدة للمجتمــع بصورة عامــة، 
حيث يعطــي الحــق بــعض الكرامــات التــي تنحصر بهــا فــائدة 
المجتمــع، فيــهب الحــق ذلك من عدة طرق ومنهــا طريــق 

الكرامــة، ومن ذلك علاج بــعض الأمراض المستعصيــة.
ثانيــاًً: إن فــي بــعض الكرامــات فوائد أخرويــة لا دنيويــة، من 
قبيل أن يُكُرِِم الحــق عبده بفتــح بــابٍٍ من عــلم الــعواقب، فيعــلم 
ــاليب  ــلوباًً من أس ــاس، فيكون أس ــال الن ــه المُُكرم عواقب أفع ب

الهدايــة.
 ثالثـــاًً: إن في الكرامـــة مصـــالح خاصـــة تكون للمُُكرََم نفســه، 
ومن ذلك أنهــا من أقوى طرق التحــفيز وتقويــة الإرادة لــلمسير 
ــق  ــان للطري ــا توجِِد الاطمئن ــال، وكذلك فإنه ــق الكم ــي طري ف
ــي  ــه ف ــي مع ــلكه الإنســان، حيث يرى التجــاوب الإله الذي يس

هذا الطريــق بأســلوب الكرامــة.
رابعــاًً: تَعَطــي الكرامــة شيئــاًً من المعــارف، أو قُلُ اليــقين 
بصفــات الحــق سبحانــه والذي يكون أقوى وذا أثرٍٍ إن كان 
َـالََ  ِـي الْْمََوْْت�َـى ق� ِـي كََيْْفََ تُحُْْي� ِ أَرَِِن� َـالََ إِِبْْرََاهِِيمُُ رََ�بِّ ــاًً ﴿ وََإِِذْْ ق� مادي
قََرَََة: 260|  ِي ﴾ |البـ� َى وََلَكَِِنْْ لِِيَطَْْمََئِِنََّ قَلَْْبـ� َالََ بَلـ� أَوَََلَمَْْ تُؤُْْمِِنْْ قـ�
فالاطمئنــان ناتــج من زيــادة اليــقين. وأكثر صفــات الحــق 
لا يحـــصل لدى النـــاس اليقيـــن بهــا إلا بالمعايشــة والتذوق 
المــعروف،  بالمعنــى  ماديــة  العــقول  أغــلب  لأن  المــادي، 
فتكون المعرفــة بهـــذا الاســلوب معرفـــة راسخــة بالنسبــة لــهم.
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ــاب واســع  ــاب الكرامــة ب ــة للكرامــة كثيرة فب ــفوائد الجزئيـ وال
ومن دخلــه صــعب عليــه الخروج منــه، وقد لمسنــا ذلك من 
بــعض أربــاب القــلوب حيث لم يستطــع الخروج من الكرامــات 

حتــى بــعد بيــان ضررهــا.
ــة، لكل رياضــة  ــة رياضــات معين ــي بــعض الطرق الباطني وفـ
ــة يحصل  ــلك الرياض ــاء من ت ــعند الانته ــة، ف ــا الخاص كرامته

ــأنه. ــق جل ش ــة من الح ــى كرام المرء عل
الطلـــب  بعـــد  إلا  الكرامــة  يعطــي  لا  الحــق  إن  واعــلم: 
الاســـتعداد  هو  الطلــــب  هـــذا  لأن  الحـــقيقي؛  الإســـتعدادي 
ــعداد  لنزول الكرامــة وتحمّّل مسؤوليتهــا، أمــا دون ذلـــك الاست
فــليس من كرامــة. فلا نزول للكرامــة إلا بــعد الطــلب، هذا 

ــانب. ج
أما الجانب الآخر فهو ضـرر الكرامـة.

 بمــا أن دائرة الكمــال تكون تصاعديــة وتنازليــة، وبمــا أن مقابل 
عــالم النور عــالم الظلمــة، فمن هذه الأصول يكون التــفرع. 
والأشيــاء بالمنظــار الباطنــي القـــريب تحـــمل أضدادهـــا، فوجب 
أن يكون لكل شــيء طرفــان، ولكل طرف القابليـــة لــلمسير 
ــلوق  ــي للمخـ ــع التخيير الإله ــا يق ــه، عنده ــي الخط الملائم ل ف
ــا خــلو  ــي دائرة الوجود. أم ــه ف ــا دون ســـواء كان إنســانا أو م
أي شــيء من أحد هذين الطرفين فانــه سيؤدي إلــى مقدمــات 
تخـــل بالعدالـــة والعــلم بالنسبة للحــق عند التجريد، وكذلك توقف 
أصبحت  ذلك  فمن  التجريد.  عند  للمخــلوق  الخــاص  الكمــال 
الأضرار ملازمــة للــفوائد فــي الوضــع الأول، لكنّّ الإنســان 
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مخير إن شــاء أخذ هذا أو ذاك، وللعــقول القابليــة علــى الفـــعل، 
ولكن أين ذاك الفــاعل؟ فلا يكون إلا بــعد البقــاء الثانــي ولا 
هو  إنمــا  بعـــدم  ليس  الــعبد  إذ  بــعيد،  من  الأشيــاء  تــعرف 
وجـــود، وللوجـــود تــأثير علــى الوجـــود، فمـــن ذلك وجب بالعلم 
ــالك ضرر. لكن من كان ضرهُُ أقرب من  ــي أن يكون هن الإله
نفعــه، وجب تركــه بــالوجوب العقلــي، وان كان نفعــه أقرب من 

ــه.           ضره وجب فعل

فمن أضرار الكرامة:         
أولاًً: إن الكرامـــة كثـيرا مـــا تولد الركون النفسي، لان الأمور 
يؤدي  ممــا  القلبــي  الــفرح  تولد  الظــاهر  علــى  الغريبــة 
من  أكبر  أهميــة  وإعطائــه  الفــعل  هذا  إلــى  الركون  إلــى 
استحقاقــه، ثم بعدهــا إحاطتــه بإطــار وهمــي، حتــى يصل إلــى 
أن يكون هذا الإطــار هو الأصل وليس الكرامــة. وهنــاك يكون 

الانغمــاس فــي وهم الوهم.     
خــارق  ظــاهري  بــأمر  العامـــة  عن  الاخـــتلاف  إن  ثانيـــاًً: 
الباطنيــة،  الأمراض  بعـــض  يولد  مـــا  كثـــيرا  العــام  للنظــام 
كـــالتعلق بالكرامــة، أو الــعجب أو حب الذات وغيرهــا من 
ــافل. وهـــذا من ضمـــن  ــة للتـــوقف أو التسـ الأمراض الموجبـ
كـــان  وان  الكرامـــة،  علــى  للتكـــتم  الباطنيـــة  الأسبــاب 

الســـبب الأكبر هو الحفــاظ علــى الظــاهر وعدم خرقــه.
ــة  ــة مصبوغـ ــة دنيوي ــي طبيعـ ــة ه ــة الكرامـ ــاًً: إن طبيعـ ثالثـ
بصبغــة باطنيـــة، لأننـــا ربمــا قلنــا أو لم نــقل إن الكرامـــات لا 
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ــاطن  ــليس من كرامــة فــي إدراك الب ــة ف ــالأمور الباطني تكون ب
ــاطن  ــي الب ــق ف ــا يكون التعم ــة، إنم ــة الأسرار الإلهي أو معرف
والوصول إلــى أسراره بالــعمل الموصل لــه، فــإن طبيعــة 
الأسرار الباطنيــة الحقيــة أو الخلقيــة تحتــاج لاستــعداد عــالٍٍ 
لتحمل وطــأة نزولهــا وكتمانهــا، علــى عكس الكرامــات فإنهــا لا 

ــى هذا التحمل. ــاج إل تحت
والكرامــة تكون بــالأمور الدنيويــة، فيكون الدخول فــي الكرامات 
هو رجوع للدنيــا، ومــا فــائدة الكماليــة للإنســان لو عََــلِِم كل 
الــغيوب؟ هل سيقربــه هذا العــلم إلــى الحــق سبحانــه؟ قطعــاًً لا؛ 

بل هو للبــعد أقرب منــه إلــى الــقرب.
وبصـورة أخرى يصعـب عـــلى المريد الخروج منها، وقد يولد 
ــه  ــاًً لنزول كرامــات أعلــى منهــا ممــا يوصل ــعداداًً نفسي ــه است ل

إلــى البقــاء فــي عــالم الكرامــات.        
ــاءًً من الحــق دون  ــات لا تكون عط ــاًً: إن أغــلب الكرام رابعـ
طلـب العبد لها. وطلبها هو نـوع من أنواع الإشراك البـــاطني، 
ــيء من  ــا ش ــق؛ بل فيه ــة المريد لا تكون خالصــة للح ــإن ني ف
كبيراًً،  أم  ا�  صــغير كان  سواء  إشراك  والإشراك  الإشراك، 
ُقرن  يـ� أن  هو  ذلك  من  والأكـــبر  ظــاهراًً،  أم  ا�  باطنــ
الحــق بالكرامــة وهــي من خلــق الحــق. وإذا دخل الإشراك 
من  يأتــي  مــا  فكل  إزالتــه،  صــعب  الأصل  النيــة  فـــي 
هذا الإشراك هـــو تثبيت لــه وتقــليل من الطرف الثانــي من 
النيــة وهو الحـــق حـتــى يصـــل الإنســان إلــى أن يكون مراده 
 الحقيقــي غير الحــق، فيحجب عن الوصول إلــى حضرة الــقدس.
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هذا إن كان فــي بدايــة طريقــه، أمــا لو حصــلت إرادة الكرامــة 
فــي خطوات متــأخرة فسوف يتــغير مسيره مـــن خطٍٍ إلــى خطٍٍ 
ــي هذا  ــعد التدرج فـ ــى أن يصل ب آخر اقل من الأول كمــالاًً إل

العــالم كمن كانت نيتــه الكـرامــة.
خامســاًً: إن استخدام الكرامــة إذا كانت ذات تــأثير عــام أو 
خــاص كتغـــيير بعـــض الأمور الدنيويـــة من شــيء إلــى آخر، 

فــإنّّ استخدام المرء لهــا لا يخــلو من أمرين: 
أحدهمــا: عدم القناعــة بالفــعل الإلهــي، وهو ظــلم لصفــات 
الحــق، لأن معنــاه نسبــة الجــهل للحــق، تعالــى عن ذلك.  
ــة  ــة نفسي ــق لرغب ــي، أي تحقي ــع نفس ــا: هـــو وجود داف ثانيهم
سواء فــي الشــيء نفســه، أو مــا وراء ذلك الشــيء، وكلا 

ُعد حجابــاًً.          الأمرين يـ�
أمــا إعطــاء الكرامــة للنــاس من قبل الحــق، فمن ذلك، إن 
الحــق يــهب الكرامـــة لكل مـــن أرادهــا ســـواء كان باطنيـــاًً أو 
ظاهريــاًً مؤمنــاًً أو غير مؤمن، إنمــا الشرط الأســاس لنيلهــا هو 
الإرادة الحقيقيــة لهــا والاستــعداد. لأننـــا نـــرى أحيانـــاًً بعـــض 
ــة  أصحــاب الكرامــات لا يخــلو من الإمراض الأخلاقيــة المخلّـّ

بالظــــاهر فضــلاًً عن البــــاطن إن كــــانوا أصحاب بـــاطن.
وإذا أعطاهــا الحــق بــغير طــلب الإنســان فغالبــاًً مــا تكون لأجل 
وصل  فــإذا  الطـريــق،  فـــي  الجـــاد  المسير  علــى  التحــفيز 
الإنســان إلــى مــا أراد الحــق لــه وجب عليــه تـــرك هـــذا 
ــأي  ــه أو ب ــار عن ــه أو الإدب ــعمل ب ــعدم ال ــفز سواء كان ب المحـ
أســلوب آخر، فالحــق لا يســلب نعمــة أعطاهــا، إلا أن تكون 
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برغبــة الإنســان ســـواء كـــانت بــعدم القناعــة أو بفــعلٍٍ يخل ببقاء 
تلـــك النعمـــة. وهذا هو السبب الرئيس لإعطــاء هذه النعمــة.

هذا، وان الــــترغيب لا يكــــون إلا لضعفــــاء اليقيــــن وإلا فمن 
كـــان الحـــق غايتــه، والمعرفــة طريقــه، والصبر زاده، واليــقين 

سلاحــه، فــليس بحاجــة إلــى كرامــة أو كشف أو مــعجزة.
ــا  ــة لأنه ــلب الكرام ــال أن لا يط ــالب الكم ــى ط والواجـــب عل
ليست من كمالــه المطــلوب، وأمــا إن وهبهــا الحــق لــعبده 
ــا  ــقص به ــة لا أن نُنُ ــى الغاي ــلوصول إل ــفوائد ل ــا ال ُـأخذ منه فت�
كمالنــا. وأمــا إن كانت الكرامــة فيهــا تحقيــق للمصلحــة العامــة 

فــإن لهــا شــأن آخر.                            
والبقـــاء فـــي طوق الكرامة يمنع الســائر عن إتمام مسيره، فإن 
كانت نية العبـد خالصـة لوجـه الحـق فلا يُعُطى أي كرامة إنما 
يعطــى وجــه الحــق سبحانــه، وهذا ذلك يحتــاج إلــى التجرد من 
ــه ليس  ــعب، لكن ــة وهذا أمر مستص ــة الخاص ــح النفسي المصال

ببعيد.
وأخـــيراًً أقـــول إن الكرامـــة ليســـت هــي الحــق إنمــا هــي مــا 
دونــه، وطبيعــة مــا دون الحــق إمــا أن يوصل للحــق أو يحجب 
ــال، حيث  ــا للإيص ــاب أقرب منه ــي للحج ــة ه ــه، والكرامـ عن
يستطيــع الإنســان أن يصـــل بغـــير الكرامـــة لأن النظــام متكامل 

ولا يحتــاج إلــى شــيء من الخــارج.        

)وله الحمد والثناء أن لا بخل في ساحته(
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إن من الفروقــات بين الشيطــان والنــفس الأمــارة بالسوء، هو أن 
ــعض  ــاًً، أي يُزُين ب ــه تزيين ــه عن كون َـعدو عمل ــان لا ي� الشيط
ــا فلا يتجــاوز  ــه بعضه ــح ل الأعمــال والأفعــال للإنســان أو يقب
عملــه هذه المرتبــة؛ بل هو مــقيد بهــا. أمــا النــفس ففعلهــا ليس 
ــا  ــعمل م ــان ل ــاًً لدى الإنس ــاًً وهمي ــاد احتياج ــا إيج ــاًً وإنم تزين
أو لشــيء مــا، كاحتيــاج الأكل والنوم والجمــاع وغير ذلك، 
ومن قبيل أنك ترى الصائم يشــعر بالعطش أو الجوع من بداية 
صومــه، علمــا أنــه فــي غير الصيــام لا يشــعر بــالجوع إلا 
بــعد مضــي فترة مــعتدٍٍ بها. ويتحصل من ذلك أن الدافع النفســي 
أقوى من الدافــع الشيطانــي، وعليــه تكون حجابيــة النــفس أكبر 

وأكثر من حجابيــة الشيطــان.
وعندمــا يــعبّرّ الــقرآن عن النــفس بـ)الأمــارة( ذلك لأن طلبهــا 
من الــقوى الإنســانية هو طــلب أمري وليس تزيين فــقط، والأمر 

أعلــى من التزيين.
بل أن الشيطــان ينتهــي تــأثيره فــي المراحل الأولى من الطريق، 

أمــا النــفس فتستمر إلى مراحل متأخرة.
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وهذا ليس هو موضوعنــا، لكنــا احتجنــاه من أجل التفريــق بين 
النــفس والشيطــان ولو بحدٍٍ واحد. فالنــفس هــي المسبب الأكبر 

فــي الأفعــال الخارجيــة والداخليــة الخارقــة لــلنظم الإلهيــة.       
لُّمّ التجرد التكميلــي، وعند  والنــفس هــي المرحلــة الأول فــي س�
ــقيط (  ــا من خلال ) التس ــال يجـــب تجاوزهـ ــي الكم المسير ف
يجب  لذا  الإنســانية،  المراحل  تجــاوز  الا  الكمــال  فــليس 
علــى كل من أراد ســلوك طريــق الكمــال الخــاص أن يتجـــاوز 
عـــالم النــفس، وحتــى فــي الكمــال العــام ينبغي أن يصل الإنســان 
إلــى ذلك؛ حيث الكمــال العــام يوصل إلــى الكمــال الخــاص 
ضرورة إلا أن يحصل انحراف فــي المسير. فالبقـــاء فــي عــالم 
النــفس تـــوقف لكـــلا الــقسمين من البشريــة أي العامة والخاصة.
ــا من الأضرار  ــان، وله ــي الإنس ــفس ف ــق هـــذه الن وأودع الح
مــالا يحصــى، بل هــي السبب فــي تســافل البشريــة، فلمــاذا 

أودعهــا فــي الإنســان؟
ــفس لا نتكلم ولا ننظر  ــا للن ــا بل ورؤيتن ــا عند كلامن أقول: إنن
منهــا إلا جهــة واحدة وهــي جهــة الآمريــة، وإلا فــإن كل 
ــة الأصل، حيث الأصل  ــق هو متكامل من ناحي ــا أوجده الح م
هــي القابليــات الإلهيــة المودعــة فــي هذه الموجودات وهــي 
متكاملــة قوة لا فــعلاًً، ومسيرهــا فــي الكمــال يحقــق لهــا التكامل 

الفعلــي.
ــج من  ــه، فنت ــي باطن ــى كل الكمــالات ف فكل مخــلوق حوى عل
ذلك أن كل شيء في كل شيء، ولا يدرك غوره إلا من كُُشف 

له.
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فكمــا أن لهــا أضرارا فلهــا فوائد والمــفروض أن لهــا من الفــائدة 
أكثر ممــا لهــا من الضرر، وهذه الــفوائد تخدم الإنســان فــي 
تكاملــه التصــاعدي وكذلك تخدم النظــام فــي التكامل التنازلــي. 

ومن فوائدهــا فــي الطريــق التصــاعدي:

أولاًً: إنهــا السبب لبقــاء الكيــان الإنســاني، فبدونها يكون الموت، 
حسب  علــى  وتناميهــا  الحيــاة  لبقــاء  الرئيس  السبب  فهــي 

النظــام الدنيوي.
ثانياًً: إن وجـود النفس هـو دافـــع لتجـــاوز مقـــام النفس المؤدي 

لــلمسير فــي الكمــال اللانهائــي.
ثالثــاًً: إن وجود النــفس يُس�ّـهل علــى الإنســان الرُُقــي التدريجــي 
ممــا يؤدي إلــى الاستمرار فــي التكامل حتــى يصل إلــى الخط 
ــة من  ــا فوق ذلك المســـتوى، وفقـــدان أي مرحلـ الترابطــي بم

ــى فصل بين الكمــالات الإنســانية. مراحل التكميل يؤدي إل
رابعـــاًً: إن الاستــعدادات النفســـية بطبيعتهــا لهــا القابليــة علــى 
ّــول مـــن شــيء إلــى آخر، وبهــا يكون التحول  ّي والتح� التلقـ�
من الجــانب التســافلي إلــى الجــانب التصــاعدي، )والــعكس 
للمتســافلين( ثم الوصول إلــى الصفــات الإلهيــة إذ الصفــات 
ــفس لا  ــي الن ــات تـــزرع ف ــائل الصف ــفس، ففضـ ــي الن تكمن ف

ــا.    غيره
خامســاًً: إن المرحلــة الأولــى من الرقــي تحتــاج إلــى قوة تكون 
ــي  ــاب طرف ــي اكتس ــي، أعن ــاب الكل ــى الاكتس ــة عل ــا القابلي له

ــفس. ــات، وهذا لا يتوفر إلا بالن الصف
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سادســاًً: إن أفضـــل الطـــرق فــي المرحلــة الأولــى من العرفــان 
هو طريــق الضـــد، فتكـــون من أفضل الطرق للمعرفــة اليقينيــة 
الحقيقيــة، فوجود الشـــك يوجـــب قـــوة اليقيـــن. وفوائد النــفس لا 

تحصــى إنمــا هذه أبرزهــا.
وفيمــا يجب علــى المريد فــي المرحلــة التكامليــة الأولــى تجــاه 
نفســه هو التضعيـــف، أي تضــعيف قوى النــفس الشــهوية والذي 
يكون من خلالــه الكمـــال الروحــي غير المبــاشر بــالانطلاق من 
عــالم النــفس. هذا بالنسبــة للكمـــال الأدنــى وليس الكمــال 

الأعلــى والذي يُبُتغــى فيــه معرفتهــا. 
وهنــالك الكثير من أســاليب تضــعيف النــفس وتقريبــاًً كل مراتب 
َـفر الأول فــي طريــق العرفــان تصب فــي تضــعيف وتــقييد  الس�
النــفس. وأهم هذه الأســاليب هو أســلوب المجـــاهدة، والذي هو 
ــة، وهـــو الأســلوب  ــقوى النفسي ــى ال ــأثيراًً عل اكبر الأســاليب ت
ــفوس،  ــاب الن ــه لأرب ــقرآن الكريم وحبب ــه ال الـــذي حـــث علي
ــابِِرِِينََ  ــاهِِدِِينََ مِِنْْكُُمْْ وََالصََّ لَْمَََ الْْمُُجََ َـى نَع� لُْوََُنَّكَُُمْْ حََت� ــقول: ﴿ وََلَنََب� ي
سورة  فــي  كذلك  وقــال   |31 |محمد:   ﴾ َارََكُُمْْ  أَخَْْبـ� وََنَب�ـلُْوََُ 
 َ َا وََإِِنََّ �اللَّهَ هَُُمْْ سُُبُلَُنـ� َا لَنََهَْْدِِيَنـ� الــعنكبوت: ﴿ وََالَّذَِِينََ جََــاهََدُُوا فِِينـ�
عَََ الْْمُُحْْسِِنِِينََ ﴾ |الــعنكبوت:69| وكذلك قول الرسول الأعظم  لَم�
لــلبدريين: )قضيتم الجهــاد الأصــغر وبقــي عــليكم الجهــاد 
الأكبر... واعدى أعدائك نــفسك التــي بين جنبيك( إلــى غيرهــا 
من الآيــات والأحــاديث التــي تضــج بهــا كتب المســلمين علــى 

ــى مستوى الظــاهر. ــة عل اختلاف ظواهرهم، وهــي معروف
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والمجـــاهدة: عندنــا هــي حمل النــفس على مــا تكره، من الأفعال 
ــعل أو قول  ــفس هو كل ف ــه الن ــا تكره والأقوال والأحوال. وم
يكون لــه الأثر بالتــقرب إلــى الكمــال المطلــق والخروج من 
ســلطان النــفس إلــى ســلطان الحــق، فكل الأفعــال القربويــة 
ــالجذب  تحتــاج إلــى ضــغط علــى النــفس لأدائهــا إلا مــا كان ب

ــاد النفســي أو اطمئنانهــا بذلك الفــعل. الإلهــي أو الاعتي
ــة  ــة الكمالي ــفس المرتب ــي ن ــا ف ــاهدة أصلان وهم ويرتبط بالمج

ــة والرياضــة. ــا المخالف ــي بهم وأعن

والمخالفة: هي معاكســة النفس فيما تريد، وفرقها عن المجاهدة 
أن البدء فــي الإرادة للمخالفــة هــي النــفس وفــي المجــاهدة هــي 
ُـقبِِل  ــفس وت� ــا تريده الن ــة بكل م ــان. وتكون المخالف ذات الإنس
ــفس  ــاغته الن ــال والذي استس ــا كان حسن من الأفع ــه إلا م علي

الجديد. إطارهــا  داخل  فأصبــح  إليــه  بالترقــي 

أمــا الرياضــة: فهــي ترويض النــفس وسوســها علــى صفــة أو 
ــي  ــي الأفعــال والأقوال والأحوال الت ــا. ولا تكون إلا ف ــعل م ف
تسمو عن واقــع النــفس، أمــا مــا يدنو فــهو من ضمن نظــام 
ــفس صــاعدة  ــى ترويض إلا أن تكون الن ــاج إل ــفس فلا يحت الن

بتمكن الصفــات منهــا حينئذ يحتــاج النزول إلــى ترويض.     
فتؤدي المخالفــة والرياضــة نــفس الفــائدة المتحصلة من المجاهدة 

لأنهمــا يؤديــان إليها.
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ومن أصول العمل في المجاهدات، أن تكـون المجـاهدة تدرجية 
لتجنب الضــغط علــى النــفس والذي يُعُــقب أحيانــاًً أمـــرين مـــن 
الصعـــب الخـــروج منهمــا، وهما إما تحول الخط والانتقـــال إلى 

خـط الكمـــال المعـــاكس، أو طغيـــان النفس على العقل. 
فــي أفعــال كثيرة، وإن كانت هذه  وتدخل المجــاهدة ضمنــاًً 
الأفعــال ليست جهاديــة بالمفــهوم الخــاص لكنهــا كذلك بالمفــهوم 
العــام إذ أن تحقيقهــا يستــلزم ضغطــاًً علــى النــفس إنمــا الغايــة 
ليس الضــغط كمــا المجــاهدة وإنمــا تحقيــق مصلحــة أخرى، 
كالتكاليف الشرعيــة فــإن فيهــا نوع من المجـــاهدة ذات المستوى 
الأولــي والمــقبول لكل الاستــعدادات التــي تؤدي إلــى العبوديـــة 
ــإن  ــى أخرى، ف ــة إل ــقل من درجــة إيماني ــا. وكذلك التن بقسميه
الطبــع الاستــقراري للنــفس يحول دون التنــقلات والتــغيرات 
المعنويــة، نــعم النــفس تخــالف هذا الطبــع إن كان التنــقل نفسيــاًً، 
أي فــي نــفس عالمهــا كالتنــقل بين المــآكل والمشــارب والمناكح؛ 
بل هــي تطــلب ذلك، أمــا التنــقل من مرحلــة عباديــة إلــى أخرى 
ــفرد إلــى شــيء من  فــهذا ضد رغبــات النــفس؛ لذلك يحتــاج ال
المجــاهدة للانتقــال من مرحلــة إيمانيــة أو كماليــة إلــى أخرى. 
وأيضــاًً قطــع العلائــق النفسيــة الماديــة أو المعنويــة، فــهو تحتــاج 
فــي تحقيقهــا إلــى شــيءٍٍ مــعتدٍٍ بــه من الجهــاد، لان قوة النــفس 
ــا انتقلـــت  ــق، والنــفس إذا أثبتـــت وجودهـ تتمركز بكثرة العلائ
تدريجــاًً لــلسيطرة التامــة علــى الإنســان وذلك بالتــقييد النفســي 
مرحلــة  ففــي  بالأشيــاء.  التعلــق  خلال  من  يكون  والذي 
ــفس وتقـــوى الســـيطرة  ــعف الن ــة تض ــق الدنيويـ ــع العلائـ قط
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الروحـيــة، وقطــع العلاقـــة ليس قطع بـــالمعنى المفهوم، إنما هو 
نــقل العلاقــة من المخــلوق إلــى الخـــالق.

 فتتكـــون من ذلك المستوى فائدتــان من التجرد. ثم إذا اســـتمر 
الإنســان فـــي مرحلـــة المجـــاهدة النفســـية والتــي من مصاديقهــا 
عدم إعطــاء الحريــة للنــفس حيث ت�ُـقيد الــقوى النفسيــة مــع بقــاء 
الذات النفسيــة، لكن دون السيطرة الحاجبــة عن المسير فــي 
الكمــال المرحلــي الأول، فسوف يكون هنــاك تحرر جزئــي من 

هذا العــالم النفســي.
وهذا القطـع يتبعـه زرع، أي أن قطـع العلائـق النفسية الدنيوية 
بنيــة التــقرب للحــق المطلــق يوجب نزول علائــق جهــة الحــق 
محبــة  يتذوق  عندهــا  الأعلــى،  بالجنــاب  لــلمريد  الرابطــة 
ربــه. وكذلك فــإن التخلــي من الرذائل والتحلــي بالفضــائل 
الموجبـــة للصفـــات الحقـــة، هو ترويض للنــفس علــى فــعل 
ــاهدات،  ــي نوع من المج ــلفنا ه ــا أس ــة كم ــة، والرياض الفضيل
لأنهــا لا تكون إلا بالمعايشــة المؤديــة إلــى الاعتيــاد علــى 
فــعل الفضيلــة والمُُمكّّن لصفــة الفضيلــة، ولا أقول كل الفضــائل 

ــيء من ذلك. ــا ش ــاد إنم تكون بالاعتي
لكن أســاس تضــعيف النــفس والخروج من ســلطانها يــعتمد 
علــى المعرفــة اليقينيــة المؤديــة إلــى رؤيــة حجابيــة النــفس لكــي 
تستخرج إرادة الــعمل لــلخروج من عالمهــا، والمعرفــة هــي 
الدافــع الأول للــعمل، ويــهب الحــق هذه المعرفــة لــلمريد علــى 
ــلمريد  ــة فيبين الحــق ل ــة عمليـ ــعداده. وتكـــون المعرفـ قدر است
كيفية تضعيف النفس أو كيفيـــة قطـــع بعـض الجـوانب النفسية. 
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ــه  ــا فسيبين ل ــعمل لإزالته ــفس وأراد ال ــة الن فمن عرف حجابي
الحــق ذلك.  

وقوة النــفس تكمن فــي عالمهــا وهو عــالم الوهم إذ أن الخروج 
من الوهم هـو قضـــاء عـــلى السيطرة النفسية.

وهـــذا العـــالم الـوهمــي هو من مقتضيــات النــفس وهو الأرض 
الخصبــة لنشوء النــفس، لذلك وضعــه الحــق تعالــى، وكذلك فمن 
خلالهــا يكـــون الكمــال النفســي التنازلــي والسيطرة علــى الـــذات 
الإنســانية. فــهو يــعتبر سيطرة بذاتــه؛ حيث دخول الإنســان فــي 
الـــوهم يوجـــب العمـــل علــى طبــق النظــام الوهمــي العشوائي إذ 
لا نظــام فــي عـــالم النــفس إلا عنـــد دخول المعنويــات الســامية 
ــاء  ــة الأشي ــه الإنســان علاقـ ــالث الذي يـــرى في ــالم الث ــي الع ف
ببعضهـــا. ففــي المستوى الأول هــي علاقــات وهميـــة بالنســـبة 
للـوضــع والاعتقـــاد بهــا وبعلاقاتهــا مــع النــفس وليست وهميــة 

وجودهــا. فــي 
نــعم ولِِدََ الإنســان عـــلى الفطـــرة ولكـــن الدافع الداخـــلي والتأثير 
الخـــارجي بهمــا اكتسب الإنســان بــعض الصفــات الموجبــة 
النــفوس  فـــي  ترس�ّــخت  حتــى  الأوهــام  فــي  لــلدخول 

وفُرُضت علــى العــقول وأمست أسســاًً وأفكاراًً عقليــة.
ولا يســـتطيع الإنســان أن يزيل هذا الوهم إلا بــالخروج من 
من  يتجرد  أن  الإنســان  بمــقدور  -نــعم  الـــوهم  عــالم 
وهـــذا  النــفس-  وجود  مــع  الأوهــام  من  بــه  بــأس  لا  قسم 
الخـــروج لا يكـــون إلا بالتســقيط أو الســـيطرة علــى النــفس 
ــي  ــة ف ــع ولـــو للحظــات قليل ــا. والإنســان يمـــر بالـواق وتقيدهـ
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ــقيقة الـــذي  ــالم الحـ ــقق الوصـــول لعـ ــة يســـتطيع أن يحـ السن
أضاعـــه بالابتعــاد والانحراف مــع الرغبــات النفسيــة.

ويُعُـــذر المجـتمــع فــي رأيــي إن رفض طريــق المعرفــة؛ بسبب 
ــي الوهم  ــه ه ــة لدي ــى أصبحت الحقيق ــة حت ــاده عن الحقيق ابتع
النــفس  مــع  الانحدار  جرّّاء  ذلك  وكل  الحقيقــة  هو  والوهم 

وإطاعتهــا علــى مر الــعصور.

وللخروج من عالم النفس يجب:
أولاًً: تـــوقيف التوســـع النفســـي، فالنــفس فــي توســع مستمر ولا 
تتوقف إلا بــعدم تحقيــق رغباتهــا وشــهواتها والأنسب لذلك 
هــي المخالفــة أي مخالفــة الرغبــات النفسيــة، ويجب البدء 

بالأســهل.
ثانيـاًً: قطـع الاعتقـاد النفسـي، وهذا يكون بالمعرفة التي يكشفها 
ــام  ــقين الت ــي يجب الي ــى، والت ــة الأول ــق لمن أكمل المرحل الح
بهـــا. والمعــارف فــي هذه المرحلــة هــي معــارف كماليــة 
نفسيــة، أي إنهــا معــارف تستوجب الــعمل وليست معــارف 

ــي. ــا من خلال الحس القلب ــة، ونزوله حقيقي
ــا؛ وذلك  ــفس وتحرير الروح من قيوده ــة الن ــاًً: كسر شوك ثالثـ
عبر طريــق المجــاهدات، حتــى بــلوغ البرازخ العليــا حيث يكون 
فــي مــأمن نسبــي من النــفس الأمــارة بالسوء. فــإن وصل المريد 
إلــى البرازخ العليــا وتجــاوز البرازخ الوسطــى، كان اقرب إلــى 
العــقل الفـــعّاّل، وعند تجــاوز العــالم الثــالث يكون الاتصــال 
بــالروح العليـــا لأخـــذ الاســـتحقاق منهـــا وجلاء التــأثيرات علــى 
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الإنســان  يدخـــل  فعندهـــا  للحـــق،  للوصـــول  المهيــأة  الذات 
عــالم الحقائــق وتســقط جميــع الأوهــام بكل مراتبهــا.

الــعمل  وهو  النيــة  هو  ذلك  فــي  للإنســان  الأول  والــعمل 
معرفــة  هو  والذي  الأول  العطــاء  لنزول  الموجب  المــعنوي 
ــعمل  ــة ثـــم ال ــان النيـ ــلى الإنس ــة. فعـ ــة البدائي ــفس بالمعرف الن

ولا حول ولا قوة إلا بــه سبحانــه.

 واعــلم: إن وجود النــفس بالــقوة الكاملــة يمنــع من قيــام الــعدل 
فالحقائــق  الإنســانية،  وغير  بل  الإنســانية؛  الــعوالم   فــي 
النــفس  وجود  مــع  للــعدل  قيــام  فلا  بالأوهــام،  تــقوم   لا 
الوصول  شروط  فمـــن  البتــة!!  بالســـوء   الأمــارة 
ــقسط هو الخروج من عــالم الوهم؛ بل اجزم  ــعدل وتحقيــق ال  لل

بوحدة شْْرطيته. 
ــا  ــق له ــام وتخل ــا من أن تخرق النظ ــفس لابد له ــان الن وإلا ف
نظامــاًً تحقــق من خلالــه كل الرغبــات المؤديــة إلــى التســافل.

فوصول البشريــة إلــى مراتب العصمــة لا يتحقــق إلا بــالمسير 
فــي طريــق الكمــال.

علــى  السيطرة  دون  المعرفــة  طـريــق  ســـلوك   أمــا 
 النــفس فــهذا لا يؤدي إلــى النتيجــة المرجوة، فــالترك أولــى لــه 
مُُعرّّضــاًً  يكون  الإنســان  لان  فأولــى،  لــه  أولــى  ثم   فأولــى 
الظــاهري  الإنســان  من  أكثر  الطريــق  هذا  فــي   للخطــأ 

والحق عادل يعطي كل عامل أجره.
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يكون  الأولــى  المراحل  فــي  التضــعيف  إذن 
ثـــم  جزئيــة،  سيطرة  تتولد  حتــى  والمخالفــة   بالمجــاهدة 
السيطرة  مقــام  فــي  تصب  كذلك  لأنهــا  المقامــات   بدخـــول 
يبدو  عندهــا  الحقيقــة  إلــى  الإنســان  يصل  حتــى   النفسيــة 

له من الحق ما لم يكن يحتسب!.

)وإنا إليه لراجعون(
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الباب التاسع عشر
الإرادة الإنسانية وعلاقتها بالإرادة الإلهية

ــه سواء أكانت  إن الأفعــال الصــادرة من الإنســان والواردة إلي
بــالجذب  أم  الداخل  أم  بالخــارج  المتحقــق  بالفــعل 
الاستــعدادي أم الحالــي، كلهــا تــعود للإرادة الإنســانية بكل 
أشكالهــا. والأفعــال الطارئــة علــى الإنســان فــي البــاطن هــي 
فــعل  أو  استــعداد  كل  لأن  إرادتــه.  عن  تخرج  لا  أيضــاًً 
الأفعــال  بــعض  جذب  أو  نزول  إلــى  يؤدي  استــعدادي 
الواردة من الحــق أو ممن هو دونــه، فهــي حسب استحقــاق 
الــفرد، فبــعض أفعــال الخلــق التــي يتــعرض لهــا الإنســان هــي 

ــأثير. ــه بالت من كمال

 وهذه الإرادة التــي وهبهــا الحــق للخلــق كفيلــة بتحقيــق كل مــا 
هو ممكن فــي دائرة الوجود ولا يخرج الخيــال من ذلك، والتــي 
تكون منــه إليــه بكل المستويــات الظاهريــة والباطنيــة. فكل 
موجود سواء أكان وجوده خــارج الإنســان أم داخلــه، نفسيــاًً 
ــلسيطرة  ــا، هو خاضــع ل ــاًً أم خيالي ــاًً أم وهمي ــاًً أم عقلي أم قلبي
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الإنســانية، وذلك بــالسمو فــي عــالم الكمــال حيث ))عبدي 
اطعنــي تكن مثلــي(( فكل الصفــات هــي ظلال لصفــات الحــق 

ــات الثلاث. ــة من الصف الناتج
فــالإرادة هــي جزء استقلالــي نابــع من الإرادة الكليــة، إذ 
المخــلوق صورة تــعكس  صفــات الحــق، كمــا جــاء عن 
: )تجــليتََ لــي فــي كل شــيء حتــى  الإمــام الحسين 

ــي كل شــيء(. ــاهراًً ف رأيتكََ ظ
وهذه الاستقلاليــة إمــا أن تكون استقلاليــة كليــة أي ليست لهــا 
الخروج  بــعد  الإلهيــة  بــالإرادة  بــعيد  أو  قريب  من  صلــة 
ــة  ــالإرادة الكلي ــأثر ب ــة ولهــا ت ــة جزئي منهــا، أو تكون استقلالي
وأعنــي بالتــأثر: الصلــة بهــا فــي جوانب أخرى مــع وجود 
ــالم  ــي ع ــى ف ــعيد حت ــهذا ب ــي ف ــقلال الكل ــا الاست ــة. فأم الحري
الاستــقلال، لأن خــلو الخلــق أو الإنســانية بصورة خاصــة 

بنوعيهــا. السيطرة  عن  خروج  يــعتبر  الكليــة  الإرادة  من 
 أمــا الاستــقلال الجزئــي أي تكون للإرادة الكليــة علاقــة فعليــة 
أو  الإحاطــة  أو  بالهيمنــة  كانت  سواء  الإنســانية  بــالإرادة 
التداخل فــي بــعض الأفعــال، فــهذا أقرب من الأول. وهذا فــي 

الظــاهر.
 أمــا فــي البــاطن فــان الإرادة الإنســانية تمرُُ بــعدة مراحل 
تُكُوّّن أحوالاًً بين الإرادتين ولا ت�ُـعرف إلا عند الوصول إليهــا، 
وبصورة مُُقرِِبــة إن الإرادة كامنــة فــي الروح وليست فــي أي 
جــانب من جوانب الإنســان، إنمــا لكل جــانب قدرة معينــة قابلــة 
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لــلنمو مكتسِِبــة الإرادة الروحيــة، لكن أحيانــاًً يرى الإنســان 
إرادة نفسيــة تــعمل علــى تحقيــق الرغبــات النفسيــة والكمــالات 
الجسمانيــة، ويرى أحيانــاًً أنهــا ليست بإرادتــه، فــي الواقــع هــي 
ليست إرادة بالمعنــى الخــاص إنمــا هــي إرادة روحية استعدادية 
لطاعــة النــفس وتحقيــق رغباتهــا، وذلك لوجود الــقوى النفسيــة 
استمرار  من  تنجم  والتــي  الإنســان،  ذلك  علــى  وسيطرتهــا 
إِطِاعــة النــفس. وكذلك العــقل فــهو يكتسب إرادتــه من الروح. 
فــلدى أي جــانب من جوانب الإنســان قدرة علــى الاكتســاب من 
الروح، ومن الصــعب ملاحظــة هذه الإرادة الاستعداديــة لوجود 
الحجب النفسيــة والحجب المرتبيــة التــي تحجب عن الفــعل فــي 

الإرادة حيث تكون خفي�ّـة.

إنمــا كل طــلب عقلــي أو قلبــي أو نفســي هو بــإرادة الإنســان. 
من  لأصبــح  بهــا  خاصــة  إرادة  للنــفس  كانت  لو  وإلا 
المحال السيطرة عليها، ولو كانت كذلك لأصبحت كل الإنسانية 
بصراع مستمر ممــا يؤدي إلــى توقف الكمــال والبقــاء فــي 
مرتبــة واحدة، أمــا طــلبٌٌ نفســي خــارج عن الإرادة الإنســانية 
فــهذا محــال حيث يُسُــقط الحســاب الإلهــي فــي أي مستوًًى 

كان.
والإرادة صــادرة من عــالم اللاهوت، فكانت تكوينيــة وليست 
البتــة،  وضــع  من  ليس  اللاهوت  عــالم  ففــي  وضعيــة 
فــأصبحت الإرادة ملازمــة لتكوين الروح وهــي جوهرهــا. أمــا 
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ــى توقف عمل  ــهذا سيؤدي إل ــا ف ــاًً م ــقد الإرادة حين ــا بف لو قلن
الروح. نــعم قد يكون خــلو الإنســان من الإرادة فــي مقــام مــا، 
لكنّّ واقعــه ليس الخــلو من الإرادة وإنمــا هو تبدل الإرادة 
من قبيل مقــام التســليم والذي يكون فيــه محو الإرادة الجزئيــة 
بــالإرادة الكليــة، فيتكون كل فــعل بــالإرادة الإلهيــة، وكذلك 
يدخل فــي الجــانب الآخر وهو جــانب التــفويض بــعد الوصول 
عندمــا يكشف للعــارف حقائــق الخلــق وأسراره ويكون متمكنــا 
قدر  علــى  بــعملٍٍ  الإنســان  يــفوض  فعندهــا  الخلــق،  فــي 
اِسِتحقاقــه. فــهذه المقامــات هــي بإرادتــه طبعــاًً لأن دخول كل 
مقــام بــالإرادة الاستعداديــة التــي عليهــا المــعّوّل فــي البــاطن، 
ففــي هذه المقامــات يكون الجبر والتــفويض علــى حسب حــال 
ومقــام المريد، فهــي فــي تبدل. أمــا دون ذلك فــليس من جبر إلا 
ــي وضــع النظــام أو الخط الخــاص  ــي النظــام الإلهــي أي ف ف

م. لنظــا با
ــانية، حيث  ــالإرادة الإنس ــهو كذلك ب ــه ف ــا المسير أو عدم  أم
َع دخولهــا فــي  النظم الإلهيــة علــى عدد الاحتمــالات المتوقـ�
كل الجوانب الإنســانية. والجبر هو الأســاس فــي خط الكمــال 
وأعنــي بــه الجبر الوجودي، لأن الوجود عبــارة عن كمــال بــعد 

الأسس.
وبــإرادة الإنســان أكبر من ذلك! وهو مقــام التوكل أي عمل 
ــام  ــي ذلك المق ــإن ف ــة، ف ــإرادة الإرادة الجزئي ــة ب الإرادة الكلي
يكون طــلب التحقيــق من الإرادة الجزئيــة والتحقيــق للإرادة 
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الكليــة، فتكون حينئذٍٍ طاعــة من الإرادة الكليــة للإرادة الجزئية. 
ــقل بين  ــقل بين المقامــات والذي هو تن ــاطن التن فيكون فــي الب

خصوصياتهــا.
التجرد  علــى  يــعتمد  بتمامهــا  الإنســانية  الإرادة  واستخدام 
كل  لأن  الروح،  عــالم  دون  الكائنــة  المستويــات  كل  فــي 
ــأثير علــى الإرادة الإنســانية حتــى  ــه ت مــا دون عــالم الروح ل
ــق  ــا عن طري ــاء به ــة والفن ــى الإرادة الكلي ــان إل يرجــع الإنس
علــى  الإرادة  من  للإنســان  يكشف  قد  نــعم  الامتداد.  صلــة 

ــعمل. قدر ال
الــقدرة  أعنــي  قسميهــا،  علــى  بالــقدرة  علاقــة  وللإرادة 
ــي  ــان ف ــقدم الإنس ــعند ت ــة، ف ــقدرة الإلهي ــة وال ــانية العام الإنس
الكمــال يتجــاوز الــقدرة العامــة وهــي قدرة تجــاوز عــالم 

الاستــقلال، عندهــا يــأخذ من الــقدرة الإلهيــة الخاصــة.
يطرأ  لا  والسبب:  الــقدرة،  مــع  متلازمــة  الإرادة  ومعرفــة 
علــى الإنســان شــيء إلا وكانت لــه الــقدرة عليــه أو الوصول 
مكان  لــه  ليس  الإنســان  طاقــة  فوق  الذي  والشــيء  إليــه، 
 فــي نظــام الإنســان وليس لــه أي بــاب لــلدخول للإنســان:

ق: 7|. ُ نَفَْْسًًا إِِالَّا مََا آتَاَهََا ﴾ |الطّّالَا ﴿ الَا يُكََُ�لِِّفُُ �اللَّهُ
عدة  من  الإلهيــة  بــالإرادة  الإنســانية  الإرادة  تتعلــق  وكذلك 

وجوه نذكر منهــا:
الوجــه الأول: إن الاكتســاب الإنســاني يكون من داخل الوجود 



فيوضات من الباطن 182

وليس من خارجــه، فكانت الإرادة الإنســانية مكتسبــة من الإرادة 
الإلهيــة، لكنََ التنزيل والهيئــة الإنســانية تحطّّ من مستوى هذه 
الإرادة حتــى تكون ذات اختلاف عن الأصل وذلك لاختلاف 

الحــق عن الخلــق.
الوجــه الثانــي: بمــا أن الرجوع إليــه بــأي صورة كانت، أمــا 
ــغريزة الشوق  ــه -وذلك الرجوع ب ــه أو لذات ــه أو لصفات لأفعال
للكمــال التــي هــي نوع من أنواع الإرادة- فكانت العلاقــة بين 
الحــق والخلــق علاقــة الرجوع للحــق بالكمــال المرسوم لــه 
علــى حسب إرادة الخلــق، وإلا فــإن الرجوع لابد منــه حيث 

ــعدم. ليس غير الوجود إلا ال
الوجــه الثــالث: إن الاستقلاليــة الأولــى -أي فــي المراحل 
الأولــى- هــي استقلاليــة وهميــة بالمعنــى الباطنــي، ففــي 
المسير يكون ضمن التكامل تكامل الإرادة حتــى يصل إلــى 
ففيــه  الحقــة،  العبوديــة  درجــة  وهــي  الحقيقــي  الاستــقلال 

تكون العلاقــة علاقــة الإرادة الأصليــة.

إن  النــفس  مستوى  ففــي  الاستعداديــة  للإرادة  بالنسبــة  أمــا 
النفســي  الاحتيــاج  عن  ناتجــة  قابليــة  لــه  تكون  الإنســان 
نفســي  احتيــاج  يكون  بمعنــى  النفســي،  الطــلب  لنزول 
يرغم الإنســان علــى إرادة الفــعل المــعين حتــى لو أن الطــلب 
الظــاهري نــاقض الطــلب الاستــعدادي فيكون المقيــاس هو 
الطــلب الاستــعدادي، والبــاطن هو العــالم الحــق وهو المنظور 



183الباب التاسع عشر: الإرادة الإنسانية وعلاقتها بالإرادة الإلهية

وليس ظــاهر الإنســان، فكل إرادة استعداديــة متحققــة إطلاقــاًً، 
وكذلك  الاستعداديــة  الإرادة  صفــاء  فــي  الصعوبــة  ولكن 

والعــقل. للقــلب  بالنسبــة 
أمــا معرفــة الإرادة معرفــة حقيقيــة فــهذا مرتبط بمعرفــة الإرادة 
الإلهيــة ولا يكشف الحــق ذلك إلا لمن بلغــه، فبــعض الجوانب 
معرفــة  فــعند  مبــاشرة.  بالصفــات  صلــة  لهــا  الإنســانية 
الإرادة يكشف للإنســان سر القضــاء والــقدر والــلوح وغيرهــا 
من الأسرار التــي لا تبلغهــا العــقول، فهــي مستويــات روحيــة 
ــقل عند عدم  ــا وأسرع شــيء للع ــا تحمله ــقل لم ولو كُُشف للع
التحمل هو الإنكار، وهذه من الأسبــاب التــي توجب السريــة في 

المعــارف الإلهيــة.

)وله الحمد على الأولى والآخرة(
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الباب العشرون
الحـــــــــــــــــــــــال

 

الحــال هو تــغير يطرأ علــى الموجود فيُحُوّّلــه من الوضــع الذي 
هو فيــه إلــى وضــع آخر، فيَحَول دون استــقرار الموجود. وهو 
من ركائز النظــام الإلهــي بقسميــه المــادي والمــعنوي. ولكل 

عــالم أحوالــه التــي تكون من سنخــه.
ففــي الظــاهر، تطرأ علــى أهل الدنيــا أحوال عديدة، ومنهــا حــال 
الجوع والشبــع، والصــعود والنزول ومــا شــابهها من الماديــات 

والمعنويات.
ووجود هذه الأحوال هــي من أكبر الأسبــاب لبقــاء الاتزان 
فــي النظــام الظــاهري، حيث تسيير النظــام الظــاهري يكون 
بمــا يطرأ من التــغيرات علــى من هو فــي داخل إطــار هذا 
النظــام، أمــا مــع عدم وجود الأحوال، فسيؤدي إلــى الاستــقرار 
أصل  إلــى  تــعود  وهــي  فيــه،  السببيــة  الظــاهري وســقوط 
الأحوال  فتكون  الماديــات،  فــي  قيامــه  ظل  يكون  مــعنوي 
الظاهريــة فــي الأشيــاء الجسمانيــة والتــي تــعكس تأثيرهــا 
علــى النــفس لا دائمــاًً، إنمــا الانــعكاس يكون عبر الترابط 
المــادي المــعنوي، أمــا إذا انقطــع ذلك الربــاط فيكون حــالاًً 
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ماديــاًً خالصــاًً عند النظر بالــعين اليسرى. ولكن الغالبيــة الكبرى 
فــي وجود رابطــة بين الاثنين، إذ أن القطــع يكون معنويــاًً 
مصطنعــاًً، أي يقطــع الرابطــة بين المــادة ومــا ترتبط بــه منــه لا 
منهــا، وإلا فمن المحــال تحقــق الثانيــة للحكمــة التــي ذكرناهــا. 
علــى  تفــاوت  فــي  فهــي  الآخرة  فــي  الأحوال  أمــا 
حسب مراتب الآخرة، فــإن أصحــاب النــعيم الجسمانــي يكونون 
ــا أحوالاًً داخل  ــأثير تصــاعدي متوسط لكونه فــي أحوال ذات ت
ــقتصر  ــي متوقف، فسوف ي ــعيم الجسمان ــا أن الن ــلذات، وبم الم
ِـعم محدودة، حينئذٍٍ الأحوال قليلــة. أصحــاب هذا النــعيم علــى ن�
ــة  ــلذات الجسماني ــة الم ــي جــانب واحد من جه وهذه الأحوال ف
ــا  ــى إن تقدمن ــانب الآخر. وحت ــى الج ــعدى إل ــة ولا يت والنفسي
وقلنــا بــالدخول فــي الجــانب الآخر من منطلــق الانغمــاس 
حيث  معــلوم  بــقدر  الدخول  هذا  فسيكون  الألم،  يولد  بالــلذة 
أن  بمــا  بالإلهــام  الرذيلــة  عرف  الفضيلــة  عرف  من  أن 

وتقواهــا. فجورهــا  ألهمهــا  الحــق 
ــي أحوال مستمرة  ــهم كذلك ف ــادي، ف ــاب الجحيم الم ــا أصح أم
ــهنم،  ــح أبواب ج ــة. ومن هذا التصــاعد تفت ــهم تصاعدي وأحوال
فــإن الــعذاب الواحد دون الأحوال يولد الاعتيــاد الذي يمحو 
َعلََ فــعلاًً نفسيــاًً واستمر عليــه  بدوره صورة الــعذاب، فمن فـ�
أستســاغ هذا الفــعل، ثم أحبــه، ثم اعتــاد عليــه، ثم فُنُــي بــه، فــإن 
ــاهر  ــه، وهذا ظ ــعب الإقلاع عن ــة ص ــلك الدرج ــى ت وصل إل
يدخل  حتــى  بيـــان،  إلــى  يحتــاج  ولا  الدنيــا  الحيــاة  فــي 
ذلك الفــعل فــي أكثر الأشيــاء؛ لذلك لزم تــغير الحــال عند 
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يعتــادوا  لكيلا  النــعيم  أصحــاب  من  أكثر  الجحيم  أصحــاب 
علــى الــعذاب فيتوقــفوا.

الجــانب الآخر إن قوة الاعتيــاد تــعتمد علــى الفــعل، فــإن 
عليــه  والاعتيــاد  بــه  التمسك  عََظُُم  الفعليــة  صــعب  كان 
صــعب  صــعبٌٌ،  أصلــه  كان  فمن  عنــه،  الإقلاع  وصــعُبُ 
الإقلاع عنــه بــعد التــعود، وهذه طبيعــة نفسيــة، ومن كان فــي 

الظلام. رفض  النور  فــي  كان  ومن  النور،  رفض  الظلام 
 ﴾ يُؤُْْمِِنُوُنََ  الَا  تُنُْْذِِرْْهُُمْْ  لَمَْْ  أَمَْْ  هَُُمْْ  أَأََنَْْذََرْْتـ�  ﴿ تعالــى:  قــال   وكمــا 
قََرَََة: 6| إنمــا طُُبــع ذلك الفــعل فــي ألواح قلوبــهم، فإنــهم  |الب�
بــعد وصولــهم إلــى مرحلــة مــعتدٍٍ بهــا من التعمــق فــي الفــعل 
ــه.  ــه، صََــعُبُ عندئذٍٍ الإقلاع عن ــي في ــة للتســلسل الكمال الموجب
يستمر  حيث  العــام  النظــام  صالــح  فــي  يصب  كلــه  وهذا 

مسيره. فــي  النظــام 

أمــا الأحوال فــي البــاطن: فالحــال فــي البــاطن هو تحوّّل 
واستــعداد وإتمــام، حيث تَمَُُر علــى طــالب الكمــال أثنــاء مسيره 
أحوال عديدة، ومن تــلك الأحوال، الحــال الأولــي الذي يكون في 
أول دخول المقــام -أي مقــام كان-. ومنهــا بــعض الأحوال التــي 
ــةٌٌ  ــاك أحوال كمالي ــام عند تجــاوزه. وهن ــال لذلك المق تكون كم
ــام الذي هو  ــى المريد من اجل إتمــام نــقص فــي المق تتنزََل عل

ــه، وغير ذلك. في
وهذه الأحوال تكون فــي تفــاوت بالنسبــة لزوالهــا، فمن الأحوال 
ومن  طويلــة.  مدة  يمكث  مــا  ومنهــا  كالبرق،  يكون  مــا 
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هذه الأحوال، حــال التســليم عند من شــارف علــى إتمــام مقــام 
التوكل، فسوف ينزل عليــه حــال من التســليم مقدمــة لمقــام 
التســليم، وكحــال الفنــاء قبل الوصول وغيرهــا من الأحوال.

ــا  ــا، فعندم ــا تكون تبشيراًً لدخول مقامه ــالك من الأحوال م وهن
ــام الذي  ــهو رسول المق َـفر الأول ف ــازل الحــال فــي الس� ينزل ن
أنواع  من  نوعــاًً  يكون  مــا  منهــا  وبــعضٌٌ  المريد،  سيدخلــه 
ــلمريد  ــه الحــال. والحــق يكشف ل ــام الذي جــاء من الإعداد للمق

فــي البــاطن المقامــات التــي سيدخلهــا بنزول الحــال.
ومن بــعض خصــائص الحــال أن يكون تعميــق واستــقرار للمقام 
فــي مقــام  الكائن بــه المريد، وتوضيــح ذلك: من كان مثلاًً 
ــة، يُنَُزَّّل عليــه حــال العشــق فعندهــا تستــقر المحبــة فــي  المحب
قلبــه، والاستــقرار هو كمــال المقــام، عندهــا يصبــح حال العشــق 
ــاهدة، أي أن نزول  ــال المش ــقر العشــق بنزول ح ــاًً، ويست مقام
ــال،  ــام ذلك الح ــام الأول ودخول لمق ــقرار للمق ــال هو است الح

ــاء وهكذا. ــام المشــاهدة ثم ينزل حــال الفن فيكون دخول مق
ويأتــي الحــال مبكراًً أحيانــاًً، وأحيانــا يتــأخر حسب استــعداد 

المريد.
ــى حسب  ــلف عل ــقل أحوال تخت ــلب والع ــفس والق ولكلٍٍ من الن

ــالَمَ. طبيعــة الع
ــي  ــي يقتض ــة التكامل النفس ــإن طبيع ــة، ف ــا الأحوال النفسي فأم
وجود أحوال نفسيــة، أي نازلــة إلــى النــفس تؤدي إلــى عدم 
استــقرار النــفس، فالصفــات النفسيــة فيهــا مــا يَحَتجب بــالظواهر 
ــات  ــعرف إلا بالتقلب ــات لا ت ــهذه الصف ــا ف ــادات أو غيره كالعب
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والأحوال التــي تصُُب فــي صالــح الكمــال المرتبــي، وهــي 
بــاب من أبواب الكشف الذهنــي، أعنــي أنــه يكشف للإنســان 
ــا إلا من خلال هذه  ــي لا يبصره ــة الت ــاًً النواقص الصفاتي ذهن
الأحوال، فــإن الحــال هو المثير لــلرذائل والمظــهر لهــا، فتكون 

ــا. ــة صفاته ــفس ومعرف ــاًً للن هذه الأحوال مقياس
ــفوق أحوال  ــه أحوال كثيرة وقد ت ــإن ل ــلب، ف ــة للق ــا بالنسب أم
النــفس، وهــي من كمــالات القلب ومن عملــه، ومن هذه الأحوال 
والــفرح  والحزن  القلبــي،  والسكون  والانشراح،  الكُُربــة 
وغيرهــا، وهذه الأحوال تكون السبب الأكبر لمعرفــة القــلب 
تحول  وكذلك  القــلب...  مقــام  تجــاوز  ثم  معــه  والتعــامل 

القــلب. توســع  دون  القلبيــة  الأحوال 
أمــا العــقل، فــإن الدخول إلــى مقــام التــفكر يولد الأحوال العقليــة 
من بدايــة المقــام، ومن هذه الأحول التنــقل الذهنــي، حيث ينتــقل 
فكر المريد من الــفكرة المراد الــعمل بهــا إلــى فكرة أخرى، 
وتنتهــي هذه الأحوال -أعنــي تأثيرهــا- عند التوغل فــي عــالم 
هنــاك  يكون  بحيث  ّال،  الفعـ� بالعــقل  والاتصــال  الجبروت 
ــى الأحوال  ــة السيطرة عل ــلمريد قابلي ــقل، ول ــى الع سيطرة عل

العقليــة.
مستفــادة  أنهــا  إذ  الحــق  من  فيض  هــي  الحقيقيــة  الأحوال 
تعالــى: قولــه  فــي  والبائنــة  تعالــى  الباطنيــة  صفتــه   من 
 ﴿ كُُلََّ يَوَْْمٍٍ هُُوََ فِِي شََأْنٍٍْ ﴾ |الرحمان: 29| إذ تجلي الشأنية الحقيّةّ

في الخلق لا في الحق بما أن الخلق مرآة للحق.  
ــا،  ــام م ــال لمق ــه ح ــق فمن نزل علي ــاء من الح والأحوال عط
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ــه. ــي تكامل ــام، وتكون سبب ف ــقرب ذلك المق ــلم ب فليع
وربمــا رأى الإنســان بــعض الأحوال أنهــا صــادرة من النــفس 
وليس من جهــة عليــا لأنهــا تحمل الصفــات النفسيــة وتخــلو 

من النفحــات الإلهيــة، قلنــا إن هاهنــا وجــهين:
جهــة  من  صــادرة  تكون  تــارة  الأحوال  إن  الأول:  الوجــه 
الإنســان، وتــارة نازلــة إليهــا، فمــا شــابهت صفــات الجهــة 

نسبت إليهــا بلا إشكال.
الوجــه الثانــي: إن الحــال إذا فُصُِِل بالاستقلاليــة الظاهريــة 
فمن النــفس. أمــا فــي البــاطن فإنــه من الحــق. وأمــا فــي 
ــا أو  ــا أو قلبي ــهو من الإنســان، سواء أكان حــالا نفسي الواقــع ف
ــالذوق والكشف  ــافٍٍ بين الثلاث- ولا يُمُيَزَ إلا ب ــا -ولا تن عقلي

لحقيقي. ا
ولو تقدمنــا خطوة فــي معرفــة الحــال، لوجدنــا أن للحال مقدمات 
ــانية  ــي عن الأحوال الإنس ــال الإله ــا الح ــي يتميز به ــي الت وه
فــي مراتب الــفصل، ومن هذه المقدمــات الخواطر، وإن كان 
ُعرف  منهــا مــا لا يكون مقدمــة للحــال. والأحوال كلهــا لا تـ�

المعايشــة. عند  إلا 
وهنــالك شــيء آخر، وهو إن الحــال يتكرر أحيانــا فــي أمر 
 واحد، ومثــال ذلك، أن ينّزّل الحــق علــى المريد حــال التوسيــع 
 فينبــعث من باطنــه داعيتــه، ثم تزول هذه الداعيــة بطغيــان 
 صفــات النــفس، عندهــا يُنُزل الحــق حــالاًً آخر للتوسيــع من اجل 
 تقويــة الداعيــة حتــى يصل الإنســان إلــى السيطرة، فيكون ذلك 

الحال مقامه المطلوب.
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 ومن المشــاكل التــي تواجــه طــالب الكمــال هو عدم التمييز بين 
ــى عدم دخول  ــا أدى عدم التمييز هذا إل ــام، وربم  الحــال والمقـ
ــه  ــاًً فتنصرف إرادت ــات، لظن المريد الحــال مقام ــعض المقام  ب
ثم  ومن  المقــام،  لذلك  الإرادة  تســقط  ثم  المقــام،  دخول   عن 

يُحُجب عنه. فمن أبرز الفروقات بين الحال والمقام هي:
ــان أن يصل  ُـعدُُ من النوازل، أي ليس للإنس ــال ي� أولاًً: إن الح

إليــه، أمــا المقــام فــإن الإنســان هو الذي يدخلــه.
ثانيــاًً: إن الحــال إجمــالا لا يدوم فترة طويلــة، إنمــا يكون نزولــه 

ــة. ــه فترة طويل ــقيم في ــإن المريد ي ــام ف ــا المق ــات، أم لحظ
ثالثــاًً: فــي المقــام يظــهر الكمــال ويبطن العطــاء، أمــا فــي الحال 

فيظــهر العطــاء ويبطن الكمال.
رابعــاًً: إن المقــام يــعتمد علــى الحــال وليس الحــال كذلك. 

والتوكل علــى الحــق تعالــى يغنــي عن كل سبيل.

أمــا فوائد الحــال فــإن لــه فوائد لا تحصــى، حيث لكل حال فوائد 
تختلف عن غيره من الأحوال، لكن من الفوائد المشتركة:

أولاًً: إن الحال هو استعداد لدخول المقـام، أي أن المريد يُحُجـب 
عـــن دخول أغــلب المقامــات دون الحــال لذلك، فالحــال يوجب 
تحـــّوّل نفســي لذلك المقــام، وان كانت هنــاك إرادة باطنية، ولكن 

الإرادة الباطنيــة إجماليــة لدخـول المقام.
ــا  ــا م ــعيدة، فمنه ــعض الأحوال تكون ذات فوائد ب ــاًً: إن ب ثاني
يكون فائدتــه فــي الســفر الثــالث أو الرابــع لمن هو فــي الســفر 

الأول.
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ثالثاًً: تُعُطي بعض الأحوال التوسعات في الكمالات الجزئية.
رابعــاًً: يعطــي اســـتعداداًً للوصـــول إلــى حقيقـــة المعايشـــة لكـل 
المعـــارف الكامنــة فــي الســفر الثانــي. هذا إضافــة إلــى الــفوائد 
التــي ذكرناهــا ســابقا. ونكتفــي بــهذا المــقدار بخصوص الحــال.

)والحمد لله الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكناًً(
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ــة وحدّّ،  ــه، ولكل مدخل جه إن لكل موجود عدة مداخل لمعرفت
تكثر  يعنــي  وليس  آخر،  عن  مدخلٍٍ  نتيجــة  اختلــفت  وربمــا 
الموجود وإنمــا تــعدد مراتبــه، هذا إن كان مدخل المعرفــة منــه. 
وهنــالك أبواب لمعرفــة الموجود لكنهــا خارجــة عنــه، من قبيل 
معرفــة الشــيء بضده، وربمــا أعطت المعرفــة بــه من خارجــه 
صورة أوضــح من المعرفــة من خلالــه، وهذا يوصلنــا إلــى 
شــيء وهو أن البــعيد أحيانــا يكون أقرب من الــقريب علــى 
الرغم من أن البــعد بين الضدين أو النــقيضين بــعد شاســع علــى 

ــاهر. مستوى الظ
ــة،  ــة ليست مطلق ــة المادي ــة والقُرُبي ــاد من ذلك أن البُعُدي ويستف
إنمــا حيزهــا المــادة، أمــا إذا تجاوزنــا الــقيد المــادي فلا ندري 
من الأقرب ومن الأبــعد؟ وحتــى إذا تقدمنــا خطوة بــعد كسر 
الــقيد المــادي فسنرى أن من الموجودات المعنويــة مــا تكون 
معرفتــه بالأبــعد أوضــح وأجلــى من المعرفــة بــالأقرب، فلا 
تســقط  ربمــا  بل  والبعديــة؛  للقربيــة  حقيقــي  مقيــاس  يبقــى 
الحقيقــة  علــى  بالــقرب  نفســه  وصف  بمن  إلا  الأهميــة، 
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والثــابت  الــعوالم  كل  فــي  قربــه  واقــع  يتــغير  لا  والذي 
منــه،  الصدور  أي  المنبــع  جهــة  جهــات،  ثلاث  من  قربــه 
وجهــة المصب والذي هو يجمــع الكل فــي الكمــال الكلــي، 
ـَا كُُنْْتُمُْْ ﴾ ـعََكَُُمْْ أَيَْْنََ م�  وجهــة الملازمــة بالمعيــة حيث: ﴿ هُُوََ م�
|الحََديد: 4|. والذي أبتغــي بيانــه هو أن لكل الموجودات فوائد 
متبادلــة متحققــة بالــقرب أو البــعد سواء أكانت تــلك الــفوائد 
ــائدة  ظــاهرة أم باطنــة أم فــي واقعهــا، فلا يخــلو شــيء من الف
ــي عشر مراتب  ــائدة ف ــى الف ــقر إل ــاء تفت ــا أشي ــة، ولو رأين البت
فلابد أن تكمن فائدتهــا فــي مستوى أعلــى من نظرنــا بحيث 
لا نستطيــع الصــعود، أو أدنــى بحيث لا نستطيــع النزول، هذا 
ــأول  ــها ف ــي نفس ــا ف ــا فائدته ــا، أم ــي غيره ــا ف إن كانت فائدته

مراتب تــلك الــفوائد هــي وجودهــا. 
ــقر ذاتهــا للفــائدة أي بإرادتهــا، فلا منــاصٍٍ  وبــعض الأشيــاء تُفُ
ــا، إذ لا بــــــد لكـــل  ــي غيرهــــ ــها ف ــق فائدتـــ من أن تتحقـــ

موجود من فــائدة.
ولو تــقدم الإنســان خطوة ونظر بــعين الحــق واطّّلــع علــى 
الحكمــة، لرأى الــفوائد ليس فــقط فــي الموجودات، بل فــي كل 
ــة، وسواء  ــات الفعلي ــات ومستوي ــى اختلاف نوعي ــال وعل الافع
كانت صــادرة من العالــي أو الدانــي، وسواء كانت عن قصدٍٍ في 
الفــعل أو عن غير قصد، والتــي هــي متأتيــة من الترابط الذي 
 أقره الحــق جلّّ شــأنه بين المشيئــة الإنســانية والمشيئــة الإلهيــة
 ﴾ َالَمَِِينََ  الْْعـ� رََبُُّ   ُ �اللَّهُ يَشَََــاء�  أَنَْْ  إِِالَّا  تَشَََــاءُُونََ  ـَا  وََم�  ﴿ 
|التكوير: 29| ولا يهمنا الآن إن كان الأساس للإرادة الإنسانية 
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أو الإرادة الإلهيــة، إنمــا الواضــح من ذلك هو أن مشيئــة الحــق 
ــاء،  ــي عموم الأشي ــان ف ــة الإنس ــاًً بمشيئ ــاًً كلي ــة ارتباط مرتبط
حيث إطلاق الآيــة، وحقيقــة الارتبــاط هنــا ليس بــالجبر وإنمــا 
من جهــات أخرى، منهــا الارتبــاط من بــاب الأصل وهــي 
ــة  ــة. والجه ــة الإلهي ــانية من المشيئ ــة الإنس ــة امتداد المشيئ جه
وحاصلــه  التحميلــي،  بالارتبــاط  نسميــه  مــا  هو  الثانيــة 
إلهيــة  مشيئــةًً  الإنســانية  بمشيئتــه  الإنســاني  الفــعل  تحميل 
توافقــه بالفعليــة وتفارقــه فــي الغايــة أي اجتمــاع مشيئتين 
علــى فــعل واحد، فــأنت تشــاء من إشــعالك للنــار التدفئــة مثلا، 
ــازات مثلا،  ــة الغ ــار أن يوازن نسب والله يشــاء من إشــعالك للن
ــايتك  ــفت غ ــا تخل ــعل واحد. وربم ــى ف ــان عل ــعت مشيئت فاجتم
ــع كان،  ــأ لأي مان ــار ولكن لا تتدف ــعل الن عن مشيئتك، أي تش

أمــا غايــة الله فلا تتخــلف عن مشيئتــه.   
ــا كان ذلك  ــائدة مهم ــه ف ــعل إلا ول ــة ف ــا ليس ثم ــا قلن ومن هن

ــعل. الف
وقـــد نـــرى إن اكـــبر الموجـــودات تحققـــاًً وأكـثرهــا ضرراًً فــي 
الخــارج هو الكافر، حيث وجوده وضرره متحقــق فــي الخــارج، 

وهو خاضــع للمشيئــة الإلهيــة لشموليتهــا.
والكـافر فـي الظـاهر هو من أنكر الدين، أو أصلاًً من أصوله، 
وفــي البــاطن هو كل من احتجب عن معرفــة الحــق، فــعند 
معرفـــة الحــق يكون التوحيد )أول الدين معرفتــه( وهو التوحيد 
الحقيقــي ويكون بالشــهود حيث تــقره كل الحواس، فمن احتجب 

عن ذلك اعتبر كافرا.
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 والكـافر في كل المستويات إرادته متعلقة بإرادة الحق من حيث 
الكمــال،  دائرة  فــي  فــهو  الفــعل،  حـــيث  مـــن  لا   الأصـــل 

حيث كمالها بطرفيها، وهما الكمالان.
أي أن وجوده بعــلم الحــق وإرادتــه وقدرتــه وحياتــه، والوجود 
ةًًَ وََاحِِدََةًً وََلَكَِِنْْ يُضُِِلُُّ مََنْْ  لََكَُُمْْ أُم� ُ لَجَََع� ــاءََ �اللَّهُ هو كذلك! ﴿ وََلَوَْْ شََ
يَش�َـاءُُ وََي�هَْْدِِي مََنْْ يَش�َـاءُُ ﴾ |النّحّل: 93| فوجود الكافر مــع عــلم 
الحــق بــه لابد لــه من فــائدة سواء فــي الحــاضر الذي فيــه الكافر 
ــه موحداًً. وأيضــاًً عطــاء  ــة عند كون ــة المستقبلي ــي المشيئ أو ف
 الحــق لــلكافر لا يخــلو من فائـــدة إذ يــقول الحــق جلّّ جلالــه:
ـَا كََانََ عََطََــاءُُ  ءِِالَا مِِنْْ عََطََــاءِِ رََ�بِِّكََ وََم� ءِِالَا وََهََؤُُ ﴿ كُُالًّا نُمُِِدُُّ هََؤُُ
ــى  ــاًً تعال ــه عبث رََ�بِِّكََ مََحْْظُُورًًا ﴾ |الإسرََاء: 20| وإلا لكان فعل

عن ذلك.       
ونستطيــع أن نتكلم عن بــعض فوائده وعلــى المستوى الأول 

ــقط، فمن ذلك: ــا ف منه
أولاًً: إن هنــاك بــعض الأفعــال فــي دائرة الكمــال والتــي 
لتناسُُبهــا  الكافر  إلا  يؤديهــا  لا  العــام  للنظــام  فائدتهــا  لهــا 

ومستواه، وأغلبهــا فــي الكمــال التســافلي.
ــلمؤمن، وذلك بمــا يواجهــه  ــاًً: فــي وجود الكافر تمحيصٌٌ ل ثاني
ــا والذي  ــة التخــالف بينهم المؤمن من الظــلم والضــغط من جه
يؤدي بدوره إلى استخراج المكامن النفسية للمؤمن. لأن طبيعة 
الضــغط يحتــاج إلــى تحمل فيكون داعيــة لاستخراج التحمل من 
نوع  ينــاسب  بمــا  غيرهــا  أو  الإرادة  أو  النــفس  بــاطن 
ــى  ــانب، أضف إل ــي هذا الج ــى ف ــلكافر اليد الطول ــغط ول الض
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ذلك أنــه لا يــقتصر علــى الضــغط النفســي؛ بل يتــعداه إلــى 
الضــغط العقلــي عن طريــق مــا تطرح من أفكار ومعتــقدات 
تخــالف مــا لدى المؤمن والتــي تكوّّن حــافزا وسببــاًً لتطوير 
وتكامل العقلــي الإيمانــي، وكذلك تولد مستوى جديد من الاعتقاد 

معتــقدات. من  لديــه  بمــا  التمسك  يــقوي  الذي  واليــقين 
ــى  ــا عل ــعض مستوياته ــي ب ــعتمد ف ــق ت ــة الح ــاًً: إن معرف ثالث

معرفــة البــاطل من حيث الــفصل الدقيــق والقيــاس عليهــا.
رابعــاًً: إن معرفــة النــفس فــي مستوياتهــا المتدنيــة وإدراك 
أضرارهــا متــعذرة علــى من كان فــي الخط التصــاعدي، إنمــا 
يكتسبهــا من خلال رؤيــة الكافر بمــا أنــه يمثل أدنــى مستويــات 

النــفس.
خامســاًً: يرى الإنســان من خلال الكافر سواء الكافر الظــاهري 
أو الكافر الباطنــي الأخطــاء وعواقبهــا والتــي من المــفترض أن 
تمنعــه من الوقوع فيهــا، أي لولا الكافر لضــعف المانــع من 

دخول الأخطــاء لأن الكلام أضــعف من الرؤيــة.
 ُ سادســاًً: إن قيــام الأمــة الواحدة كمــا فــي الآيــة: ﴿ وََلَوَْْ ش�َـاءََ �اللَّهُ
َـائدة: 48| علــى المستوى الظــاهري  ةًًَ وََاحِِدََةًً ﴾ |الم� لَجَََع�لََكَُُمْْ أُم�
التشريعــي لا يــقوّّم دائرة الكمـــال، إنمــا قيــام الأمــة الواحدة 
علــى المستوى الحقيقــي هو المراد. فوجود مــا يخــالف أمــة 

التشريــع هو من مراتب تكميل دائرة الكمــال.   

واعــلم إن الكافر ليس كافراًً بكل جوانبــه إنمــا الجــانب النفســي 
منــه هو الكافر أمــا الجوانب الأخر منــه فــليست بكافرة. فيكون 
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قطــع ذكر الحــق من قبل الكافر هو قطــع النــفس عن الذكر 
فــقط، وأعنــي بــه الذكر الخــاص. أمــا الذكر العــام فــليس كذلك. 
وللكفر نظـام خـاص به وله مستويات عديدة حيث أن الكافر ليس 
بخــارج عن النظــام. نعـــم يكـــون خـــارجاًً مـن النظــام الظاهري 

أو الباطنــي ولكنــه ليس بخــارج من النظامين الرئيسين وهما:
الأول: هو نظــام الوجود والذي يترتب عليــه مــا لــلكافر من منع 
وعطــاء وبلاء وجزاء وغيرهــا من الأسس العامــة للنظــام. 

وهو شــامل لــلكل لا يميز بين كافر وغيره.
الثـــاني: هـو النظـــام الخاص بالكافر، وهو نظام إجباري يعقب 
إرادة الكافر ويتلازم معهــا، فــهو بــالإرادة غـــير المباشـــرة. 
ــان  ــإرادة الإنس ــعل ب ــعواقب فسيكون الف ــام ال ــى حسب نظ وعل
الفــاعل، لكن بين الفــعل وعاقبــه تلازم، أمــا عــاقب الفــعل 
فيراه الانســان ليس بإرادتــه، نــعم هـــو كـذلك بالمباشـــرة ولكنـــه 
غـــير ذلــــك فــي الواقــع. وهـــو عـــلى بصـــيرة من ذلك حـتــى 

يََِ عنــه، فمعرفتــه مباحــة. لو كان عُُم�
فبــهذا تكون إرادة الفــعل هــي إرادة لكل الأمور المترتبــة عليــه 
ــارة  ــعل ت ــعل. وعــاقب الف ــه ذلك الف وإرادة للنظــام الموجود في
يكون من سنخــه، وتــارة من سنــخ آخر -لترابط العوالم- فأحياناًً 
يكون عــاقب الفــعل المــادي معنويــاًً أو عــاقب المــعنوي ماديــا 

وليس لزامــاًً أن يكون من عين سنخــه.   
ــي  ــي، وليس ف ــام الإله ــارج عن النظ ــافر ليس بخ فيكـــون الكـ
ــى النظــام، وليس وجوده بخــارقٍٍ للنظــام،  الكافر أي ضرر عل
ــلى  ــه ضـــررٌٌ عـ ــليس لـ ــه الخــاص، ف ــى كمال إنمــا الضرر عل
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كمـــال غيره، إلا بإرادة ذلك الغير، فيأخذ كل كـــافر اســـتحقاقه 
من الدنيــا من منــع وعطــاء علــى حسب نظامــه الذي اســـتحقه 

وكذلك استحقاقــه الأخروي.
ولكل مستوى من مستويــات الكفـــر قــانون خــاص بـــه، ويوازي 
مستوى من مستويــات التوحيد، فيســـتطاع التحوّّل إلــى طـريــق 
التوحـيد مـــا دام التوازي موجوداًً بين خط الكفر وخط التوحيد، 
والتوازي موجود إلــى نهايــة مراتب الكــفر. وعـــلى قدر عمقــه 

فــي الكــفر يستحــق توحيداًً بسيطــاًً.
وهنــاك طريــق آخر لــلتحول من الكــفر إلــى التوحيد، وهو 
واحد،  الأصل  إن  بمــا  الطريــق،  بنــفس  التجريدي  الرجوع 
ــى  ــي ذلـــك؛ فيكون الوصول إل ــا الانحراف هو الســـبب فـ إنم
المنبــع الحـــقيقي، ومن ثمــة تكون انطلاقــة جديدة. وهذا الطريق 
أصــعب من الأول، وان كـــان فــي الـواقــع هنـــالك وحـــدة 
ولكن  للطريــقين،  والماديــة  المعنويــة  الجزئيــــات  كـــل  فــي 

الأمر نسبــي.
ــفس،  ــي الن ــة فـ ــات الظلمانيـ ــائع والصفـ ــا إذا ترسخت الطبـ أم
حينئذ يصــعب إزالتهــا فــي النظــام الذي هو فيــه، فيحتــاج إلــى 
نظــام يختــلف عن ذلك النظــام، وهذا لا يتحقــق فــي عــالم واحد.

ظــاهر  كان  وان  كفـــرهم،  بدرجـــات  الكفـــار  ويتفـــاوت 
تتحـــكم  ولكـــن  الاحتجـــاب،  أو  الإنكار  وهو  ا�  واحد الكــفر 
من  الكافرين  فمـــن  الاحتجـــاب،  هذا  بعمــق  الأمور  بــعض 
 يــغير خطــه بــأقل رادع، ومنــهم من هـــو أعلــى مـــن ذلك، 
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وهذا التفاوت يعود إلى عدة أمور أهمها ثلاثة وهي: 

ــا كانت  ــا، فكلم ــق سيطرته ــة وعم ــات النفسي أولاًً: قـــوة الصف
الصفــات النفســـية الظلمانيـــة ظــاهرة ومسيطرة، كان الكافر اشدََّ 
ــقد كان الكافر  ــة الح ــع رذيل ــفراًً، فمثلاًً إذا تـــلازم الكفـــر مـ ك

ــعكس يكون أقرب. ُـعداًً عن التوحيد وال اشدََّ ب�
ــلوا  ــافرين حـم ــابقة، فبعـــض الكـ ــأثير العـــوالم السـ ــاًً: تـ ثانيـ
اســـتعدادات للكفـــر من عوالم أخرى؛ وسببــه ضــعف اليــقين في 
تــلك الــعوالم، والاستــعدادات طبيعــة كمالهــا هو نزولهــا لأرض 
الواقــع، حيث تتحقــق الفعليــة المعنويــة أو الماديــة، فــإن الكافر 
يود بيــان كــفره لغـــيره. وهذا أحد كمـــالات الكــفر؛ فتتولد لديــه 
استــعدادات أخرى لمستويــات وجوانب من الكــفر وهذا يتضــح 

بالفــعل. وتحققــه  للواقــع  الأول  الاستــعداد  نزول  بــعد 
ثالثـــاًً: الاكتســـاب. بمــا أن من طبيعــة النــفس الاتصــال فأحيانــاًً 
نظــام  خلال  ومن  بالكــفر،  عمــق  ذات  بنــفوس  تتصل 
التجــاذب يكون الاكتســاب النفســي الفعلــي أو الصفـــاتي أو 
ــاًً  ــع وجود الإرادة طبع ــة م ــعدادي، فيكتسب من المخالط الاست
لأي جـــانب كـــان، فيكـــون اكتســاب بــعض الأفعــال والصفــات 
ــات. والأكبر هـــو  ــهذه المستوي ــة ب أو دخول جوانب ذات علاق
ــقربت  ــقرب، أي لو ت ــعدادي، والذي يكون بال ــاب الاست الاكتسـ
النــفس من أختهــا، وان كان قربــاًً ظاهريــاًً دون أي علاقــة 
معنوية، إذ إن تأثير النفوس موجود، فإن ذلك يوصل لاكتســاب 
ذلـــك  مـــن  فيكـــون  الكــفر،  فــي  مجـــالات  لدخول  استــعداد 
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تفـــاوت فـــي مراتب الكــفر الواحـــد. ويســـتمر الكـــافر فــي 
ــاهٍٍ. ذلك حتــى يصل إلــى نهايــة الكــفر، حيث انــه متن

والكــفر هو المستوى الأول للنــفس والذي هو أدنــى مستوياتهــا، 
ــا.  ــة العلي ــا بالجه ــا وعدم ارتباطه ــه استقلاليته ــفس في فترى الن
وليس هنــالك مستوى يسبــق هذا المستوى تســافلياًً، نــعم هنــالك 
مراتب داخل هذا المستوى. إذن يجب أن يكون المستوى الآخر 
للنــفس أعلــى من الأول ضرورة، لــعدم وجود مستوى يتســافل 
إليــه، وبمــا أن أي نزول حده الكــفر يكون الصــعود تلقائيــاًً، 
والصــعود علــى عكس الكــفر إذ أنــه مطلــق وليس لــه حدّّ يتوقف 

عنده.
ــا:  ــان وهم ــان مهمت ــفر مرحلت ــة للك ــلة الكمالي    ومن السلسـ
مرحلــة الإشراك ومرحلــة النفــاق، فهي مراحل أولية واستعدادية 

للكفـر.
فالمشـــرك هـــو الـــذي يشـــرك بفعـــل الحق أو صفتــه أو ذاته أو 
غيرهــا من الجزئيــات المتضمنــة ذلك، فمن توكل علــى إنســان 
مــع اتكالـــه علــى الحــق فــقد أشرك فــي التوكل، وبطبعــه يحجب 
ــقوة ولا  ــة التـــوكل، أو اعتقـــد باســـتقلالية الحول وال عن حقيق
أعنــي الاستقلاليــة الخالصـــة لان الاســـتقلالية الخالصــة كــفر، 
من  فــهو  المطــلوب  اليــقين  دون  للحــق  نسبتهــا  مــع  ولكن 
الشرك. ويتكامل فــي مقــام الإشراك حـتــى يصل إلــى كمالــه ثم 

ينتــقل إلــى مقــام الكــفر، حـــيث نهايــة الإشراك بدايــة الكــفر.
والإشراك أقل ضرراًً من الكفر، لوجـود بـذرة الاعتقـــاد بالحق 
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إلــى  وينقلــه  للإنســان  يشــفع  بــأن  كــفيل  وهذا  تــأثيره،  أو 
التوحيد الســاذج أو الوهمــي، مــع وجود الإرادة.

أمــا النفـــاق فهـــو أعلــى مـــن الإشراك، وكـــذلك أعلــى من الكفر 
فــي الظـــاهر -أعنــي أعلــى منــه تســافلياًً- أمــا فــي مســـتوى من 
مســـتويات البــاطن فيكون اقل مـــن الكفـــر، حـــيث إن الكفـر هو 
إنكار قطعــي يتوافــق بــه الظــاهر مــع البــاطن علــى الإنكار، أمــا 
النفــاق فــهو أن تعقـــد النــفس فـــي باطنهـــا عـــلى الإنكار، ولكـن 

فـــي ظاهرهــا التوحيد.
فعـدم اتفـاق الظـاهر مـع البـاطن يـدل عــلى وجــود شــيء من 
الاستــعداد فــي النــفس، والقابليــة الظاهرية عـــلى إقامـــة التوحـيد 

تـدل عـــلى وجـود استــعداد للتوحيد.                                 
أمــا الكـــافر فــإن قول لا إلــه إلا الله لفظــاًً أثــقل عليــه من 
الجبــال، علــى عكس مــا نراه عند المنافــق، فــإن للمنافــق 
ــقل إن أراد  ــاب للع ــح ب ــى أكثر مـــن ذلـــك، وهو فت ــة عل قابلي
ــق كل الأبواب  ــقد أغل ــافر ف ــا الكـ ــي هذا المدخل. أم الدخول ف

التوحيد. لدخول 
واعــلم أن جميــع هذه الــعوالم والمستويــات والأنظمــة تصب فــي 

صالــح النظــام العــام.         

)وسبحان من تنزه عن العبث(
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هــي فــعل إلهــي يخرق النظــام الظــاهري لا كل الأنظمــة. 
وبحسب تدرج الأنظمــة فإنــه خــارق ومخــالف للنظــام الأول 
لكنــه داخل النظــام الثانــي، فــإذن هــي مــعجزة فــي نظر 
الإنســان الكائن فــي نظــام الدنيــا، أمــا من كان فــي عــالم صدور 
الأفعــال  هذه  يــعتبر  فلا  الجبروت  عــالم  وأعنــي  الإعجــاز 
عــالم  من  يصدر  مــا  أنمــا  عالمهــا،  إلــى  نسبــة  معــاجز 

اللاهوت يكون بنظره مــعجزاًً.
وكل فــعلٍٍ يخرق هذا النظــام لمن هو فيــه بفــعل وبدون استــعداد 
مسبــق يــعتبر إعجــازا لدى العــقل البشري المتطبــع علــى نظــام 
الأسبــاب. أمــا النــاظر من وراء التوحيد الســاذج فلا يرى 
أعجــازا، إنمــا يرى كل الأفعــال الإلهيــة واحدة صــادرة من 
مقــام واحد، وليس من كبير وصــغير. وكل فــعل من أفعــال 
الحــق فــي مرحلــة متــأخرة بــعد التحقيــق هو فوق مستوى 

العــقل، هذا باطنــاًً. 
والــفرق بين الإعجــاز وغيره من الأفعــال الإلهيــة ليس فــي 
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البــاطن إنمــا فــي ظــاهر البــاطن، حيث يكون من المبدأ أي مبدأ 
صدور الفــعل، فمثلا التوراة كتــاب نــازل من الحــق تعالــى 
علــى نبيــه موســى  والــقرآن كذلك كتــاب نزل من الحــق 
علــى نبيــه محمد  فلمــاذا كان القـــرآن إعجــازاًً والتوراة 
ليس بإعجــاز ولا أعنــي من جهــة الأثر؟ وأصل ذلك يــعود  

لأمرين:
الأول: جهــة الصدور، والمــقصود بــالصدور صدور الفــعل 
َـاتِِ  من جهــة الدرجــة الإلهيــة بمــا أنــه سبحانــه ﴿ رََفِِيــعُُ الدََّرََج�
ذُوُ ال�ـعَْرَْْشِِ ﴾ |غََــافر: 15|. فصدور التوراة كان من جهــة 

ــقرآن من جهــة الجبروت. المــلكوت وصدور ال
الأمر الثانــي: هو التنزيل، فــالتوراة كانت منزّّلــة علــى قدر 
المستوى البشري بكل مــا حوتــه، أي بكل جوانبهــا، أمــا الــقرآن 
فكان بــعض جوانبــه منزّّل وبعضهــا لم ينزّّل إلــى مستوى 
البشريــة العــام؛ بل حــافظ علــى مستوى نزولــه ولــهذا كان 
إعجــازاًً. فــالأحكام الشرعيــة منزّّلــة علــى مستوى العبــاد، أمــا 
أســلوب الصياغــة القرآنيــة فــهو أســلوب أعلــى من قدرة البشر، 
ــى المستوى الذي  ــافظ عل ــا ح ــى مستواهم إنم ــهو لم ينزّّل إل ف

نزل منــه وهو المستوى الجبروتــي.
ُـلك،  ولأن المــعجزة نازلــة من العــالم المسيطر علــى عــالم الم�
فستكون أمراًً حقيقيــاًً فــي عــالم وهمــي، أي تخرق الأفعــال 
تــأثيراًً  لــه  فيكون  حقيقــي،  بــأمر  الوهميــة  والصفــات 
كبيراًً علــى النــفس، وأحيانــاًً يكسر الــقيود النفسيــة ويُسُــقط 
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الإرادة النفسيــة سواء بالجمــع أم التــفصيل.
ولأنهــا فــعل يكسر قيد السيطرة النفسيــة فسيوجب بــعد وقوعــه 
ــقين  ــى ي ــعل الموصل إل ــا بصدق الف ــفس وإقراره ــاع الن انصي
ــعجزة، إلا  ــع الم ــالأمر المتلازم م ــان ب ــاًً الإيم ــي مستلزم عين

أن تكون النــفس معــاندة.
واستخدمهــا الحــق فــي الأمور الكبيرة التــي يستوجب الإيمــان 
بابــاًً  يكون  معتــقد  أو  أســاسية  قــاعدة  تكون  والتــي  بهــا 

بهــا. الانحصــار  بــعد  لــلدين  الدخول  أبواب  من 
وكذلك المــعجزة هــي آخر أســلوب يستخدمــه الحــق مــع عبــاده 
النــفوس  كل  علــى  المــعجزة  تــأثير  ليس  ولكن  العــاصين. 
فبــعض النــفوس لهــا من السيطرة المتولدة من العنــاد كمــا 
أســلفنا بحيث لا يكون للمــعجزة أي تــأثير عليهــا. ولم يستخدم 
الحــق المــعجزات كثيراًً، لأن تكرار المــعجزة يجــعل منهــا أمراًً 
اعتياديــاًً وتزول منــه قوة الوقــع وتعتــاد عليــه النــفس، كمــا هو 
حــاصل الآن مــع المــعجزات الخاصــة حيث يعيشــها الإنســان 
يوميــا لكن الاستمرار عليهــا جعلهــا ضمن النظــام الطبيعــي 
ُـلبت صورة الإعجــاز عنهــا وهــي ليست من نظــام الدنيــا،  وس�

ــاًً وجعلهــا ضمن النظــام. ّـق لهــا الإنســان سبب فلف�
ويكون الفــعل الإعجــازي عــادةًً لضعفــاء اليــقين أو الإرادة، 
فإنــه يعطيــهم حــافزا للإقبــال علــى الطريــق الحــق، لذلك 
رأينــا أن الرسول الأعظم لم يستخدم أي مــعجزة مــع أصحابــه 

المــقربين إنمــا كانت المــعجزة للعــاصين ولضعفــاء اليــقين.
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وتأتي المعجزة عموماًً على صورتين: 
الأولــى: صورة الجذب. والتــي تكون صورة المــعجزة فيــه 
ــالم  ــال الع ــابهة لأفع ــه، أي مش ــة في ــار الواقع ــفس الإط من ن
ــا هو  ــه أكثر مم ــي إذ يكون للشبي ــي لأجل الجذب النفس الوهم
للــغريب، فيمــا إذا كان المراد من الإعجــاز هو الجذب كمعجزة 
إحيــاء الموتــى أو الناقــة أو الشــفاء من الأمراض وغيرهــا ممــا 

ترغب فيــه النــفوس وهو أحد أســاليب الجذب الإلهــي.
مراتب  من  مرتبــة  تحمل  والتــي  الردع.  صورة  الثانيــة: 
ــا  ــقمر فإنه ــق ال ــق الطير أو ش ــعجزة خل ــي، كم ــهر النفس الق
من المــعجزات التــي توصل النــفس إلــى الإحســاس بالــقصور 

والبســاطة والانقيــاد لمــا هو أعظم منهــا.  
وطبيعــة نظــام الإعجــاز هو نظام تنازلــي وليس تصاعدياًً أعني 
الخــاص بالمــعجزة لا مََن تــقوم علــى يده، حيث كمــال الإعجــاز 
هو زوال هذا الفــعل، وزوالــه يعنــي تعمــق الاستــعداد العقلــي 
والإيمــان القلبــي، وهذا مــا أراده الحــق لعبــاده. وبنهايتــه 
يكون المسير إلــى العــالم الذي صدرت منــه المــعجزات؛ لذلك 
ــعدد  ــة ال ــاء واضحــا من ناحي نرى التفــاوت بين معــاجز الأنبي
 والنوع، فترى المعجزات التي جرت على يد عيسى   أو 
موســى  هــي أكثر من مــعجزات الرسول الأعظم، ومن 
ــا،  ــة عليه ــة هــي الطاغي ــة المادي ــقد كانت السم ــة أخرى ف جه
أمــا فــي زمن الرسول فــقد قــلّتّْْ المعــاجز الماديـــة وادخل الحــق 
الإعجــاز المــعنوي، والذي هو أقرب إلــى العــقول من الإعجــاز المادي. 
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ــإن  ــاني ف ــي الإنس ــق الرُُق ــاز يكون وف ــام الإعج هذا، وإن نظ
وبســاطة؛ لذلك احتــاجت  النــفوس القديمــة كانت أكثر دنواًً 
فــقد  الرسول  زمن  فــي  أمــا  ماديــة،  مــعجزات  إلــى 
ارتــقت النــفوس واستحــقت دخول المعــاجز المعنويــة. والــهدف 
الأساســي من كل ذلك هو إيصــال البشريــة إلــى الإيمــان 
أو  ماديــاًً  كان  سواء  إعجــاز  أي  دون  الخالصــة  بــالإرادة 
معنويــاًً. نــعم جــاء بــعض الأنبيــاء بدون إعجــاز وان كانوا لم 
يوصــلوا الإنســانية إلــى مراتب مــعتد بهــا ولكنــهم طرقوا 
من  نوع  وهذا  النــفوس  تألفــه  لكــي  الإعجــاز  زوال  بــاب 

ــقول. ــة الع أنواع ترقي
وتجري المــعجزات عــادة علــى أيدي الأنبيــاء أو من هم أعلــى 
ــاء  ــاء كالأولي ــاًً من الأنبي ــى مقام ــا من هم أدن من ذلـــك. وأم
والاوصيــاء فلا تجري علــى أيدهم المــعجزات إنمــا الكرامــات، 
وهــي شبيهــة بالمــعجزة من حيث الظــاهر ولكن هنــالك فروقــاًً 

عديدة بينهمــا من حيث البــاطن فمنهــا:
لا  الحــق  أن  أي  الحــق،  بــإرادة  تكون  المــعجزة  إن  أولاًً: 
أمــا  لهــا،  الحقيقــي  الاحتيــاج  عند  إلا  مــعجزة  يعطــي 
الكرامــة فــليست كذلك إنمــا تكون من الحــق علــى حسب 

إرادة الإنســان.
ــالات  ــاب الرس ــى أيدي أصح ــعجزات تكون عل ــاًً: إن الم ثاني
أيدي  علــى  فتجري  الكرامــة  أمــا  ذكرنــا،  كمــا  والأنبيــاء 
الصــالحين وغــي الصــالحين، لأن الكرامــة جزاء أو جواب 
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بسؤال العبد، فكل من أراد الكرامة وســعى لها ســعيها أُعُطِِيها.
ــا  ــة، أم ــعداد البشري ــى قدر است ــعجزة تكون عل ــاًً: إن الم ثالث
الكرامــة فتكون علــى قدر استحقــاق طالبهــا، وأحيانــاًً تكون 

الكرامــة من بــاب الفتنــة وليست المــعجزة كذلك.
أمــا نسبــة المــعجز للعــقل فهــي فوق مستوى العــقل النفســي، أما 
ــلوغ الإيمــان بالشــيء  ُـعتبر دليلاًً لب ــه لا ت� العــقل المــعنوي ففي
أن  أي  النــفس  مستويــات  من  المــعجزة  إذ  لهــا،  الملازم 
تأثيرهــا علــى النــفس وعلــى المراتب الأولــى من العــقل؛ لذلك 
ــي  ــه لا يأت ــام الحجــة  أن ــات الإم نرى إن من خصوصي
بمــعجزة إنمــا كل أفعالــه داخل الإطــار العقلــي الطبيعــي، 
أو  عصره  فــي  العــقول  لأن  الطبيعــي،  النظــام  يخرق  فلا 
لتــقبّلّ  الاستــعداد  من  درجــة  بلــغت  قد  تكون  بقــليل  قبلــه 
الأفكار الواقعيــة الحقيقيــة -ولا اعنــي بالواقعيــة الماديــة-
وتصبــح المــعجزة شيئــاًً بسيطــاًً تجــاه الفــعل العقلــي، وهذا إنمــا 
يدل علــى عظمــة الإمــام  فــهو الذي يُوُصل البشريــة 
ــاًً  ــاًً خالص ــان ذاتي ــا يكون الإيم ــه. فعنده ــي زمن غيبت لذلك ف

دون وجود المحــفز الخارجــي.
ــة  ــالك إعجــاز أعظم من إيصــال البشري وليت شــعري هل هن
ــي. ــاز الحقيق ــى هو الإعج ــاز!! بل ــة بدون إعج ــى العصم إل

)وسبحان من جعل خلقه من لطائف أسراره(
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إن الظــاهر بكل مراتبــه الكماليــة التــي كانت من وضْْــع الحــق 
أو الإنســان هو مرحلــة من مراحل الكمــال العــام الموصل 
للكمــال الخــاص. وان كان أثره بسيطــاًً فــي ذلك، ولكن الحــق 
وضــع الظــاهر ليكون قــاعدة ينطلــق منهــا الإنســان إلــى هدفــه 
الحــق الذي وجد من أجلــه، نــعم يستطيــع المريد للحــق الدخول 
ــى الظــاهر  ــقتصر عل ــه من حيث يشــاء، فوجود الحــق لا ي إلي
الذي وضعــه الحــق؛ بل يستطيــع أن يضــع لــه ظــاهراًً ويكون 
انطلاقــه منــه، ومن المؤكد أنــه لا يأتــي بــه من خــارج الدائرة، 
ــة  ــاره للمعرف ــالمراد الأول وافتق ــه ب ــة تكمن بجهل لكن الصعوب

ــة لأصل الدخول. ــة. هذا بالنسب اليقيني
أمــا بــعد الدخول للبــاطن عن طريــق هذه الظواهر، فيجب أن 
تبقــى هذه الظواهر ملازمــة للإنســان، وبهــا يصبــح الإنســان 
 : الأعظم   الرسول  قول  وهو  باطنــه،  علــى  محافظــاًً 
)كونوا مــع النــاس ولا تكونوا منــهم( أي أن الإيمــان المطــلوب 
هو أن يكون ظــاهرك كظــاهر النــاس، والمــقصود من النــاس 
ــاطن.  ــهم ب ــهم ظــاهر وليس ل ــة، الذين ل ــا هم أصحــاب الغفل هن
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فكونوا معــهم، فــي ظــاهرهم لأن ظــاهرهم هو المطــلوب فــي 
بــاطن.  لــهم  ليس  إذ  منــهم  تكونوا  ولا  الظــاهر،  مراتب 
والنتيجــة من ذلك تحقــق التكامل الظــاهري الباطنــي. فيجب 
ــاطن ظــاهر،  ــاطن ولصــاحب الب أن يكون لصــاحب الظــاهر ب
فالــقشر دون اللــب لا ينفــع شيئــاًً، واللــب دون الــقشر لا 

ــة. ــق الغاي ــى تحقي يوصل إل
ــه، فيكون الكلام عن الشــق  ــفروغ من ــهو م ــا الشــق الأول ف أم
الثانــي، وهو إن الإنســان فــي البــاطن يجب أن يكون لــه ظــاهر 
يــعيش فيــه مــع المجتمــع وهذا الظــاهر يكون علــى ثلاثــة 

أقســام:
ــقسم الأول: هو الظــاهر التشريعــي. وهو مــا شرعــه الحــق  ال
من قوانين لتنظم حيــاة الــفرد والمجتمــع من محرمــات وواجبات 
ــة حيث  ــاطن بالشريعــة الظاهري ــلتزم أصحــاب الب وغيرهــا، في
وجوبهــا، وان كانت لا تزيد فــي كمالــهم شيئــا بــعد بــلوغ 
وصولــهم  عند  البــاطن  أصحــاب  فبــعض  العليــا.  المراتب 
أســقطوا شــيء من الظــاهر التشريعــي، وحجتــهم فــي ذلك أنــهم 
ــهم عن  ــاهر، أو كُُشف ل ــلوب من ذلك الظ ــال المط أخذوا الكم
حقيقــة ذلك الظــاهر الكماليــة أو غيرهــا من الأسبــاب الباطنيــة، 
وقد وقــع فــي ذلك الخطــأ الكثير من أصحــاب البــاطن فــي 
الطرق الباطنيــة الأخرى إذ مشــقّةّ الجمــع. والواقــع أن مــا 
يكشف الحــق لعبــاده هو حــق، لكن الحــق يوجب الحفــاظ علــى 
ــغ  ــعم المريد إذا بل ــه، ن ــة في ــائدة الكمالي الظــاهر لا من اجل الف
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الســفر الثانــي استغنــى عن الخلــق بكل أقســامه، ولكن من 
اجل بقــاء الظــاهر فــي المجتمــع حيث هو المنطلــق للغايــة. 
ــق كذلك غيرك  ــاطن من هذا الطري ــى الب ــا أنك وصــلت إل فكم
يجب أن يصــلوا من هذا الطريــق لأنــه الأقرب. وكذلك لا 
تستطيــع أن تــعيش مــع النــاس ببــاطنك. أضــاف إلــى ذلك 
ــع أن  ــان لا يستطي ــي الإيم ــامية ف ــى مراتب س أن من يصل إل
ءِِالَا  هََؤُُ نُمُِِدُُّ  كُُالًّا   ﴿ تكليفــه:  لكلٍٍ  بـــل  بتكليفــه،  النــاس  يكلف 
 ﴾ مََحْْظُُوراًً  رََ�بِِّكََ  عََطََــاءُُ  كََانََ  ـَا  وََم� رََ�بِِّكََ  عََطََــاءِِ  مِِنْْ  ءِِالَا   وََهََؤُُ
|الإسرََاء: 20| فيجب علــى أصحــاب البــاطن المحافظــة علــى 
ــى  ــعبد الحــق عل ــع الإنســان أن ي ــي، ويستطي الظــاهر التشريع
فيــعبد  الأطهار الأئمــة  فــعل  كمــا  مستوى!  من  أكثر 
الحــق علــى مستوى الظــاهر ويــعبده علــى مستوى البــاطن 
وغيرهــا من المستويــات التــي يبلغهــا، وهذا أكمل للإنســان، 
ولكــي لا يخرج عن إطــار الإنســانية الموضوع لــه، كل مــا فــي 
الأمر هو أن لا تكون نيتــه التكامل من الصلاة بل الحفــاظ علــى 

المستوى التشريعــي.
واعــلم إن الإنســان إذا وصل إلــى الحقيقــة يتبدل وجوب الترك 
للإنســان  معينــاًً  والفــعل من وجوب تكليفــي يُعُطــي كمــالاًً 
ــا  ــاهر إنم ــغير الظ ــاهر، فلا يت ــى الظ ــاظ عل ــى وجوب الحف إل
ــائدة فــقط. وهذا موجود بكثرة لدى  ــغيير فــي النظر إلــى الف الت
أصحــاب الظــاهر فمنــهم من يوجب عبــادة مستحبــة علــى نفســه 
ــاب  ــه من الاستحب ــة أي يبدل نيت ــا كالتزامــه بالواجب ــلتزم به وي
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إلــى الوجوب )لا أعنــي النيــة اللســانية أو القلبيــة بل النيــة 
والإنســان  العالــي،  الاستحقــاق  من  كان  مــا  وهذا  الحاليــة( 
نفســه  علــى  أوجب  الحــق  نور  من  قلبــه  فــي  قُذُف  كلمــا 
بــعض العبــادات ذات الكمــال، أو حرم علــى نفســه بــعض 
عن  ذهنيــاًً  يغــفل  قد  كان  وإن  المباحــة،  والأمور  الأشيــاء 
ذلك. فأصحــاب الــليل، الذين يــقيمون الــليل ويعطونــه حقــه قد 
أوجبوا علــى أنفســهم قيــام الــليل وإذا مــا قصروا فيــه يشــعرون 
شــعور من ارتكب ذنبــاًً، فــقد نقــلوا أهميتــه من الاستحبــاب 
إلــى الوجوب وهم لا يشــعرون، ويكون الحــق أقرب إليــهم فــي 
هذه العبــادة حتــى من الصلاة الواجبــة أحيانــاًً، فترى منــهم 
نوع من التجرد خلال هذه اللحظــات والخشوع، ويكلمون الله 
ــه عند الواجب. وان  ــا هم علي ــى عكس م ــه، عل ــهم يرون وكأن
أي من  من غيره،  كمــالاًً  لكنــه أكثر  هذا فيــه نــقص،  كان 

الذين لا يــقيمون الــليل، أو يقيمونــه وهم ســاهون.
الــقسم الثانــي: وهو الظــاهر الأخلاقــي. فيجب الالتزام بالأخلاق 
وأعنــي المرحلــة الأولــى منــه، وهــي الآداب علــى وجــه 
الخصوص، فالمــفترض أن المرحلــة الثانيــة أصبحت مََلَك�ـَة، 
ــعد الوصول. والأخلاق ذات  ــى ب ــالأخلاق حت ــلتزم المريد ب في
طابــع كمالــي فــي المسير فيكتسب الإنســان كمــال هذه الأخلاق 
ثم يتجاوزهــا إلــى مرحلــة أخرى. ولكن عند انتهــاء الفــائدة 
الكماليــة يتركهــا بــعض أصحــاب البــاطن. والواجب علــى 
الإنســان أن يُبُقــي الأخلاق فــي كل تعاملاتــه لأنهــا من ظواهر 
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البــاطن، أي إنهــا بوابــة البــاطن لأهل الظــاهر، وأصحــاب 
الغفلــة لا يرون إلا الظــاهر، فمن كان ظــاهره أنيقــاًً حكموا 
بصحتــه لافتقــارهم لمعرفــة البواطن، نــعم لا يجب الحفــاظ علــى 
ــلتكميل  ــالوجوب الباطنــي الواهب ل هذا المستوى من الظــاهر ب
فــي الســفر الثانــي ولكن هو من اجل مصلحــة الظــاهر. وينتفــع 

بــه من يروم دخول الســفر الرابــع.
الــقسم الثــالث: الظــاهر الاجتماعــي. هو أن يــلتزم المريد 
اطــاره،  عن  يخرج  ولا  الاجتماعــي  بالظــاهر  الواصل  أو 
ــه،  ُـعزل عن ــي لا ي� ــع ولك ــي المجتم ــاء ف ــه البق ــى ل ــي يتسن لك
ــة. وان يتحلــى  ــة فــي الطريــق لكنهــا مؤقت ــة مطلوب ــعم العزل ن
بالمجــاراة بــالنزول إلــى مستوى المجتمــع، والتــي هــي المنــقذ 
الوحيد للــغريب، وطــالب الحــق غريب كيفمــا كان وأينمــا حلّّ، 

ــق غريب!. ــق والح ــه إلا الح إذ ليس ل
فــليس من الصحيــح إهمــال الجــانب الاجتماعــي وان كان يرى 
المريد الــعكس، نــعم التعمــق مرجوح لكن المطــلوب هو الــقدر 
ــاء فــي  ــه من اجل البق ــه مــع النــاس. فيجب علي ــعيش ب الذي ت

الدنيــا وأخذ كمالــه منهــا أن يسير بنظــام أهل الدنيــا.
ضرر  من  وليس  بهــا،  الالتزام  يجب  الثلاث  الظواهر  فــهذه 
عند  فــالروح  بهــا،  التــقيد  حين  المريد  بــاطن  علــى 
انطلاقهــا وتحررهــا من عــالم الوهم واتصالهــا بــالمحل الأعلــى 
لا يصل إليهــا شــيء من الــعوالم الدانيــة الموجود فيهــا الإنســان، 
إنمــا كل مــا يقــع يكــــون علــى النـــــــفس وهذا لا يضـــــر 
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بكمــال الروح قطعــاًً وهو المنظور فــي ذلك.
ــاظ علــى الظــاهر وهــي أعلــى من  ــالك أقســام أخرى للحف وهن
الأولــى ولكن يصــعب علــى أصحــاب العرفــان الــعمل بهــا 
فضلاًً عن أصحــاب الطرق الأخرى، ومنهــا حــفظ الظــاهر مــع 
ــى الظــاهر وهو  ــاظ عل ــات الحف ــى مستوي ــفس وهو من أعل الن
يحتــاج إلــى مستوى عقلــي عالــي، حيث يحــفظ الإنســان ظــاهره 
أمــام نفســه، وذلك بإيهــام النــفس بظواهر توجب القناعــة النفسيــة 
بهــا ومن ثم الــعمل بهــا. أمــا المستوى الآخر وهو أعلــى أنواع 
الحفــاظ فــهو حــفظ الظــاهر مــع الحــق. وهذا لا يدخلــه إلا 

النــادر من العــارفين ويكشــفه الحــق لأهلــه.
وكل هذه الأقســام من الظواهر والحفاظ عليها ليست من الكمال 
ــاظ  ــي الحف ــي الظــاهر وبالتال ــاء ف ــا من اجل البق الخــاص وإنم

علــى بقــاءه. 
هذا، وإن للحفــاظ علــى الظــاهر فوائد عديدة لأصحــاب البــاطن، 

نذكر منهــا:
الفــائدة الأولــى: وهــي الحفــاظ علــى البــاطن، حيث بقــاء الظاهر 
ــاراًً يحجب عن كشف  ــاهر بذلك إط ــاطن فيكون الظ يحجب الب

الحقائــق، وهذا من الــفوائد الجليلــة.
ــع،  ــفر الراب ــان دخول الس ــى الإنس ــهّّل عل ــة: يُسُ ــائدة الثاني الف
فالعــارف إن أراد النزول للخلــق وجب أن يــلبس لباســهم، 

وأعظم لبــاس هو الظــاهر بــأي قسم من أقســامه.
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ــأة  ــفف من وط ــاهر يخ ــى الظ ــاظ عل ــة: إن الحف ــائدة الثالث الف
المصــاعب علــى العــارف. وغيرهــا من الــفوائد الكثيرة.

بل علــى الــعكس من ذلك فــإن بــعض من تركوا الظــاهر توقف 
كمالــهم لالتفاتــهم لــغير الحــق سبحانــه، وهذا فــي بدايــة الطريق، 
ــع  ــاهر م ــى الظ ــق. ويبق ــي الطري ــة ف ــاهر قائم ــة الظ إذ كمالي
الإنســان إلا أن يشــاء الحــق، أي لابد من بقــاء ظــاهر لان الحــق 
تجلــى فــي عبــاده لعبــاده سواء كان الظــاهر القــائم أو غيره 
ممــا سيأتــي كمــا تــقول الروايــات. فيبقــى الإنســان فــي الظــاهر 

مهمــا وصل إلــى منــازل عاليــة فــي الكمــال.
 واعــلم أن الظــاهر يشمل كل مــا موجود فــي الدنيــا من ماديــات 
ومعنويــات فكل العــلوم هــي من الظواهر وكل مــا وصل إليــه 
ــه من الظواهر. لكن المطــلوب  ــه فكل ــا يصل إلي الإنســان أو م
منهــا مــا كان يحــفظ ظــاهر الإنســان فــقط، أمــا الزيــادة فيجب 
عَُدَ من الدنيــا،  علــى المريد لطريــق التكامل تجنبهــا لأنهــا تـ�
ــا  ــا ، وهن ــق تجرد، فيجب التجرد من الدني ــق هو طري والطري
تكمن الصعوبــة حيث الجمــع بين التجرد والبقــاء، وكمــا يــقول 
شيخنــا )أدام الله ظلــه(: (لا يجمــع بين الظــاهر والبــاطن 
ــة  ــة ناشئ ــة الصعوب ــة). وطبيع ــة الواجب إلا من عصم بالعصم
من رؤيــة الــفرد للتنــاقض، وتوضيــح ذلك: إن الإنســان يصــعب 
عليــه أن يكون داخل الدار وخارجــه فــي آن واحد، إلا أن يكون 
اثنين، وهذا قد يكون متيسر فــي البـــاطن، ولكن الأشكل هــي 
 الحجابيــة، أي لو كان الأول يحجب عن الثانــي أو الــعكس، 
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ــاب  ــي خــاص، وهذا من ضمن الأسب ــق إله فلا يكون إلا بتوفي
التــي جعــلت الســابقين من أهل العرفــاء يقطــعون علاقتــهم 
بالدنيــا ويــلجئون إلــى العزلــة عن المجتمــع، وإن كان هذا يؤدي 
إلــى إضرار بالمجتمــع وستبقــى البشريــة فــي غفلــة من أمرهــا، 

وليس هذا مــا أُرُيد منــهم.
 وعليــه فالحفــاظ علــى الظــاهر جزء من البــاطن والبــاطن 
ــاء  ــاهر ملازم لبق ــاء الظ ــه، فبق ــاهر يدل علي ــلزم وجود ظ يست

ــاطن. الب

)وله الحمد(
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تطرقنــا فــي الســابق لبــعض الإمراض الباطنيــة وتأثيرهــا علــى 
طــالب الكمــال عامــة -المريد والواصل- حيث بقــاء النــفس. أما 

الآن فسنبين الركائز الأولــى للــعلاج مــع شــيء منــه.
ــهد الأخـــلاقيون لمعرفــة الأمراض التــي تطرأ علــى  فقـــد اجـت
ــى، وكانت  ــعصور الأُوُل ــا منذ ال ــات له ــاد العلاج ــفس وإيج الن
الغايــة هــي الوصول إلــى الســعادة التــي كانوا يرونها في تهذيب 
النــفس. فكان تقريبــاًً لكل حضــارة وديانــة حصيلــة أخلاقيــة، من 
خلالهــا شخصوا الامراض النفسيــة ووضــع العلاجــات التــي 
رأوهــا منسبــة لتــلك الامراض، فوقــفوا علــى مــا يمكن أن 
نسميــه المستويــات الأولــى من الإمراض الباطنيــة، ومحركــهم 
ــا  ــي كانوا يرونه ــعادة الت ــا هو الوصول للس ــا قلن ــي ذلك كم ف

فــي تــهذيب النــفس.
ــي  ــج الأخلاق ــفس النه ــى ن ــار عل ــاء دور الإسلام وس ــى ج حت
وزاد علــى ذلك فجــعل من الأخلاق تشريعــاًً تــارة بــاسم الواجب 
وأخرى باسم المستحب. ورغم أن اهتمام المسلمين بهذا الجانب 
كان قــليلا، وصبوا جم اهتمامــهم علــى التشريــع الظــاهري 
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ــادي.  ــى الم ــة بالمعن ــة والأخروي ــهم الخارجي والذي ينظم حيات
وهذا مــا أدى إلــى توقف عــلم الأخـــــلاق وتوســــع عـــــلم 
الشريعــة والذي أوصل إلــى فصل الأخلاق عن الشريعــة. وقد 
أوضحنــا فيمــا ســلف من أن الإسلام سلســلة متواصلــة تبدأ 
بالشريعــة الظاهريــة وتنتهــي بالواقــع الإلهــي. والمرحلــة التــي 
تلــي مرحلــة الشريعــة فــي سلســلة هــي الأخلاق بمفهومهــا 
ملتفتــي  بــعض  من  محــاولات  هنــاك  كانت  نــعم  الواســع، 
من الإسلام  مراحل  بين  الرابط  هذا  لإحيــاء  الإسلام   علمــاء 
كتــاب  فــي  مقامــه-  الله  -أعلــى  شيخنــا  طرحــه  مــا   قبيل 
-فقــه الأخلاق- والذي أجــاد فيــه بــالربط بين المراتب الثلاث، 
فربط بين الشريعــة والأخلاق وبــاطن الشريعــة أعنــي العرفــان، 
ربطــاًً علميــاًً عمليــاًً صــهر بــه كل حجب الاستقلاليــة بين مراتب 
الإسلام. وكذلك الامــام الغزالــي -رحمــه الله تعالــى- فــقد 
لكن  الــغرض،  لنــفس  الدين-  عــلوم  -إحيــاء  كتابــه  ألف 
بالمرتبــة  واكتفائــهم  الأخلاق  جــانب  عن  النــاس  إدبــار 
ــعود  الأولــى من الإسلام قوّّض مثل هذه المحــاولات؛ وربمــا ي
ذلك الــى صعوبــة جــانب الأخلاق إذ إنــه يتطــلب الدخول 

العملــي إليــه والضــغط علــى النــفس وعدم استقرارهــا.

لــهذا توقف عــلم الأخلاق فــي مراتب متخلفــة من معرفــة 
صفــات النــفس وأمراضهــا وكذلك فــي معرفــة العلاجــات 

الناجعــة لــهذه الإمراض.
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وأمــا علاج الأمراض الذي توقف عنده علمــاء الأخلاق فــهو 
علــى قسمين:

الــقسم الأول: الــعلاج العملــي، وهو الــعلاج بــالضد، إذ يعالجون 
أنــهم  ذلك  ومثــال  الأفعــال،  من  يضادهــا  بمــا  الرذيلــة 
يعــالجون الكِِبر والذي هو رؤيـــــــــة أفضليــة النــفس علــى 
الــغير، بالذلــة والتواضــع، فيُكُلِِف المتكبر نــفس أفعــال التواضــع 

ويجــاهد نفســه علــى الاستمرار حتــى تكون ملكــة.
أمــا الــقسم الثانــي: فــهو الــعلاج العلمــي. والذي لا يــعدو كونــه 
وعظ وزجر عن طريــق بيــان أضرار الرذيلــة، ومــا جــاء فــي 
ذمهــا من الآثــار السماويــة والبشريــة، والتــي ربمــا توجِِد دافعــاًً 

لتســقيط الرذيلــة عن اعتبــار صاحبهــا.
فــهذا هو الــعلاج الذي أعتمده علمــاء الأخلاق منذ بدأ تكوين 
ــاًً  ــه شيئ ــلم يستحدثوا ب ــاضر، ف ــا الح ــى يومن ــلم الأخلاق إل ع

جيل. عن  جيل  تناقلــه  وإنمــا 
والواقــع أن ليس هذا كمــال عــلم الأخلاق الذي ينتهــي عنده 
إنمــا هو كمــال علمــاء الأخلاق، لكن النسبــة حاكمــة، فبنسبتــه 

بمستواهم. قيّدّه  إليــهم 
ــى  ــاًً بالمعن ــهو ليس علاج ــه من علاج ف ــا توصــلوا إلي ــا م وأم
الحرفــي إنمــا هو أســلوب من أســاليب الضــغط النفســي من 
جهــة الرذيلــة المراد علاجهــا والمؤدي إلــى تراجــع آثــار 
ــج  ــا تعال ــاطن الإنســان. فعندم ــي ب ــا ف ــاء عينه ــع بق ــة م الرذيل
الكِِبر بالذلــة والتواضــع إنمــا أنت تــغير آثــار المرض وليس 
المرض عينــه، كل مــا فــي الأمر بدل أن يكون المرض ظــاهراً 
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ــا  ــا وجد م ــى م ــفس ومت ــي الن ــاًً ف ــه يكون كامن من خلال أفعال
يثيره ظــهر إلــى ســاحة الأفعــال. وليس من اعتــاد علــى الضد 
مــع وجود ضـــده، وأعنــي بمــا أن الكِِبر فــي النــفس فــإن 
أفعــال المتواضــعين لا توصل إلــى التواضــع؛ لوجود بذرة الكِِبر 
فــي النــفس، لذلك يجد طــالب الأخلاق أو طــالب الكمــال عامــة 
ــعل مــع  ــاسب الف ــعدم تن ــي أداء أفعــال المتواضــعين، ل تكلّفّ ف

الجوهر، أي مــا موجود فــي بــاطن الطــالب.
وعليــه فــإن مــا جــاء من الــعلاج العملــي إنمــا هو إخفــاء 
للرذيلــة بقطــع آثارهــا والابتعــاد عن مثيراتهــا وقد ثبت لنــا 
لاحظنــاه  والذي  الــعلاج.  لــهذا  الــعديدة  بالتجــارب  ذلك 
كذلك هو عند الانتهــاء من الــعلاج وقطــع الــعمل بــه يــعود 
إلــى المريد أو طــالب الأخلاق؛ بل  المرض نفســه تدريجيــاًً 
أحيانــاًً يزداد المرض وخاصــة إذا وجد أرضــاًً خصبــة وظروف 
مناسبــة. إلا أن يبقــى الإنســان فــي الــعلاج ومراقبــة نفســه 
الاخلاق  أربــاب  من  الكثير  اضطر  وقد  منهــا،  يصدر  ومــا 
الــى ذلك، لكن هذه الطريقــة لهــا اضرر علــى طــالب الكمــال، 

الاضرار: هذه  ومن 
ــاًً  ــة خوف ــاه للرذيل ــغال جـــزء كبير من الذهن، للانتب أولاًً: إشـ

طغيانهــا. من 
ثانيـــاًً: استــغلال قســـم مـــن الإرادة حـــيث إرادة إزالــة المرض 
باقيــة مــع المرض بدوام وجوده. فيكون حجــاب عن إرادة 

كمــالات أخرى.
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ثالثــاًً: إن الاهتمــام بــالمرض وعلاجــه يعنــي التوقف فــي 
مرحلــة الأخلاق؛ بل التوقف مــع الرذيلــة الواحدة.

وأمــا مــا أشــار إليــه الأخلاقيون من الاختبــار، وذلك بــأن يختبر 
الطــالب نفســه بــعد الانتهــاء من علاج الرذيلــة لمعرفــة زوالهــا 
من بقائهــا، من قبيل أن يسير المتكبر خــلف من كانوا يسيرون 
خلفــه، أو أن يحمل حاجاتــه بنفســه، فــإن ثــقُلُ عليــه ذلك الفــعل 
فلا زال التكبر موجوداًً، وإن كان طبيعيــاًً فــقد زال المرض. 
نتائجــه؛  علــى  يــعتمد  ولا  نــاقص  الاختبــار  هذا  إن  أقول: 
وذلك لان المريض هو الذي يختبر نفســه! والــفرد إن عــلِِم 
الاستــعداد  منــه  اقصد  ولا  تلقائيــاًً،  لــه  أستــعد  بالاختبــار 
ــاًً، لــهذا عبّرّتُُ  النفســي، إنمــا هو انعقــاد قلبــي غير مُُدرََك ذهن
ــا  ــار. إنم ــهذا الاختب ــعداًً ل ــفرد مست ــي، فسيكون ال ــه بالتلقائ عن
ــعداد؛ لكــي يكشف عن  ــغرة وعدم الاست ــار حين ال يكون الاختب
حقيقــة مــا فــي داخلــه لا عمــا هيــأ فــي داخلــه. لذلك نرى سٌٌنــة 
الله تعالــى فــي الاختبــارات هــي حين الغفلــة وعدم الاستــعداد.

وهذا لا يعنــي أن الــعلاج العملــي الذي وضعــه علمــاء الأخلاق 
النــفس  علــى  الضــغط  فــي  فائدتــه  بلــى  فــائدة،  لــه  ليس 
وتضعيفهــا، فــهو يصب فــي بــاب المجــاهدة أكثر منــه فــي 

بــاب التطــهير.
ــعلاج العلمــي الذي ارتضــاه الأخلاقيون. فــهو وإن كان  أمــا ال
أفضل من علاجــهم العملــي لكنــه غير مكتمل، إنمــا وصــلوا 
إلــى مستواه الأول وتوقــفوا، وسيتضــح لك ذلك عندمــا نتكلم 

عن الــعلاج المعرفي.
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نهايــة  ليس  هو  الأخلاق  عــلم  عنده  توقف  مــا  إن  والواقــع 
الأخلاق. علمــاء  كمــال  نهايــة  هو  إنمــا  كمالــه، 

والسبب الرئيس حسب فهمنــا الذي حََــالََ دون وصول علمــاء 
الأخلاق إلــى الــعلاج الصحيــح، هو أنــهم نظروا إلــى المرض 
باستقلاليــة عن أصلــه علــى انــه صفــة نفسيــة لهــا آثــار. والواقع 
أن لــهذه الأمراض أصولاًً ولأصولهــا أساســاًً يجب أن تُنُظََر 
تنمو  حيث  يتم  لا  الــفروع  من  فالــعلاج  وإلا  الــعلاج  حين 

ــة. ــا أرض خصب ــا أن تجد له ــة من جديد م الرذيل

وأمــا الــعلاج الناجــع للأمراض النفسيــة وحسب مــا بُيُنََ لنــا 
أســاليب: ثلاثــة  منــه 

بالعــــــــلاج  عليــه  نصطلــــح  مــا  وهو  الأول:  الأســلوب 
المعرفــي، والذي نوهنـــــــا إلــى أنــه يشـــــابه العــــــــــلاج 
العلمــي لدى الأخلاقيين. ويُبُتنــى هذا الــعلاج علــى تخــليص نيــة 
ــي  ــي وأعن ــي الحقيق ــع النفس ــا والنزول للواق ــقرب وتطهيره ال
ــي،  ــع النفســي الوهم ــه والتجرد من الواق ــفرد نفس ــع ال ــه واق ب
ــائدة  ــة المرض وأضراره والف ــاًً حقيق ــه الإنســان ذوق ــعرف ب في
منــه. وتوضيــح ذلك، أن الإنســان لا يستطيــع أن يعالــج أي 
مقي�ّــد  إنــه  إذ  النفســـي  الـــوهم  فــي  وهو  باطنــي  مرض 
ببعـض القيود النفسية ذات الطـــابع التصـــاعدي الـوهمي فـيرى 
ــى غير الوجــه الحــق، وتع�ُــم كل نظرة  ــاء عل ــا كـــل الأشي بهـ
الـــنزول  دون  مرض  أي  معالجــة  عليــه  فيستحيل  للإنســان، 
للـواقــع النفســـي حيث الصورة تختــلف عن الحقيقــة اختلافــاًً 
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جذريــاًً، فمــا يراه من النــفس ليس هو الواقــع النفســي إنمــا 
ــفس. ــاء الن ــفس، أي صورة لأجل بق ــاء الن ــارة عن وهم إبق عب
فمـن أراد أن يعـــالج أي مـرض وجـب أن يكسر الوهم النفسي 
لكــي يرى الصفــات علــى حقيقتهــا، ولأجل أن يرى نفســه ومدى 

تقدمــه وتــأخره.
وهـذا الـنزول يحتـاج إلى قوة استعدادية، فمن يطّّلع على حقيقة 
أفعالــه لا يتحملهــا؛ إذ سيرى كل فــعل صــادر من النــفس، أي 
لأجل مصلحــة نفسيــة، وحـتــى الأعمــال التـــي يحسبـــها مجردة 
من التــأثير النفســي سوف يجدهــا خالصــة للنــفس، لكـن الإنســان 
بطبعـــه النفســـي يُعُتـــبر أعدى أعداء واقعــه فلا يريد الالتفــات 
إليــه؛ لأنــه إذا التــفت فسوف يــهدم كل مــا بنــاه، فكل بنائــه 
قــائم علــى أســاس المصلحــة النفسيــة لا المصلحــة الإلهيــة. 
فــعند  نفسيــة.  كماليـــة  وهميـــة  أفعــالاًً  أفعالــه  كـــل  فـــيرى 
نزولــه إلــى واقعـــه النفســـي الحـــقيقي ورؤيتـــه، ومــع التعمــق 
بــالمرض والنزول إلــى أُصُولــه يقلــع كل الأمراض المحسوســة 
وغير المحسوســة، وذلك بما يستنزله من إرادة بدعاء المعرفة.
ولا أعنــي بــالنزول للواقــع النفســي هو الدخول فــي الرذائل 

ــي. ــي وجدان ــات النفســـية؛ بل دخول عقل والصف
أمــا لـــو أراد الإنســان أن يقـــوم بقلـــع المرض الباطنــي وهو في 
وهم العلـــم والقـــدرة ونحوهمــا مـــن الأوهــام فذلك محــال، وهذا 

الأخلاق. عــلم  من  النتيجــة  تحصيل  فــي  الــفشل  سبب 
لكن هذا الــعلاج علــى الرغم ممــا لــه من أثر حسن إلا أنــه 
ــة  ــع الأمراض المتمكن ــا م ــعتداًً به ــة م ــي نتيج ــا لا يعط أحيان
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والتــي وصــلت ذروة السيطرة علــى الإنســان.
الأســلوب الثانــي: هو الــعلاج بالترقــي، أو قل بالإهمــال. 
ــه  ــقل مستمر نتيجــة لمــا يصدر عن ــه: الإنســان فــي تن وحاصل
ــقل  ــال الأخرى، وهذا التن ــاه الأفع ــال تج ــال وردود أفع من أفع
هو تنــقل مرتبــي وليس جزئيــاًً كمــا قد يتوهم البــعض، وكل 
مرتبــة من مراتب المسير بشــقيه متكاملــة من حيث الصوادر 
ــا  ــا ويخصه ــا يميزه ــى م ــة عل ــقد حوت كل مرتب والنوازل، ف
ويحدهــا عمــا سواهــا من المراتب الأخرى سواء النازلــة أو 
الصــاعدة، بمنعهــا وعطائها وصفاتها وأفعالها وملابســاتها وكان 
للأمراض الباطنيــة نصيب من ذلك، أي أن الأمراض الباطنيــة 
جميعــا كائنــة فــي هذه المراتب علــى أســاس مناسبــة المرتبــة مع 
المرض إذا اتحدا فــي المستوى. وعليــه يكون تجــاوز المرتبــة 
ــا  ــة، وهو م ــلك المرتب ــة وت هو خروج من الأمراض المتلازم
نصطلــح عليــه بالــعلاج بالرقــي المرتبــي. والذي يكون فيــه 
التجرد والتخلــي عن المرض الباطنــي بالترقــي عن المرتبــة 
الكائن فيهــا بالكليــة، وليس علاجــاًً فرديــاًً لــهذا المرض أو ذاك. 
فيستغنــي طــالب الأخلاق أو مريد الكمــال عن علاج الرذائل 
أو الأمراض عامــة ومعرفتهــا، إنمــا يصب اهتمامــه بمستواه 

جميعــاًً.
لذلك يرى طــالب الكمــال عامــة حين سيره فــي خط الكمــال 
وأداءه لتكليفــه تســاقط بــعض الرذائل وزوال بــعض الأمراض 
الباطنيــة من دون معالجتهــا بــعلاج خــاص، لأن طبيعــة السير 

التكاملــي هو تجـــريدي.
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وإن هذا الأســلوب ينفــع لكل الأمراض النفسيــة مهمــا كان 
ــه. مستوى المرض وتَمَََكُُّن

الأســلوب الثــالث: وهو أســلوب إيمانــي أكثر منــه أخلاقيــاًً، 
ُقدّّم طــالب الأخلاق الــعجز فــي ســاحة الله  وحاصلــه: أن يـ�
بإزالــة  تعالــى  الله  علــى  يتوكل  أي  المرض،  إزاء  تعالــى 
المرض النفســي، فيرمــي مرضــه فــي ســاحة المشــافي الحــق 
جلّّ جلالــه مــع حسن الظن بــه، والحــق لا يخيب رجــاء عبده. 
وهذا ينفــع أصحــاب البرازخ العليــا أكثر من غيرهم من أربــاب 
النــفوس والمجــاهدة، وإن كان غير مــقيد بمستوى إذا حصل 

التوكل.
ــة  ــعلاج الأمراض الباطني ــا من الطرق ل ــا تبين لن ــهذه أهم م ف
النفسيــة سواء أكانت رذائل الأخلاق أو غيرهــا من ضــعف 
البــاطن وقلــة التحمل وضــعف الهمــة وسواهــا ممــا يعيــق 

المريد عن بــلوغ مراده.         

)وله الحمد أن هيأنا لقبول صفاته(
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النيــة هــي الصــادر الأول من كل مخــلوق علــى النحو التحريكي 
ــا  ــاء والمحرك لمحرك المسير، وعليه ــي البن ــاس ف ــي الأس وه

ــي دائرة الوجود. ــا ف ــال والأقوال وتأثيره ــة الأفع تكون فاعلي
والنيــة: هــي اطمئنــان قلبــي واستــقرار نفســي إزاء شــيء مــعين 
مسبوقٍٍ بمعرفــة أو لا مسبوق، ولهــا وجود فــي كل صوادر 
ــقوة  ــا مدارج من ال ــاه، وله ــى أدن ــه إل ــى مراتب ــق من أعل الخل
والضــعف ارتكازاًً علــى عوارض اكتســابية أو مصاحبيــة حيث 
يؤول مآلهــا إلــى الــقوة والضــعف أو قُلُ إلــى الصفــاء التجريدي 
أو الكدورة العلائقيــة. وكلمــا تجردت النيــة من اكتســاب أو 
توحدت من اصطحــاب أصبحت فاعلــة فــي المسير الحــق، وكذا 
ــأثيراًً وعُُدمت  لَّتّ ت ــاًً ق� ــاًً أو عوائق ــعكس، فكلمــا كثرت علائق ال

تأسيســاًً.
القابليــة  أو  الأول  السبــق  حســاب  علــى  ا�  تفاوتــ وتترتب 
وُل�ــى ف�لََوَْْلا أَْةَََ ا�لْأُ  المستفــادة من السبــق الأول ﴿ وََل�ــقَدَْْ ع�لَِِمْْتُمُُُ النَّش�
ــي  ــام هو المؤثر الأول ف ــهذا المق َـة: 62| ف تَذَََكََّرُُونََ ﴾ |الواقِِع�
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صدور النوايــا تمكينــاًً وضعفــاًً والداعــي إلــى الوحدة أو الإشراك 
أو ذا ظــهور منــه، وعليــه  فــي تــأسيس كل بنــاء باطنيــاًً 
ــق الأول يكون نزول درجــة التجريد وتحصيل درجــة  أي السب
تحقــق  مــا  علــى  المترتب  الأول  بالــفيض  وذلك  الصفــاء 
لــلمرء من ســابق حظــه، ومن هذا المستوى يكون الانطلاق 
إلــى درجــات تمحيصهــا وتزكيتهــا أو دركات تكديرهــا وتلويثها.
ويتولد من ذلك تبدل النيــة فــي كل مــا يتحقــق بــه الإنســان 
من منــازل ومقامــات وعوالم، فلا يتوهم المرء من أن النيــة 
ُعرف ذوقــاًً أنهــا كســائر المــلكات  دافــع توقيفــي؛ بل مــا يـ�
والمرتكزات فهــي فــي تصــاعد مستمر فــي عــالم التطــهير وليس 
الرقــي متوحداًً بالتجــاوز المقامــي؛ بل يتكامل كل شــيءٍٍ من 
مجموع كيــان الإنســان، ولــهذا لا يصــح عمليــاًً دخول مقــام 
مــعين بنيــة ســابقة؛ لتخــلف المستوى المؤدي إلــى التوقف فــي 

ــام. ــة المق بواب
فتتدرج النيــة صــعوداًً فــي عــالم الطهــارة حتــى تبلــغ أقصاه وهو 
الطهوريــة فتكون طــاهرة مطــهرة لكل مــا اتصل بهــا قربــاًً أو 
بــعداً؛ً لذلك نرى التدرج الذي يسوق بــه الحــق أهلــه أو من أراد 
بسوط التجريد ويــقودهم إليــه بسلســلة الجذب، فمِِنََ الطمــع بمــا 
فــي يديــه إلــى الطمــع بيديــه إلــى الطمــع فيــه إلــى التحقــق بــه، 
ــة أوجدهــا بمنن كرمــه،  ــة تنزيلي ــة تصاعدي ــلك سلســلة جذبي فت
يتصــاعد بهــا الإنســان إلــى بــلوغ رُُتبه مــاراًً بمدارجها، مســاوقة 
مــع سوط التجريد الراغم للنــفس علــى التجرد عمــا ارتكز 
 لديهــا من بــلوغ مآربهــا الأخرويــة المتصورة بــالصورة الدنيــة، 
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ــات  ــالك وجوب ــا فهن ــا بأخته ــعين الرجوع، أم ــا ب هذا إذا نظرن
لتنقيــة النيــة وتجريدهــا من الأضداد. فــالبدء بمــا يتحصل بمنــة 
القــليل  بــعد  فــليس  قــليلاًً  كان  وان  الرحمن  وفيض  المنــان 
وهو  بالقــليل  الــعمل  فيكون  بهــا،  تستــهن  فلا  الكثير  إلا 
الأصــعب علــى النــفس لأنــه كمــا أســلفنا من أنهــا المحرك 
فلا  لمحرك الإنســان فكلمــا ضعــفت تبعتهــا الإرادة ضعفــاًً 
ــى ارض الأفعــال إذا ضعــفت  ــا إل ــاًً لإبراز مكنونه ترقــى غالب
داعيــة الإخراج، لكن هاهنــا لطيفــة وهــي فاعليــة اسمــه المــعين 
فإنــه يُفُــعّلّ حين النيــة علــى إرادة الفــعل ﴿ وََتَحَْْسََبُوُن�هَُُ هََ�يِِّنــاًً وََهُُوََ 
ِ عََظِِيمٌٌ ﴾ |النَّوَر: 15| فتكون وحدة الاستــهداف هــي  عِِنْْدََ اللَّهِ�
الداعــي لاستجابــة أو انفعــال اسمــه المــعين إذ وحُُدََتِِهمــا وهــي 
ــة وإن  ــى أســاس واحد. فتتجسد الني ــان عل ــا مبني الخير فكلاهم
ــة فــي جسدٍٍ وان كان هزيلاًً فهــي الخطوة الأولــى  كانت ضعيف
لاستجلاب الــقدرة. فلا تتأنــى لفــعلِِ الطاعــة بضــعف النيــة 
ــه  ــلم أورث ــا يع ــى )ومن عمل بم ــى الأول ــة عل ــة مبتني لان الني
الله عــلم مــا لم يكن يعــلم( فتكون النيــة الأولــى بفعليتهــا داعيــة 
إلــى الأخرى، وليس ذلك بتحقــق الفــعل جزمــاًً إنمــا النيــة تكفــي 
المانــع  يكون  أن  ولكن  الأفعــال  لا  النوايــا  علــى  المدار  إذ 
ُـفلياًً، وإلا فتســقط النيــة؛ لأنــه إن رأى  ــاًً لا س� عن الأفعــال إلهي
الفــعل  حََجََبََ  النيــة  فــي  مبتغــاه  وتحصيل  أراد  مــا  تحقــق 
ــة، وأمــا إن كانت النيــة لا يتم كمالهــا ولا تــقوى  وثبتت المنزل
ــة فتكتمل  ــعل ليكون مُُمحِِصــاًً للني ــلِِبََ الف ــا للاستنزال طُُ داعيته
أقوى  وإرادةًً  اطــهر  نيــةًً  الضعيفــة  بالنيــة  فيُسُتنزل  بــه. 
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تكون داعيــةًً دعــاءََ حــالٍٍ للفــعل من عرصــة الأفعــال، وتضــعف 
بذلك ناحيــة أخرى وهــي نيــة الاكتســاب الدنيــا فيبصر الإنســان 
ــة معــاش شــهواته فيبدأ المسير الحــق وهو )إن  ــي ني ــاًً ف ضعف
ــا  ــلت الدني ــلب واحد إن دخ ــي ق ــان ف ــا والآخرة لا يجتمع الدني
وهكذا  الدنيــا(  خرجت  الآخرة  دخــلت  وإن  الآخرة  خرجت 

المسير.
فلا يجــعل المرء عدم صفــاء نيتــه فــي فــعلٍٍ مــقربٍٍ إلــى الحــق 
تعالــى داعيــاًً إلــى التكاسل والخمول، نــعم فــي مستويــات عليــا 
ئَُُ الإنســان لذلك يطــالَبَُُ بصدور فعلــه منزهُُ النيــة  وعندمــا يهي�
طور  فــي  الآن  لكنــه  سبحانــه.  لــه  وخالصــاًً  الاغيــار  من 
التهيئــة فلا تتوقــع أن يصدر منك فــعل طــاهر خــالص فذلك 
مطلبــاًً بــعيداًً إنمــا نــعمل بمــا أوتينــا وندع الباقــي إلــى أن 

ــالأكمل طبعــاًً-. ــه -مــع الطمــع ب يحين اجل
ــلمََ إحاطــة بمستواك ومستوى  ــلم ع ــى يع ــلم أن الحــق تعال واع
إرادتك ومرتبــة نيتك، ويطــالبك بالتــقرب إليــه بمــا هو موجود 
فيك الآن وليس فــي زمن آخر. فالتصــاعد إليــه جل اسمــه بمــا 
بين يديك ومــا تمــلك هو غايــة المراد وان كان مــا لديك ناقصــاًً 
أو شــائباً؛ً بل بمــا إن الكمــال مطلــق فالنــقص مطلــق، فلا تمدنََّ 
ــليك،  ــا يريد ع ــفيض بم ــا هو الم ــا ليس لك إنم ــى م ــقك إل عن
ــا هو الســعيُُ بســعيه  ــقصك، إنم ــقصك عن سد ن ولا يحجبنك ن
بــعض  هنــالك  نــعم  مراد.  أو  نتيجــة  بصر  لمن  نظر  فلا 
مستوى  من  الحطّّ  شــأنها  من  والتــي  النيــة  علــى  المؤثرات 
ــاوقة الجوانب الأخرى، ومن ذلك التردد  ــا والتدرج لمس صفائه
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الذي يصــاحب النيــة، وأبلــغ تــأثيره يكون عند نزول مــاء السماء 
المزيل لنَجَََس حجب الظلمــة الغاشيــة علــى القــلب. والواجب 
ــارة ذاك أن  ــة أو قل تذوق حــال الطه ــى الإنســان عند رؤي عل
ــة العطــاء المطــهّّر وأداء  ــا انزل الحــق بمصاحب ــى م ــادر إل يب
حــق طاعتــه فــي فعلــه فلا يتردد فــي ذلك الفــعل ولي�ُـقبِِل متوكلاًً 
ــال  ــاحب ذلك الح ــى وان لم يص ــه؛ بل حت ــق سبحان ــى الح عل
تحققــه فليجتــهد بفــعلٍٍ ينــاسب مستواه وليس  مطلوبــاًً  فــعلاًً 
دون ذلك، فيكون ذلك داعيــة لنزول الصفــاء وزوال الكدر؛ بل 
 إن التردد يضــعف الهمــة إلــى أن يميتهــا فالنــفس حــاضرة

﴿ وََسََارِِعُُوا إِِلَىَ مََغْْفِِرََةٍٍ مِِنْْ رََ�بِِّكُُمْْ ﴾ |آل عِِمرََان: 133|.
واعــلم: إن منبــع التردد هــي النــفس بمــا ترسل من رسل 
ــه،  خواطرهــا إلــى الإنســان مــا يثبط همتــه ويــلوث صفــاء نيت
فلا يكون التردد إلا بوجود طرفٍٍ آخر ترتد إليــه وهذا الطرف 
ــفس، فتُخُطر لك  ليس جــانب الحــق قطعــاًً، إنمــا هو جــانب الن
ــاب نوره جل  ــلك عن جن ــا ويمي ــى جــانب ظلمته ــلك إل ــا يمي م
جلالــه، ومن خواطرهــا التكاسل وفــعل الأولــى وترك الأصــغر 
لأجل الأكبر وهكذا. فمن تردد بين أمرين اكتسب منهــا ومن 
يــقبل  لا  والحــق  نيــة،  إشراك  أشرك  فــقد  منهــا  اكتسب 

الشراكــة مهمــا كان مستوى الشريك.
وكذلك من المؤثرات علــى النيــة تســافلاًً هــي الخواطر العقليــة، 
ــا، فكثير  ــفس وتسخيره ــا بسيطرة الن ــة وإنم ــي عقلي ــا ه لا بم
ــاًً  ــاطراًً عقلي ــه خ ــيء ويكون حاجب ــعل ش ــان ف ــا ينوي الإنس م
ــى  ــاج إل ــى لا يحت ــه، من قبيل، إن الله تعال ــارة نيت ــاًً لطه مدنس
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أفعــالك، أو هذا الفــعل دانــي المستوى، أو إنك تجــاوزت هذا 
ــا  ــة!! وهكذا، وهذه كله ــي الثوابت العقلي المستوى، أو هذا يناف
القــلوب  عــالم  من  بــادر  يبدر  ولا  نــازل  ينزل  كيلا  قيود 
فيبقــى الإنســان عــقيل عقلــه لا يرقــى إلــى مــا هو أسمــى، 
ــة،  ــى أسس نفسي ــة القائمــة عل ــهُُ الخواطر العقلي ــا تسبب وهذا بم
فتكون هذه الخواطر رادّّة لداعــي النيــة ماسكــة عن التــقدم 

ــا. والخروج عن مستوى عالمه

فــالواجب أن ينظر الإنســان إلــى نيتــه مجردة عن الخواطر 
اللاحقــة وان يبــادر إلــى أفعــال القربــة دون رقــي التردد إليــه 

أو قل دون نزولــه إلــى التردد.
الطهــارة  وبلــغ  الإنســان  ترقــى  إذا  آخر  جــانب   ومن 
ّالٌٌ فــي نيتــه فتكون نــافذة فــي   فسوف يكون لذلك دورٌٌ فعـ�
اليد  لهــا  وتكون  ملكوتــي،  وارد�  أو  قلبــي  خــاطر   كل 
 الطولــى فــي فاعليــة مــا يصدر منهــا وتــأثيره الشــامل لكل 
بالنوايــا  الانفعــال  فيكون  المقــام،  ذلك  تحت  يدخل   مــا 
المسير  حيث  ذلك  إلــى  الارتقــاء  من  حظ  للأفعــال   وليس 
وهو  أصلــه  من  المــادي  يكتسب  إنمــا  مــادي  لا   مــعنوي 
الموجد لتــلك الماديــات، عندهــا تكون النوايــا هــي الأفعــال. 
 فكمــال الأفعــال من كمــال نواياهــا ونقصهــا من نقصهــا، ولأجل 
التــأسيس  فــي  النوايــا  دور  يبين  الأعظم  الرسول  نرى   هذا 
 إذ يــقول: )إنمــا الأعمــال بالنيــات ولكل امرئٍٍ مــا نوى( 
 وفــي موطن آخر يــقول: )نيــة الخير خير من عملــه ونيــة 
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 الشر شر من عملــه( بل إن الحــق تعالــى رفعهــا إلــى مستوى
ـَا ف�ـِي أَن�ـفُْسُِِكُُمْْ أَوَ  المحاسبــة إذ قــال جل ذكره: ﴿وََإِِنْْ تُبُْْدُُوا م�

قََرَََة: 284| ُ﴾ |الب� هِِِ �اللَّهُ ــاسِِبْْكُُمْْ ب� ــفُوُهُُ يُحََُ تُخُْْ

ويحــاسب  نيتــه  ينظر  أن  إنســان  كل  علــى  وجب  هنــا   من 
مــا  لكل  والمؤسس  الأســاس  فهــي  وعليهــا،  بهــا   نفســه 
صلــح  قلبــه  فــي  مــا  صلــح  فــإن  الإنســان  عن   يصدر 
فلا  الــعكس،  وكذا  منــه  خــارجٍٍ  وكل  عنــه  يصدر  مــا   كل 
ــه طــاهر.  ــة أن يصدر من ــه ملوث يترقب الإنســان إن كانت نيت
 ِ ومــع ذلك فمن المحــال وجود لوث مطلــق إنمــا ﴿ فِِطْْرََتََ اللَّهِ�
ينُُ ال�ـقَْ�يِِّمُُ  ِ ذََلِِكََ ال�دِِّ ـَا الَا تَبَْْدِِيلََ لِِخََل�ـقِِْ اللَّهِ� َاسََ عََلَيَْْه� الَّت�ـِي فَطَََرََ النـ�

َاسِِ الَا يَع�ـلَْمَُُون ﴾ |الروم: 30| وََلَكَِِنََّ أَكَْْثَرَََ النـ�

)والحمد لله أن رضيََ بالقليل وأعطى الجزيل(
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من المــلحوظ إن البــعض عند قرأتــه للــقرآن يجد شبــه التنــاقض 
أو التزاحم أو التضــاد الظــاهري بين بــعض آيــات الــقرآن.

ــى  ــه بذلك- يؤدي إل ــاقض -إن صــح أن نسمي ــة هذا التن ورؤي
نتائــج يصــعب علــى الإنســان تحملهــا عند عدم معرفــة العلــة، 
وأحيانــاًً يؤثر علــى اليــقين ويضعفــه، حيث إن الــقرآن من أقوى 
الأســاليب لتثبيت اليــقين ولــلوصول من خلالــه إلــى بــعض 
الحــق،  صفــات  أو  أفعــال  معرفــة  تلازم  التــي  المعــارف 
ــأي جــانب. ــقين ب ــهو أقوى الأســاليب لزحزحــة الي ــي ف وبالتال
ــة  ــقرآن لأجل إزال ــهد المــفسرون والمــهتمون بعــلوم ال وقد اجت
هذا التنــاقض الظــاهري وأســقطوا أكثر موهمــات التنــاقض فــي 
الــقرآن من خلال إيجــاد مخــارج تتحد بهــا الآيــة والأخرى 
دون أن ينــقض البــعض الآخر، ولكن لم يتسنََّ لــهم حل جميــع 
المشكلات لان بــعض التنــاقض يصــعب تخريجــه وخاصــة 
فــي المتشــابه البسيط منــه، فإمــا أن تترك الآيــة أو تعطــي 
ــفسير أو  ــي الت ــة ف ــا يبين ركاك ــا مم ــفسيراًً اقل من استحقاقه ت

التخريــج ومنــه ظــلم الآيــة استحقاقهــا.
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ــة  ــأويلات عقلي ــاء هــي ت ــا العلم ــي طرحه إن اغــلب الآراء الت
ظاهريــة أدت إلــى تنــاقض مــا فوق الرأي الذي وضــعوه، 
أي أنــهم جعــلوا من التنــاقض تناقضــاًً دقيقــاًً لا يلتــفت إليــه 
متوسطي الإدراك، لكن ما فوق ذلك فالتناقض موجود. والسبب 
فــي ذلك أن العــقول الظاهريــة خاضعــة للتــأثير النفســي وبالتالي 
ــة  ــة الترابطي ــعنوي، لوجود الصل ــقل الم ــة بالع ــة الصل مقطوع
التــي أوجدهــا الإنســان في الغفلــة، وكذلك وجود الأفكار الوهمية 
والركائز الخياليــة الخاطئــة التــي تؤدي بنظامهــا إلــى الب�ُـعد عن 
حقيقــة الآيــة أو واقعهــا، فيكون من الصــعب الخروج بــأي 
فكرة جامعــة أو تــأويلٍٍ مطابــقٍٍ إلا بــعد التجريد العقلــي من 
التــأثير النفســي، أو الــفصل النفســي العقلــي ولو فــي حــال 
تــأويل الآيــة لا أكثر، أو الوصول للواقــع العقلــي لمن كان 
أهلاًً لذلك. إن المستويــات القرآنيــة أو مستوى الوصول إلــى 
كمــال الكتب السماويــة، أعنــي الوصول إلــى عــالم صدور 
الكتب السماويــة يحتــاج فيــه الإنســان إلــى أن يخوض فــي هذه 
المستويــات لكــي يــعرف الحكمــة من وجود هذا التنــاقض سواء 
أكان فــي الــقرآن أم فــي القــارئ ونفســه أم فــي منطلقــات الفــهم 
أي الثوابت العقليــة. وهــي مستويــات عديدة من الصــعب الحكم 
عند كشف مستوى من مستوياتهــا، لا بل لا يتيسر الحكم إلا 

عند الشمول.
أمــا إذا نظرنــا من زاويــة عرفانيــة فسنرى إن شموليــة الــقرآن 
غير مانعــة من دخول المتــغيرات؛ بل غير مانعــة من دخول 
أي شــيء سواء كان فــي الظــاهر أو مــا حواه من بطونــه 
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ــي: ــقل ه ــا ولن ــة م ــا من جه ــه. إذا نظرن ومستويات
الآيــات  فــي  تنــاقض  أي  نرى  لا  فسوف  الأول:  المستوى 
القرآنيــة عند التحقيــق، إنمــا التنــاقض هو من الأفكار الوهميــة 
ــعرض لطروء أفكار  ــقل م ــان، فالع ــقل الإنس ــي ع الموجودة ف
ــا، تكون لهــا سيطرة علــى  وهميــة اكتسبهــا من معنويــات الدني
ــي  ــاد العقل ــة توجب الاعتم ــقل من خلال زرع قواعد وهمي الع
الــقرّّاء  بــعض  أن  نرى  لذلك  بالتــفكر؛  المسير  عند  عليهــا 
يجدون تنــاقض فــي آيتين وبعضــهم لا يجد ذلك التنــاقض، 
ويعتمد هذا الاختلاف على كثرة الأفكار ومدى عمقها وهيمنتها 
علــى العــقل فــعند وصول الإنســان إلــى آيــة معينــة تحتم عليــه 
أن يرى ذلك التنــاقض بالاستــعداد الوهمــي، فالحتميــة ليست 
من الآيــة إنمــا كانت الآيــة أســلوباًً لإخراج الأفكار الوهميــة من 
العــقل، وإلا لو لم تكن هنــاك فكرة وهميــة لمــا حكم بالتنــاقض. 
فيكون السبب فــي الإنســان نفســه لا فــي الــقرآن فيــعكس 
ــة وليست  ــة ويكون هو المؤثر بالآي ــى الآي ــة عل ــه النفسي صفات

هــي المؤثرة بــه.

المستوى الثانــي: وهو إن نظرنــا إلــى الظــاهر الاستقلالــي 
فسوف نــقول بوجود شبــه التنــاقض فــي الــقرآن، وبمعنــى 
وهو  تنــاقض،  بوجود  توهم  الآيــات  بــعض  أن  أوضــح 
مــقصود، وكمــا قلنــا إن حلقــة الربط البــعيدة بين الآيــات والتــي 
يصــعب رؤيتهــا من النظرة الأولــى جعــلت الإنســان يحكم 
ــة  ــة آي ــقض الآي ــهو أن تن ــاقض ف ــة التن ــا حقيق ــاقض. وأم بالتن
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أخرى من جميــع الجهــات والأحوال والمستويــات، فــإذا اتحدتــا 
من حــال أو جهــة أو مستوى فــليس من تنــاقض. وبــعض 
ــاهري  ــي المستوى الظ ــاد الرابط ف ــعب إيج ــا يص ــات ربم الآي
لهــا ولكن لو تعمــق الإنســان أو انتــقل إلــى مستوى أخر لوجد 
اتصــال بين الآيــة والأخرى، هذا فــي المستوى الظــاهر فضلاًً 
تعالــى:  قولــه  وهو  لذلك  توضيحــا  ولنــأخذ  البــاطن.  عن 
ـَا الَّذَِِينََ آمََنُوُا عََــلَيَْْكُُمْْ أَن�ـفُْسََُكُُمْْ الَا يَضَُُرُُّكُُمْْ مََنْْ ضََلََّ إِِذََا  َا أَيَُّه� ﴿ يـ�
ـلَُوُنََ ﴾  ـَا كُُنْْتُمُْْ تَعَْْم� ًا فَيَُنَُ�بِِّئُكُُُمْْ بِِم� ِ مََرْْجِِــعُكُُُمْْ جََمِِيعـ� َى اللَّهِ� اهْْتَدَََيْْتُمُْْ إِِلـ�
ةٌٌَ  َـائدة: 105| ثم يــقول فــي مورد آخر: ﴿ وََلْْتَكَُُنْْ مِِنْْكُُمْْ أُم� |الم�
هََْوْْنََ عََنِِ الْْمُُنْْكََرِِ  عَْْرُُوفِِ وََيَن� أَْمُُْرُُونََ بِِالْْم� َـى الْْخََيْْرِِ وََي� يَدَْْعُُونََ إِِل�
وََأُوُلَئَِِكََ هُُمُُ الْْمُُف�ـلِِْحُُونََ ﴾ |آل عِِمرََان: 104| ففــي المستوى 
ــاك تناقضــاًً حيث أمرٌٌ  ــعتبر هن ــاهر ي ــات الظ الأول من مستوي
ــا خطوة لانتفــى هذا  ونهــيٌٌ فــي موضوع واحد، ولكن لو تقدمن
كل  علــى  الــقرآن  نزول  إن  هــي  الخطوة  وهذه  التنــاقض، 
ــات  ــى كل المستوي ــقرآن كانت عل ــات ال ــات، أي إن آي المستوي

المحتملــة عــقلاًً وصولهــا إلــى الــقرآن علــى مستوياتــه.
فالآيــة الواحدة تكلم عدة مستويــات من النــاس، فمن ذلك تكون 
الآيــة الأولــى تكليف لمستوى من مستويــات النــفوس، وهم 
أصحــاب الاستــعداد المحدود بالفــعل المتضمن بالآيــة، أمــا الآيــة 
الأخرى فهــي علــى مستوى أعلــى من الأول من مستويــات 
ــعداد لتحمل  ــهم است ــى ليس ل ــة الأول ــاب الآي ــان، وأصح الإيم
الآيــة الثانيــة ممــا يوجب بالفــعل أن يختلف تكليفــهم عن غيرهم، 
وقول الرسول الأعظم للإعرابــي )أعقلهــا وتوكل( هو علــى 
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ــا لو  ــانب أم ــي إذا أُخُذت من هذا الج ــعداد الإعراب مستوى است
كان غيره من أصحــاب اليــقين لمــا قــال لــه الرسول ذلك، 
حيث العــقل ينافــي التوكل. لان ظــاهر قول الرسول ينافــي 
 َ ِ ف�هَُُوََ حََسْْب�هُُُ إِِنََّ �اللَّهَ ظــاهر قولــه تعالــى: ﴿ وََمََنْْ يَتََوَََكََّلْْ عََل�ــى اللَّهِ�
بَاَل�ـغُُِ أَمَْْرِِهِِ ﴾ |الطّّلاَاَق: 3| وحسبــه أي لا يحتــاج لــغيره لا 
ــي ليس  ــي ذلك إن الإعراب ــة ف ــاط! ولكن العل ــال ولا الرب العق
ــي، وهو ليس خــاص  ــقين الحقيق ــعدم وجود الي مستواه التوكل ل
ــه هو عين  بالإعرابــي بل كل من كان فــي هذا المستوى فتكليف
تكليف الإعرابــي. فيكون نزول الآيــات علــى عدة مستويــات 
وليس علــى مستوى واحد وإلا لكان الــقرآن خــاص بمن كان 
حــي  الــقرآن  أن  هو  الآخر  والشــيء  المستوى.  ذلك  فــي 
ــات  ــاعد المستوي ــع تص ــى م ــه يتماش ــي تجعل ــي الت ــه ه وحيات

ــاة من نوع آخر تتنــاسب وعالمــه. البشريــة، وان كانت حي
ــاًً، أو من وضــع  ومعرفــة التنــاقض سواء كان حقيقيــاًً أو وهمي
الإنســان أو وضــع الحــق سبحانــه، وكذلك ظــهوره فــي مستوى 
من الآيــة واختفــاءه فــي المستوى الآخر لنــفس الآيــة، فــهذا 
يــعتمد علــى معرفــة الــقرآن والتــي تــعتمد علــى معرفــة الحــق 
سبحانــه، ولا اقصد بالمعرفــة هنــا التصاعديــة أي التــي اعتمدهــا 
المتكلمون وأصحــاب النظر لأنهــا معرفــة ناقصــة وهــي التــي 
ــة الكامل  ــي معرف ــا ف ــاقض. ونقصه ــة التن ــى رؤي ــلت إل أوص
عن طريــق النــاقص أو قل معرفــة الأعلــى بالأدنــى، وهذه 
المعرفــة لا تعطــي نتائــج كاملــة، أضافــة إلــى ذلك إن معرفــة 
الحــق من خلال الآثــار لا توصل إلــى الحــق إنمــا توصل 



237الباب السادس والعشرون: التناقض الوهمي في القرآن وعلته

لا  الصفــات  عن  ناتجــة  الآثــار  إذ  الصفــات  معرفــة  إلــى 
عن الذات، وكمــا بين ذلك الإمــام الحسين  حيث يــقول 
ــي وجوده  ــا هو ف ــليك بم ــة: )كيف يستدل ع ــاء عرف ــي دع ف
مفتــقر إليك، أيكون لــغيرك من الظــهور مــا ليس لك حتــى يكون 
هو المظــهر لك! عميت عين لا تراك ...... الدعــاء(. نــعم 
يتيسر للإنســان شــيء من معرفــة الــقرآن عن هذا الطريــق 
ــات  ــة بسيطــة لبــعض مستوي ــقرآن كذلك ولكنهــا معرف وغير ال
بــاطن الشــيء أو معرفــة ظــاهر بــاطن الشــيء، ولكن ليس 

حقيقــة الشــيء فالحقيقــة لا تكون فــي عــالم الوهم.
ــقرآن والاطلاع علــى أسراره  ــة لل ــة الشمولي إنمــا تكون المعرف
المعرفــة  طريــق  عن  فيــه  التشــابه  عــلل  علــى  والوقوف 
التنازليــة. وأعنــي بهــا معرفــة الخلــق عن طريــق الحــق 
والتــي هــي معرفــة عمليــة، فيهــا يــعرف الإنســان الحــق ثم ينزل 
إلــى معرفــة آثــاره، فتكون فيهــا معرفــة الخلــق معرفــة كاملــة 
ــقرة للحــق  بوصول الإنســان إلــى الكمــال، لان الموجودات مفت
سبحانــه فــي وجودهــا وفــي كل كمالاتهــا، فافتقــار الشــيء 
الدعــاء  فــي  كمــا  وجوده  اجل  من  هو  الإلهــي  لــلوجود 

إليك(. مفتــقر  وجوده  )فــي  الســابق 
ــار  ــى الآث ــلط عل ــق تس ــة الح ــى معرف ــان إل ــإذا وصل الإنس ف

وأسراره. الــقرآن  معرفــة  ومنهــا  الإلهيــة 

أمــا العلــة من إيجــاد هذا التنــاقض لو صــح أن نسميــه تنــاقض 
أو قل صعوبــة إيجــاد الرابط، فهــي لا تخرج عن مصلحــة 
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أهل الــقرآن أكيداًً، إذ الآيــات القرآنيــة ليست متوقفــة علــى 
ــهوم  ــات ف ــارة عن مستوي ــة عب ــا الآي ــا الأول إنم مستوى فهمه
متصــاعدة تُصُــاعِِد الــفرد بتصاعدهــا أو قل بمــا ينفتــح من 
ــاقض  ــة التن ــا. وطبيع ــهر من نتائجه ــا يظ ــا، وهذا م مستوياته
يوصل إلــى غايــة معينــة من خلال ذلك التنــاقض الذي يراه 
الإنســان، وهذا أســلوب من أســاليب الحــق التــي استخدمهــا فــي 
الــقرآن الكريم، لان التنــاقض الظــاهري يوجب الدخول فــي 

البــاطن أي بــاطن الآيــة.

وأحيانــاًً يجــعل الحــق فــي الآيــات شــيء يثير الانتبــاه أو يجــعل 
أســاليب  من  ذلك  وكل  الظــاهري،  الفــهم  فــي  صعوبــة 
الجذب لمستويــات بــاطن الــقرآن، ومثــال علــى ذلك قولــه 
ـَا أَبََدًًَا ﴾ |الّ�نِّســاء: 57| ثم يــقول فــي  تعالــى: ﴿ خََــالِِدِِينََ فِِيه�
رَْْضُُ إِِالَّا  َـاوََاتُُ وََا�لْأَ َـا دََامََتِِ السََّم� َـا م� َـالِِدِِينََ فِِيه� مورد آخر: ﴿ خ�
ـَا شََــاءََ رََبُّكََُ ﴾ |هُُود: 107| ففــي مستوى من مستويــات  م�
ــي مستوى  ــهوم الآيتين ولكن ف ــي مف ــاع ف ــاك اجتم الظــاهر هن
ــى  ــلود أبدي بمعن ــى خ ــة الأول ــي الآي ــاقض. فف ــاك تن آخر هن
أنــهم يؤبدون فيهــا وليس من خروج، أمــا فــي الآيــة الثانيــة 
فــليس من أبديــة إنمــا خــلود مجرد، والخــلود هو اللبــث الطويل 
ــائدة  ــة أو غير ذلك، فالف ــة سن ــة أو مئ ــهر أو سن سواء كان ش
من هذا التنــاقض وهو محور كلامنــا، الوصول إلــى معرفــة 
فهــا الحــق لعبــاده، والشــيء الآخر إن  معينــة يريد أن يُعُ�رِِّ
السمــاوات والأرض لا يدومــان بــالدوام الأبدي لأنــه يــقول 
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ـَاوََاتُُ﴾ وََالسََّم� رَْْضِِ  ا�لْأَ غََيْْرََ  رَْْضُُ  ا�لْأَ تُبَُدَََّلُُ  يَوَْْمََ   ﴿ شــانه:   جل 
|إبراهيم: 48| أي إن الكافر لا يخلد في جهنم، هذا وجه.

والوجــه الآخر، أن لكل شــيء كمالــه، فكل المخلوقــات تســعى 
لكمالهــا ﴿ وََإِِنْْ مِِنْْ شََــيْْءٍٍ إِِالَّا يُسََُب��ـحُُِ بِِحََمْْدِِهِِ ﴾|الإسرََاء: 44| 
خط  فــي  المخلوقــات  كل  تسير  أن  التسبيــح  من  يستــلزم 
والمسير  الإلهــي،  التكليف  أداء  حسب  وكمالهــا  الكمــال، 
ــى  ــام إل ــعنوي، أي كتبديل العظ ــادي أو الم ــلزم التبديل الم يست
 ﴾ تَع�ـلَْمَُُونََ  الَا  ـَا  م� ف�ـِي  وََنُنُْْشِِئَكَُُمْْ   ﴿ آخر  شــيء  فيكون   رميم، 
|الواقعــة: 61| وكذلك السمــاوات والأرض عندمــا تصل إلــى 
كمالهــا فمن المحتمل أن تكون لا سمــاء ولا ارض إنمــا مــا 
والأرض  السمــاوات  ديمومــة  عدم  يكون  ومنــه  الله،  شــاء 
وحيث الكمــال خطــان إمــا تصــاعد أو تنــازل فإمــا أن تتصــاعد 
السمــاوات والأرض فــي كمالــهن وإمــا أن يتســافلن، فــهذه 
الآيــة توصل إلــى عدم بقــاء الإنســان فــي جــهنم وان كان 

ــا. كافراًً ودخله
لكن الآيــة الأخرى فــي الأبديــة أي يبقــى مؤبداًً فــي جــهنم. 
فيحصل من ذلك إن دخول الإنسان في جهنم هو من اجل مصلحة 
ــليس من مصلحــة للحــق فــي ذلك، والمصلحــة  الإنســان وإلا ف
هــي إن طبيعــة أصحــاب الب�ُـعد تكون أنفســهم ذات سيطرة تامــة 
أي تُجُرِِدهم من إرادتهم وتقوي إرادتها، فلا يكون التخلص من 
السيطرة النفسيــة إلا بقــهر الإرادة النفسيــة  بأســاليب القــهر 
والمجــاهدة كمــا يفــعل المريد في بدايــة طريقه، فتكون جهنم هي 
أســلوب من أســاليب التطــهير الإلهــي للإنســان وفك الــقيود 
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هَُُمْْ مِِنََ ال�ـعَْذَََابِِ  النفسيــة عن الإرادة الذاتيــة فيكون: ﴿ وََلَنَُذُِِيقَنـ�
عُِوُنََ ﴾ |السََّجدة: 21| كَْْبَرَِِ لَعََل�هَُُمْْ يَرَْْج� عَْذَََابِِ ا�لْأَ دَْْن�َـى دُُونََ ال�  ا�لْأَ
فــلو تــاب الكافر فــي جــهنم وآمن فــليس لــه بقــاء، إنمــا جــهنم 
وجدت للعــاصين أي أنهــا علاج للعــاصين، أما أن يخلد الإنســان 

بــعيد. فذلك  إيمانــه  بــعد  أي  رجوعــه  مــع 
وليس  النــاس  من  آخر  قسم  عن  تتحدث  الأخرى  الآيــة  لكن 
كلا الآيتين يتحدثــان عن صنف واحد، أي يوجد بــعض الذين 
يخــلدون فــي جــهنم الخــلود الأبدي، وهم المعــاندون كمــا ورد 
عن الإمــام السجــاد   فــي ذلك )وتخــلد فيهــا المعــاندين( 
وهم الذين يكونون فــي جــهنم ويصرون علــى كــفرهم، وهم 
أصحــاب الكمــال التنازلــي الذين يرون كمالــهم فــي جــهنم، 
لأنــهم يعــلمون إن الإصرار يوجب البقــاء، فيصرون ويستحــقون 
البقــاء بالاستحقــاق الاستــعدادي والفعلــي. فدخول جــهنم هو 

بــإرادة الإنســان لا قــهراًً.
فمن ذلك يتبين إن هذا التنــاقض أوصل إلــى معرفــة هــي أعلــى 
منــه، وحط رحالــه ببيــان مرتبــة من مراتب صفــة الرحمــة 
ــة من  ــى الحقيق ــا. وتبق ــهنم ومن فيه ــعت ج ــي وس ــة الت الإلهي

ــا. ــي يصــعب بيانه الأسرار الت

)وله الحمد أن دعانا إليه(
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إن مـن أهـم القواعد التـــي قـــامت عليهـــا الأصول والفروع في 
الظواهر والبـواطن هـــي الطاعة. فلا تطبيق للأوامر والنواهي 
ولا ي�ُـعمل بهــا إن كانت ممن لــه حــق الأمر والنهــي إلا بسبــق 
تولدهــا  حيث  المعرفــة،  علــى  تعتمـــد  والطاعـــة  الطاعــة. 
وإلا  أُعُطـيَهَــا  لهـــا  أهـــلاًً  كان  فــإن  المُُطــاع،  معرفــة  من 
فمنعــه أولــى، وهذا عــائد للإرادة الحـــرة. أمــا طاعــة دون 

المعرفــة فهــي مشكلــة عــقلاًً.
ــإذا حكم  ــق الأمر، ف ــه ح ــاد لإرادة من ل ــي الانقي ــة ه والطاعـ
العــقل بوجوب طاعــة الحــق وجبت طاعتــه. فكان أســاس 
مـــن  الطاعــة  تكـــون  ا�  وأحيانـــ العــقل.  حكم  هو  الطاعــة 
النــفس وأعنــي بهــا الطاعــة العامــة، حيث يطيــع الإنســان بعـض 
طاعتهــا،  بــعدم  التــي يحكم العــقل  المخلوقــات أو الأشيــاء 
المسبب  الإرادة  ضــعف  عـــلى  دليـــل  النــفس  قوة  ولكن 

لإهمــال العــقل وان كان ذا أفكار صحيحــة.
فالطاعـــة أصل من الأصول الأوليــة التــي أوجد الحــق قابليتهــا 
بدونهــا  إذ  عليهــا،  العملــي  الكمــال  لاعتمــاد  الخلــق  فــي 
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ــاد لملازمــات  ــليس من انقي يســقط النظــام التكميلــي الإرادي، ف
الاعتقــادات لولا قابليــة الطاعــة. لذلك كانت التشريعــات مبتنيــة 

علــى أســاس وجود الطاعــة.
وللطاعـــة مســـتويات عديـــدة لملازمتهــا الإنســان أو المخــلوق 
عنــه  انفكاكهــا  وعدم  الخـــطين  كـــلا  فـــي  عامـــة  بصـــورة 
ــة عن  ــال العبودي ــعدم انفص ــة ل ــه المُُدرََك ــي أيٍٍ من مستويات ف
الربوبيــة. فتخـتــلف من مستوى إلــى آخر علــى حسب مستوى 
الأوامر المتــقيدة بمرتبــة نزولهــا، وكذلك فــي المســـتوى الواحـــد 
تكـــون متفاوتـــة لـــدى المخلوقــات بالتفــاوت الأدنــى والذي سببه 
وجود الحجب المضعفــة لهــا، وهذه الحجب لا تخــلو من ثلاث 

جهــات.
وهــي وجود الطاعــة للنــفس أو الشيطــان أو إنســان آخر، فــإن 
وجـــدت إحدى هذه الحجب ضعــفت إطاعــة الحــق سبحانــه، 
وكلهــا تــعود إلــى عدم اليــقين، ومعــلوم أن اليــقين يــعود للمعرفــة 
حيث علــى قدر المعرفــة يكون اليقيـــن، وبهـــذا أصبــح المـــدار 

الحـــق هو المعرفــة، فمن عرف الله أطاعـــه.
ــي  ــة، أي ف ــة الظاهري ــي الطاع ــة هـ ومـــن مســـتويات الطاعـ
ــارف  ــى المع ــي معتمـــدة عل ــة، وهـ ــة الظاهري الأوامر الإلهيـ
الأولية للحـــق ســـبحانه، والعبـــادات هـــي مستويات أولية، فمن 
ــات  ــال والصف ــة الأفع ــق عبـــده، فمعرف ــليل من الحـ عرف الق
بــالالتزام  ســـبحانه  الحــق  عبــادة  توجب  الظاهريــة  الإلهيــة 
من  مستوى  معرفــة  دون  عبــادة  أمــا  ونواهيــه،  بــأوامره 
مستويــات الحــق فتــلك عبــادة ناقصــة أي لا ترقــى إلــى طاعــة 
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الأوامر؛ لذلك نرى من البــعض التــقصير فــي إطاعــة الأوامر 
وتجنب النواهــي والسبب هو عدم تحقــق المعرفــة التــي تتنــاسب 
مــع طاعــة الأوامر، ولستُُ أعنــي المعرفــة العقليــة المجردة 
ــة الإنســان  ــى قدر معرف ــقين. فعل ــة للي ــة المصاحب ــا المعرف إنم
الاســـتحقاق  ذلك  يؤدي  ثم  الحــق  استحقــاق  يــعرف  للحــق 
الكامن فــي فــعل مــعين والذي يوصل إلــى كمــال الإنســان ومنـــه 

ــة للكمــال. تحقيــق الإرادة الإلهي
وأحيانــاًً يكون فــي أداء الفــعل طـــاعتان، طاعــة للحــق وأخرى 
لــغيره، من قبيل بــعض الأفعــال التــي هــي من أوامـــر الحـــق 
وتُزُيَنَُُ للإنســان بزينــة شـــيطانية، أي يزين الشيطــان للإنســان 
الفعـــل ألعبـــادي مثـــلاًً، فيكون التزيين هو الدافــع لأداء ذلك 
حيث  للشيطــان،  بل  للحــق  ليست  الطاعــة  فتصبــح  الفــعل! 
ــا!  ــادة وليس جوهره ــاهر الجـــميل لتلـــك العبـ ــع هو الظـ الداف
والإنســان غــافل عن ذلك )بل متغــافل( والطاعـــة هـــي طاعــةٌٌ 
الكلــي،  بعلمــه  ليست  أو  الكلــي  الإنســان  بعــلم  كانت  سواء 
أي سواء كان بــالإدراك الذهنــي أم لا؛ حيث أحيانــا يغــفل 
ــلم  ــة، أو بع ــة مطبق ــاًً وليس بغفل ــه قلب ــه يتنب ــاًً لكن الإنســان ذهن
ــه،  ــى وقوع الأمر نيت ــا المدار عل ــه، إنم ــاع أو ليس بعلم المط
ومن ذلك تكون طاعــة الشيطــان أو النــفس، -وطـريق الشـــيطان 
هـــو طـريــق النــفس- وعليــه يكون الكمـــال من الفــعل للشيطــان 
ــادة هيمنــة الشيطــان أو النــفس  أو النــفس والذي يؤدي إلــى زي
علــى الإنســان. لذلك ترى التدخل الشيطانــي والنفســي فــي كل 
الأفعــال العباديــة للإنســان تقريبــاًً، حيث يكتسب الشيطان بعـض 
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الكمـــال من ذلك، وليس إطاعـــة الشيطان هو أن يعمل الإنسان 
ــلم ذلك، وان كان ذلك موجوداًً. عملاًً يريده الشـــيطان وهو يع
 وكل فــعل غير خــالص لوجــه الحــق أو جهتــه إنمــا يكون 
بمــا يحوي من إشراك موجودٍٍ آخر بالطاعــة لانحصــار المسير 
بخطين. ومن أكثر المُُشرََكين مـــع الحـــق بإطاعتــه هــي النــفس، 
حيث تداخلهــا مــع الإنســان أكثر من غيرهــا، فكـــل مطـــاع غير 
النــفس هو خارجــي والنــفس موجودة فــي الإنســان فيكون لهـــا 
ســهولة الدخول فــي كل أفعــال الإنســان؛ بل بكل حركاتــه 
ــي.  ــأثير النفسـ ــعل مـــن التـ ــهذا يصــعب تجريد الف ــه، ل وسكنات
ــة  ــق العبوديـ ــي يحق ــان لك ــه الإنس ولكـــن يجـــب أن يصل إلي

الصحيحـــة للحــق تعالــى.

ــة  ــا ثلاث ــا مراتب عديدة لكن الأصول منه ــفس له وإطاعــة الن
مراتب:

 المرتبـة الأولـى: الطاعـة الكاملـة للنفس، فبعض الأفعال تكون 
خالصــة للنــفس مثـــل الأفعــال الماديـــة كـــالأكل والشـــرب 
ــفس وليس  ــه الن ــة لوج ــال خالص ــهذه الأفع ــا، ف والنوم وغيره
ــأكل لأجل أن  ــاس من ي ــا ندر من الن ــا شــيء إلا م للحــق منه

يــقوم لطاعــة الحــق.
المرتبـــة الثانيـــة: هـــي الأفعـــال التـــي لا يحتاجهـــا الإنسان في 
كل المســـتويات الكماليــة، وأعنــي الأفعــال العبثيــة التــي يفعلهــا 
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الإنســان لوجود الدافــع النفســي إذ إنهــا عبث بالمنظــار العقلــي، 
أمــا بالنسبــة للنــفس فــليست كذلك فبفعلهــا تكون كذلك خالصــة 

لوجــه النــفس.
المرتبـــة الثالثـــة: وهــي الأفعــال الواجبــة للحــق سبحانــه، التــي 
فرضها الحق عـــلى الناس والتي يجب أن يكون أدائها من اجل 
ــعل  ــاس أن أداء الف ــه )يتصور أغــلب الن إطاعــة الحــق سبحان
العبــادي هو الطاعــة، وبمــا انــه أدى الفــعل فــقد أقــام الطاعــة 
ــعل أي ســابقة  ــع لأداء الف ــا الطاعــة هــي الداف وهذا خطــأ، إنم
للفــعل( وهذه الأفعــال كذلك فيهــا شــيء من التــأثير النفســي من 
عدة جوانب، فبــعض الأفعــال العباديـــة يقـــوم بهـــا الإنســان من 
اجل السمعــة أو الرزق المــادي أو الخـــلاص من الــعذاب أو 
الــفوز بالجنــان، فكل هذه الغايــات نفسيــة ففيهــا رضــا النــفس، 
فيكون حينئذٍٍ الدافــع للفــعل هــي النــفس أي طاعتهــا وليس طاعــة 

الحق.
وكـــذلك جـــانب آخـــر، هو إن الإنســان يقـــوم بـــالفعل العبــادي 
طاعــة للنــفس، وذلك لاعتيـــاد النــفس عـــلى ذلـــك الفعـــل، 
ــقط الطاعــة وتمنعهــا من  وغيرهـــا مـــن الجـــوانب التــي تُسُ
الارتقــاء إلــى الجهــة العليــا. فبذلك تكون الطاعــة للنــفس وليست 
ــادة الحــق  ــلت من عب ــادة نُقُ ــة أن العب ــى أكثر دق للحــق، وبمعن
إلــى عبــادة النــفس فــأصبحت النــفس هــي الإلــه الواحد!! ومــا 

أنــا من الكافرين.
 فلـــو تنبــه الإنســان قــليلاًً إلــى هذا الأمر لرآه حــق اليــقين،
الحــق نبهنــا  كمــا  هواه  إلهـــه  الإنســان  يتخذ   فبــهذا 
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أََنَْْتََ تَكَُُونُُ هَُُ هََوََاهُُ أَف� ــه المجيد: ﴿ أَرَََأَيَْْتََ مََنِِ اتَّخَََذََ إِِلَه� ــي كتاب  ف
عََلَيَْْهِِ وََكِِيالًا ﴾ |الفُرُقان: 43|.

أمــا الطاعــة المطلوبــة فهــي إطاعــة الحــق أو من يوصل إلــى 
ــقول جل ذكره: ﴿ ومن يطــع الرسول  ــق كطاعــة الرسل ي الحـ
اء: 80| حـيث إن الرسول هو الموصل  فقد أطاع اللّـّه ﴾ |النّ�سِّ
ــان المُُرسل من  ــه الإنس ــي ب ــا لا يعن ــى الحــق، والرسول هن إل
فكلُُ  الرسول،  جنس  بل  فــقط؛  معينــه  شريعــة  لنشر  الحــق 
لمعرفــة الحــق أو تقـــاته، فــهو  شــيءٍٍ أو فــعلٍٍ كان سببــاًً 
رسول، فتجلــي الحــق لعبــاده بعبــاده. فرُُب إنســـان يصل الــى 
معرفــة شيئــاًً عن الحـــق عـــن طريــق شــيء بسيط ولا يعرفــه 
عن طريــق الأنبيــاء، وكـــل الأشـــياء رســـل الحـــق مـــن جـــانب 
وجـــود الحــق بهــا، لا جــانب وجودهــا الاســـتقلالي، ومـــن نظر 
منظـــار  فيكون  الحــق،  من  ا�  أثر رأى  الجــانب  ذلك  إلــى 
ــاع  ــع، فكل من أط ــاع إلا المطي ــة فلا يط ــي الطاع ــة ه الطاع
للحــق. الحــق فلا ضير فــي إطاعتــهِِ من جــانب إطاعتــهُُ 

فيكـون المقيـــاس الحـــقيقي عند الحق هـــي الطاعـــة وكذلك عند 
الخلــق، فأفضلــهم أكثرهم طاعــة للحــق. والإنســان مــفطور على 

الطاعــة، فإمــا أن يطيــع الحــق أو يطيــع مــا دونــه.
وطاعـــة النفس لا تجـتمع مـــع طاعـــة الحـــق، يقول جل ذكره: 
عِْْ مََنْْ أَغَْْفَلَْْن�َـا قَلَْْب�هَُُ عََنْْ ذِِكْْرِِن�َـا وََاتَّب�عَََ هََوََاهُُ وََكََانََ أَمَْْرُُهُُ  ﴿ وََالَا تُط�
فُرُُُط�ًـا ﴾ |الكــهف: 28| والغفلــة ناتجــة عن عدم إطاعــة الحــق، 
ــهوى هو إطاعــة النفـــس، فكل من أطــاع نفســه فلا  ــاع ال وإتب
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تصــح طاعتــه حيث المقيــاس هــي الطاعــة لا غير وهـــذا واضح 
وظــاهر فــي الآيــة الســابقة. أمــا تــغيير ذلك المقيــاس بمقيــاس 
آخر كالرفعــة أو الجــاه أو العــلم أو غير ذلك فكلــه لا يوصل إلا 
إلــى الضلال البــعيد، وقد بين الحــق ذلك علــى ألسنــة المطيــعين 
َا  َا سََــادََتَنََاَ وََكُُبَرَََاءََنـ� َا أَطَََعْْنـ� َا إِِنـ� َالُوُا رََبَّنـ� لــغير الحــق: ﴿ وََقـ�
هم  والكبراء  والســادة   |67 |الأحزََاب:   ﴾ السََّبِِيالَا  َا  فَأََضَََلُّوُنـ�
الذي  المقيــاس  عن  تعــاموا  لأنــهم  وذلك  والعلمــاء  القــادة 
ــق لوجدوه، ولكن  ــلو كانوا يريدون الح ــان ف ــه الإنس ُـعرف ب ي�
نفوســهم أطمئنت لــلضلال وذلـــك للتشــابه والتمــاثل البـــاقي بين 

المطيــع والمطــاع أي بينــهم وبين ســادتهم وكبرائــهم.
ــع،  ــات عند المطي ــعكس الصف ــة لأي موجود ت هذا، وإن الطاع
فمن أطــاع العــادل انــعكس شــيء من صفــات العــادل في نفســه، 
ومـــن كـــان يحـــوي علــى رذيلــة مــا انــعكست فــي نــفس المطيع 
دون الشــعور بذلك، وهـــذا الانعكـــاس يكـــون للصفـــات النفسيــة 
فــقط، أمــا الجوانب العقليــة فليســـت خاضعـــة لنظـــام الانعكـــاس 
ــة كـــل  الباطنــي إنمــا تكون بالاكتســاب. لذلك لا تجـــوز طاعـ
من يتصف بــأي رذيلــة أو نــقص نفســي، فطبيعــة النــفس 
ســلطان  من  الخلاص  مرحلــة  يبلــغ  لم  الذي  الإنســان  عنـــد 
من  الصفــات  بــعض  تكتسب  عليهـــا،  الســـيطرة  أو  النــفس 
الــغير عن طريــق العلاقــة، كـــذلك علاقـــة الطاعـــة كفيلـــة 
ــى  ــالي إل ــة من العـ ــعض الرذائل أو الأمراض الباطنيـ ــقل ب بن
الـدانــي، أي من المطــاع إلــى المطيــع إن كان المطــاع يحويهــا، 

وكل من أطـــاع الحــق أكتسب من صفاتــه.
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ومن مقومــات الطاعــة المحبــة فـــمن أحب إنســاناًً أطاعــه، وكل 
من لم يُحُب الحــق صــعب عليــه أن يطيعــه بالطاعــة المطلوبــة.
ومحبـــة الحــق لا تحتـــاج إلــى درجــة عاليــة من المعرفــة إنمــا 

ــه. ــة سبحان ــال الحــق توجب محب ــعل من أفع ــة أي ف معايش
والطاعـــة الحقيقـــة هـــي أن يعمل الإنسان كل عمل يقربه للحق 
سبحانــه سواء نص عليــه أو لم ينص، فبــعض الأفعال لم يوجبها 
ــا  الحــق بــالوجوب الإلزامــي علــى مستوى الشريعــة لصعوبتهـ
على من كان في ذلك المستوى، أما لو وصل الإنســان إلى تلك 
الــهدف  لان  يفعلهــا،  أن  بالطاعــة  عليــه  وجب  الأفعــال 
ــه  ــي كمالـ ــان يزيد ف ــعل يراه الإنس ــان فكل ف ــال الإنس هو كم
وجـــب عليـــه فعلـــه وهـــذا الوجوب هو من اجل بــلوغ الغايــة. 
وتتحد كل العبــادات وكل إطاعــة للحــق بمخالفــة النــفس وتوسيــع 
الإدراك المــقربَيَن إلــى الــهدف كمــا بينــا. فيكون كل فــعل فيــه 
مخالفــة للنــفس مــع وجود النيــة وهــي إطاعــة للحــق تقدمــاًً فــي 
الكمــال. أمــا إذا كـــان الــفرد مريداًً للكمــال الخــاص فيكون كمال 

طاعتــه فــي إطاعــة مرشده وشيخــه إلــى حين الفطــام.
 

ــة، أي  ــح الخاص ــهو التجرد من المصال ــة، ف ــع الطاع ــا واق أم
الكمــالات النفسيــة الكامنــة فـــي تحـــقيق رغبــات النــفس، فــإن 
تجرد الإنســان من هذه المصالــح لم يبــقََ أَمَامـــه إلا وجــه الحــق 
ــه للحــق  ــعل ليس في ــه للحــق، وكل ف ــى، فتكون كل أعمال تعال
شــيء سوف يُتُرك. عندها تُفُتح للإنســان أبواب الباطن وتفيض 
عليــه المعرفــة الحقــة والتــي تقربــه إلــى الكمــال المطلــق. 
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ونهايــة كمــال الطاعــة الأولــى هـــو الوصـــول، ثم بــعد الوصول 
يبدأ الإنســان بطاعــة تختــلف عن هذه الطاعــة اختلاف جذري.

)وهو أعلم بما يريد من عباده(
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الباب الثامن والعشرون
علاقة الرسول بجبرائيل

الفــهم  مستوى  علــى  بجبرائيل  الأعظم  الرسول  علاقــة  إن 
ــاب  الظــاهري، هــي نوع من أنواع الاتصــال بالحــق والاكتسـ
من فيض نوره بواسطــة، فــلكل درجــة من درجــات الخلــق 
طريــق للاتصـــال بـــالحق ونيـــل عطــاءه. وللحــق تعالــى طرق 
ــعداده  ــلوق واست ــى قدر المخ ــقدرة عل ــه م ــال بخلق عدة للاتص

التكوينــي والكمالــي.
البشري  المستوى  علــى  بالحــق  الاتصــال  طرق  وارفـــع 
والمنصوص عليهــا هــي ثلاثــة، حيث يقـــول جـــل ذكـــره: 
ــابٍٍ  ًـا أَوَْْ مِِنْْ وََرََاءِِ حِِجََ ُ إِِالَّا وََحْْي� هَُُ �اللَّهُ َـا كََانََ لِِبَشَََرٍٍ أَنَْْ يُكََُ�لِِّم� ﴿ وََم�
هَُُ عََل�ـيٌٌِّ حََكِِيمٌٌ ﴾  ـَا يَشَََــاءُُ إِِنـ� أَوَْْ يُرُْْسِِلََ رََسُُوالًا فَيَُوُحِِــيََ بِِإِذِْْن�ـهِِِ م�
|الشّّورى: 51| فيتبين من قول الحــق ثلاثــة طرق لــلكلام مــع 
التفرعــات  وأمــا  الأصول  هــي  هذه  أن  والواقــع  الإنســان، 

فهــي أكثر من ذلك.
ــلو  ــة، ف ــي خاصــة بمستوى البشري ــات الثلاث ه وهذه المستوي
من  بـــالتجرد  وذلك  البشريــة،  مستوى  الإنســان  تجــاوز 
ــليم  ــق، أي التكـ ــالك سيكون تكليم الح ــانية، فهن ــات الإنس الصف
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المعنـــوي البـــاطني؛ لان هـــذه الصفـــات تحجـــب الإنســان عن 
التكلم مــــع الحــق بالمســـتوى الأعلــى مـــن تلـــكم المســـتويات. 
ــى.  ــات الأول ــلى من المستوي ــاء أعـ ــعض الأوليـ ــليم ب فكان تكـ
تــقرب  فــي  ا�  دائمــ للحــق  طريقــه  فــي  الذي  والإنســان 
الحــق  وبين  بينــه  التــي  الحجب  زالت  أكثر  تــقرب  وكلمــا 
ومنهــا الرسول والوحــي، فكـــل مـــا دون الحـــق هـــو حجـــاب 
ــال  ــاليب أو طرق الاتصـ ــى وان كان من أس ــه، حت يحجب عن
بــه والطريــق عينــه حجــاب، فوْْضــعُُ الأســلوب يــعود إلــى 
ضعـــف المتلقــي وعـــدم وجـــود الاستــعداد الباطنــي للمبــاشرة 

ــال. بالاتص
أمــا كـــلام الحـــق العـــام فــهو ظــاهر علــى السنــة الخلائــق فأينما 

تولوا فَثََمَّّ لســان للحــق ينطــق بالحــق.
وعلاقــة الرسول الأعظم بجبرائيل  هــي علاقــة تكلم غير 
مبــاشرة مــع الحــق، لكن هذا لا يعنــي أن طريــق اتصــال 
الرسول بالحــق مــقتصر علــى هذا الطريــق؛ بل إن للرسول عدة 
طرق لــلتكلم مــع الحــق وإنمــا طريــق الوحــي بالنسبــة لــلرسول 
ــق  ــع الح ــة تكلم الرسول م ــليست علاق ــالة، ف ــق الرس هو طري
والأخذ منــه منحصرة بطـريــق الوحـــي، فالاتصـــال بالحــق عن 
طريــق الوحــي هــي من الطـــرق الأولــى، ومقـــام الرسول ارفــع 
ــق اقل  ــاء الذين كانوا يكلمون الح ــعض الأنبي من ذلك، إذ إن ب

      . كمــالاًً من الرسول الأعظم محمد 
َع عليــه نبــي مرسل  وإن للرســول كلامــاًً مــع الحــق لا يطلـ�
ولا مــلك مــقرب ولا حتــى جبرائيل نفســه، فلــه أحوال كلاميــة 
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كمــال  يخص  مــا  وهو  هو.  إلا  يتحملهــا  لا  الحــق  مــع 
ــعموم:  ــه ال ــى وج ــلين عل ــول عم الرسول، حيث ان للرس

الأول: هو الــعمل الذي يكون فيــه كمــال الرسول، أو قل تكليفــه 
الخــاص وليست لــه علاقــة مبــاشرة بالرســالة، إنمــا يتكامل 

بــه الرسول سواء عمل برســالته أم لا.
الثانــي: مــا كان يخص البشريــة وهو تكليف الرسول بالرســالة، 
وفيــه كمــال البشريــة وليس كمــال الرسول، نــعم يشملــه شــيء 

من ذلك. وهذا هو الســفر الرابــع للرســول.      

ــا، والظــاهر  ــى واقعه ُـعرف عل ــة فلا ت� ــلك العلاق ــا أشكال ت أم
ــة الرُُســـل بجـــبرائيل هـــي من الغـــوامض فـــي كـــل  أن علاق
وجبرائيل،  الرسل  بيـــن  مـــا  الفروقـــات  حـــيث  الديانـــات، 
وحلقــة الترابط بينهمــا، فذلك يحتــاج إلــى معرفــة ولو قليلــة بكل 

منهمــا فــي عالمــي الوهم والحقيقــة.      

وان كـانت معرفـة الرسـول الأعظم بحـر لا يدرك غوره حيث 
ــه إلا من وصل  ــعرف حقيقت ــال الرسول، ولا ي ــة كم استمراري
إليهــا  يصل  أن  يســـتطيع  )الحقيقـــة(  فمعرفـــة  إليــه. 
ــه الرسول اليوم من  ــا وصل إلي ــا، ولكن م الإنســان ويتصل به
َعرف العــارف مقــام غـــيره إلا أن  الصــعب إدراكــه، ولا يـ�

منزلتــه. نــفس  فــي  أو  منزلــة  منــه  أعلــى  يكـــون 
وعليــه نــقول: إن الملائكـــة اقـــل مســـتوى مـــن البشريــة، من 
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الملائكــة  فاستــعداد  للكمــال،  الاستعداديــة  القابليــات  حيث 
ــه حـــد محـــدود. لكن إن  ــة متـــوقف ولـ ــة الملائكي ــى الهيئ عل
َـلك تــلك الهيئــة الملائكيــة، اســـتطاع أن يســـتمر فــي  تجــاوز الم�
كمالـــه، لأن اســـتمرارية الكمــال أو قل الكمــال المعمــق منحصر 

فــقط.        الظاهريــة  أقصد  ولا  الإنســانية  بالهيئــة 

وإن جبرائيل هو غايــة العــقول إذ عــالم الجبروت، فكل من 
وصل مقــام جبرائيل استطــاع أن يتصل بــالرسول إن كان ذلك 
هو مستواه حيث الصلــة التكوينيــة بين العــالمين. وليس أن 
ــالم الجبروت  ــي ع ــق ف ــا كل من تحق ــه إنم ــلك بعين جبرائيل م
لََ بذلك العــالم سواء كان إنســان أو مــلك إن جد فــي مسيره  و�كِِّ

ــي.         التكامل

أمــا فــي عــالم الحقائــق، فــإن مراتب تنزل الأمر الإلهــي يكون 
علــى الحقيقــة المحمديــة ثم يتنزل من الحقيقــة إلــى العــقل 
ّال والذي هو مقــام جبرائيل، وعلــى هذا الأســاس يكون  الفعـ�

ّـال أقل مرتبــة من الحقيقــة. العــقل الفع�

ــة  ــة المحمدي ــه من الحقيق ــأخذ كل معارف ــلم: إن جبرائيل ي  واع
عن  محجوب  جبرائيل  لان  المقدســة!  الذات  من   وليس 
هو  قــال  وكمــا  قابليـتــه،  حـــيث  الإلهيــة،   الحضرة 
هـــو  جـــبرائيل  وكمـــال  لاحترقت(.  أنملــة  تــقدمت   )لو 
حـتــى  ذلـــك  يتجـــاوز  ولا  الجبروت  عــالم  يتجــاوز   أن 
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الحقيقيــة  وأعنــي  الإنســاني  الروح  مرتبــة  إلــى   يصـــل 
استمرار  يحتــاج  الجبروت  عــالم  بــعد  مــا  لأن   المحمديــة، 
فليـــــــــس  وإلا  الإنســــــاني  الروح  إلــى  فيــه   المسيــــــــر 
ــى  ــة إل  مـــن تقـــدم دون الـــــــــروح. فينتقـــل من الملائكيــــــ
تــلك  إلــى  يوصـــــــل  الذي  هو  المقــــــــام  وهذا   الإنســانية 
الدرجــة. ولو تجـــرد الإنســان مـــن الأوهــام لـــرأى حقيقـــة 

الملائكــة اقل ممــا يعتــقد بكثير.                  

 أمــا الحقيقــة المحمديــة وأعنــي محمداًً فــي عــالم الحقائــق لا فــي 
الوهم فهــي أعظم من ذلك، إذ اتصالهــا بــالذات الإلهيــة اتصــال 
مبــاشر دون حجــاب. فيكون فيض الذات للحقيقـــة والحقيقـــة 

. تــفيض علــى العــقل الفعــال ومنــه إلــى الرسول محمد 
ــى الوجــه الحــق، فيكون  ــة جبرائيل بمحمد عل وإن أُخُذت علاق
ذلك من اجـــل جـــبرائيل، وليس لمحمد فيـــه شــيءٌٌ، لأنــه أعلــى 
أن  الخطـــأ  فمن  للعالــي.  يعطــي  لا  والدانــي  جبرائيل،   من 
مقــام  تبين  وقد  جبرائيل  مـــن  يـــأخذ  ا�  محـــمد إن   نقـــول 
الرسول  مقــام  من  اقل  وهو  حقيقتــه،  جهــة  من   جبرائيل 
مــا  الرسول  أسرار  من  هنــالك  بل  الكثير؛  من   بــأكثر 
لو كشــفت لجبرائيل لهــلك، هذا فــي عــالم الحقيقــة. وكـــذلك 
بمحمد،  الاتصــال  من  هو  الأغــلب  جبرائيل  كمــال   فـــإن 
وذلك هو فضلـــه عـــلى غـــيره حـــيث اكتســـاب بــعض الصفــات 

ــلوصول إلــى المرتبــة المعــهودة.                              ــه ل التــي تؤهل
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أمــا ذلك النظــام أعنــي نظــام أخذ الــقرآن أو مــا يكملــه عن هذا 
الطريــق فــهو نظــام أولي.

يصــعد  ولا  يتــغير  ولا  يكون  لا  كائن  هو  مــا  كل   وإن 
وإرادتهــا،  الحقيقـــة  بعــلم  إلا  نــازل  ينزل  ولا   صــاعد 
الله  إرادة  أن  معنــاه،  بمــا  عنهم ورد   وكمــا 

تصدر من بيوتهم، وإن أعمال الخلائق تعرض عليهم. 

)والحمد لله وحده(
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إنّّ فعليـــة أي شـــيء فـــي كـــل العـــوالم إن افتقـــرت إلــى درجــة 
اليــقين المُُرتَبَـــة لـــه أحدثت ضـــرراًً من جــهتين، جهــة الوصول 

إلــى حقيقــة الفــعل، وجهــة مــا يؤدي إليــه ذلك الفــعل نفســه.
ــع  ــه رج ــاًً من ــاعل شيئ ــلم الف ــه أو ظ ــعلٍٍ خلا من يقين فكـــلُُ ف
ــه بذلك،  ــاعل، أمــا الفعـــل فـــلا يتضرر كمال الضرر علــى الفـ
علــى  هذا  وقــعت.  وقد  الفعليــة  فــي  مركوز  كمالــه  لأن 
مستوى الكمــال العــام للفــعل أمــا علــى المستوى الخــاص فالكلام 

ــلف. يخت
وكـــون اليقيـــن فـــي الفعـــل قبل القيــام بــه يؤدي إلــى الهيمنــة 
الكاملــة علــى جميــع جوانب الفــعل دون غلــق أي جــانب منــه.
والشموليــة موجـــودة لكـــن نــقص اليــقين لــه تــأثير علــى الرؤيــة 
بصورة غير مبــاشرة، فالغفلــة تلازم نــقص اليــقين، فتؤدي 
إلــى  يــعود  والذي  الرؤيــة  من  أجزاء  إغلاق  إلــى  بطبعهــا 

ــاق. ــام الاستحق نظ
ــعل  ــاعل والف ــة بين الف ــقين تكمن قوة الرابطــة المعنوي وفــي الي
ــع الإرادة. ــقين من أكبر دواف ــال يكون كاملاًً، والي حيث الانفع
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ــقين الواجب لهــا  ــعم، قد تتحقــق بــعض الأفعــال مــع ظــلم الي ن
ممــا يؤدي إلــى عكس ذلك النــقص فــي النتيجــة، إذ أن الله سريع 

الحساب.
وظُُلـــم الفعـــل من استحقاقــه اليقينــي يــعود لتــأخر مرتبتــه عن 
اليــقين وتحققــه فــي مرتبــة من مراتب اليــقين هــي ليست لذلك 
المستوى من الفــعل وهذا التــقدم والتــأخر، أي تــقدم الفعليــة 
ــاعل لا  ــه وان كان الف ــاعل نفس ــى الف ــعود إل ــقين ي ــأخر الي وت
يعــلم ذلك بالعــلم الفعلــي إذ يكون لديــه غفلــة ذهنيــة عنــه، لذلك 
يجزم الإنســان أحيانــاًً بــأن فعلــه كان بيــقين لكن النتيجــة لم تكن 

المتوقعــة.

أمــا مـــراتب اليقيـــن فهي عديـدة ومـــن الصعـب حصرها ولكنها 
منحصرة فــي الأصول الأربعـــة لليقيـــن وهــي، علـــم اليقيـــن، 
وعيـــن اليــقين، وحــق اليــقين، وواقع اليقيـــن، فكل أصل من هذه 
الأصول يحوي علــى يقينيــة الأصول فــي كمالــه ثم ينتقـــل إلــى 
ــلم  ــي ع ــقين الموجود ف ــق الي ــال ح ــي، أي إن كم الأصل الثان

اليــقين يــعتبر المرحلــة الأولــى من عين اليــقين.
فــأقول: إن هذه الأصول اليقينيــة هــي ليست مراتب أربعــة 
فــقط يتدرج بهــا الإنســان فــي ســلوكه الإيمانــي أو مسيره 
التكاملــي، أي إذا وصل إلــى حــق اليــقين بقــي فيــه لأنــه 
هو أعلــى المراتب!  كلا، إنمــا هــي أصول لليــقين تواجــه 
الإنســان فــي كل المراحل الخاضعــة لليــقين، إذ إن من الصــعب 
غيره،  أو  بالمقــام  وهلــة  أول  من  اليــقين  كمــال  دخول 
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ــعداد  ــا يمـــر الإنســان بهـــذه الأصول حـــيث الأول هو است إنم
ــالث وهكـــذا. ــي اســـتعداد للثـ ــي، والثان للثان

فطــالب الكمــال عندمــا يمر عليــه عــلم من الفنــاء فــإن ذلك هو 
الأصل  فــهذا  للفنــاء  حــال  أصابــه  فــإن  الأول،  الأصل 
الثانــي، أمــا إذا عــاش الفنــاء أي رآه بــعين الشــهود، فذاك 
ــاء دون  ــة للفنـ ــة الواقعي ــالث، وإذا عرف الحقيق هو الأصل الث
الوقوف علــى المعرفــة الأولــى أي معرفــة سر الفنــاء، فذاك 
ــا  ــة أي م ــات الداني ــي المقام ــع، وكذلك ف هـــو الأصـــل الـراب
دون التوحيد. فـإن المريد يمر بهذه الأصول وان كان في أكثر 
ــات  ــع أي يخـــرج مـــن المقام ــالأصل الـراب ــان لا يمر ب الأحي

دون الوصول لــهذا الأصل ولكن يتحقــق بمقامــات أخرى.
وأمــا كمــال اليــقين فــهو فــي التمكين فــي البقاء بــالوجود الحقاني 
ــي وقد حُُجب عن  ــالواقع الحقيق ــي وهـــذا لا يكـــون إلا بـ الذات
ذلك أكثر العــارفين حـــيث لا يتحـــقق هـــذا اليــقين إلا بــالتجرد 
الواقعــي، وهذا لا يكون إلا بــالوصول إلــى كمــال التجرد، 

أي خرق البواطن.
نعـــم الطـريــق مفتوح والإنســان معروف، لكن الإرادة الإنســانية 

أبت الوصول، وإنــا هدينــاه السبيل.
ــقين المطــلوب لمن يجــهل المراتب  ــقين وهو الي ــة الي ــا حقيق أم
نزول  عند  مثلاًً  العــارف  الإنســان  أن يصل  هو  والأصول، 
للمعرفــة،  الحقيقــي  الاستقبــال  من  درجــة  إلــى  المعرفــة 
بحيث تــأخذ المعرفــة مستقرهــا الحقيقــي منـــه، أي تنـــير القــلب 
عند نزولهــا بنور الحــق، وتشرح صدر العــارف، بمــا أن لكل 
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معرفــة درجـــة مـــن درجـــات اليقيـــن فـــإن نقصـــت هذه الدرجة 
شيئــاًً من اليــقين أصبحت المعرفـــة معرضـــة للـــزوال فــي أيــة 
لحظـــة؛ بل أي تداخل عقلــي يزيل تــلك المعرفـــة، علمــاًً أنهــا 

ــقل. ــى من مستوى الع أعل
وتــعتمد قوة اليــقين علــى أمور عديدة، عند فــقد بعضهــا أو 
ــقين، وهذه الأمور  ــاًً فــي الي حصول الضــعف فيهــا ينتــج ضعف
كثيرة جداًً وذات مســـتويات، وأحيانــا يكون منهــا مــا هو مــفيد 
فــي مستوى ومضر فــي مستوى آخـــر، وغيرهــا من الأمور 
الدقيقــة التــي يصــعب بيانهــا لاحتياجهــا إلــى المعايشــة الذوقيــة.

فمن مقومات اليقين قوةًً:
أولاًً: الاســـتعداد الفطـــري الأول. ففــي الظــاهر والبــاطن يكون 
اليــقين،  لــقوة  المقومــة  الجوانب  من  الــفطري  الاستــعداد 
حيث وجود ذلك النور الذي يمهـــد لاســـتقبال أي فعـــل بدرجــة 
من اليــقين مــعتدٍٍ بهــا، وأعنــي بالفــعل هو المتحقــق من الإرادة 
الإنســانية، وان كان هـــذا الاســـتعداد فــي مستوى من مستويــات 
ــا  ــي، بل أحيان ــال الحقيق ــي الكم ــعف ف ــى ض ــال يؤدي إل الكم
يكون حجـــاباًً عـــن اليقيـــن ولكـــن ذلـــك فــي مراتب عاليــة جداًً، 
ــهم  ــاًً وأقرب ــفطرة أكثر النــاس تصديق لذلك نرى إن أصحــاب ال

يقينــاًً.
ثانيـــاًً: الإخلاص، فــإن قوة اليــقين تــعتمد علــى الإخلاص 
اعتمــاداًً ليس بالمستهــان، فــإذا توفر لـــدى الإنســان إخلاص فــي 
الــعمل فسوف يستدعــي يقينــاًً بـــذلك العمـــل. أمــا لو أشرك 
الإنســان فــي عملــه بــأن يجــعل عملــه لله ولذاتــه فسوف يُضُــعف 
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العنكبـــوت  خـــيط  بســـمك  إرادة  هنــالك  كانت  وإذا  يقينــه، 
من اليــقين. أمــا لو أخــلص  لمصلحتــه فسوف تــأخذ جزءاًً 
الإنســان فعلــه فستتحقــق لــه درجــة من درجــات اليــقين، سواء 
ــقين ليس مــقيداًً بطريــق  كان هذا الفــعل للحــق أو للبــاطل، فالي
الحــق. نــعم إن الإنســان فــي غير طريــق الحــق لا يصـــل إلــى 
حــق اليــقين ولكن يصل إلــى مستوى من مستويــات اليــقين، 
لطــلب  الإرادة النفسيــة  ويحرك  الإنســان  إرادة  فــي  فيؤثر 
ذلك ومن ثم كمالــه ... والإخلاص كذلك يــعود إلــى أُمُور 
أهمهــا التجرد من الشــهوات النفسيــة بكل مستوياتهــا حيث الــعدو 

الأول للإخلاص همــا النــفس وحب الدنيــا.
فـــإذا تجـــرد الإنســان من المصلحــة النفسيــة وان كان قــليلاًً 

فسوف ينالــه حظ وفير من اليــقين.
ــاًً: صفـــاء النيـــة: إن كانت نيــة الإنســان صافيــة وخاليــة  ثالثـ
من كل شــائبة، أعنــي بــالأصل أي الأصل من الفــعل وليس 
عند فـــعل الفــعل. حـتــى لو طرأت بــعض الشوائب فــليس 
ــإن جرد الإنســان  ــي الأصل. ف ــا لو كانت ف ــأثير م ــا من الت له
أو  بــه  مــعتدٍٍ  يــقين  لديــه  أصبــح  فــعل،  كل  فــي  نيتــه 
الثانيــة  والنقطــة  أصلاًً.  يقينــاًً  لديــه  كان  إن  يقينــه  يــقوى 
ــقول أحد إن هذا  ــعتمد علــى عمــق التجرد. وربمــا ي ــة ت والثالث

تســلسل والتســلسل بــاطل؟
أقول نــعم التسلســـل بــاطل فــي اللامتناهــي، أمــا ذلك فانــه 
ــان أن  ــانب الآخـــر: يســـتطيع الإنس ــانب، والج ــاهٍٍ، هذا ج متن
ــاء،  ــي كل الأشي ــالمداخل موجودة ف ــاء ف يدخـــل مـــن حيث ش
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فيستطيــع أن يبدأ من الفــعل دون الرجوع إلــى غيره والحــق 
عٌٌِ ع�لَِِيمٌٌ ﴾  َ وََاس� ِ إِِنََّ �اللَّهَ هُُْ اللَّهِ� َـا تُوََُلُّوُا فَثََمَََّ وََج�  فــي كل مكان ﴿ فَأََيَْْنَم�

|البَقََرَََة: 115|.
رابعــاًً: العــقل، فيــعتمد اليــقين فــي مستوى من مستويــات الباطن 

وفــي أكثر مستويــات الظــاهر علــى العقل.
فكلمـــا كـــان العقـــل صـــالحاًً نسبيــاًً وقليـــل الأوهــام أوصل إلــى 
يــقين مــعتدٍٍ بــه. لان النــفس هـــي المُُنقصــة لليــقين فــإن 
وجِِدََ الضد حََصََل شــيء من اليــقين، وكلمــا ارتقــى العــقل 
ــقل  ــقل هذا الع ــي بالع ــقين، ولا أعن ــى من الي ــق مراتب أعل حق
الذي يتعــامل بــه النــاس فــي كل المستويــات إنمــا هذا حجــاب 
العــقل!!. فهـــذه الأمور وغيرهـــا يــعتمد عليهــا تحقــق اليــقين.

واعلـــم: إن للعقـــل الواحـــد مـراتب مـن اليقيـن حيث لكل شــيء 
كمالــه والكمـــال مســـتويات، فـترى أحياناًً بــعض المريدين يقـوم 
بتكليفـه أفضل وأسرع من غيره، أو تجـد أن مريداًً يهتم بطريقه 
أكثر من غيره، فــإن السبب فــي ذلك إذا لم يكن اليــقين فإنــه 
يــعود إلــى عدة أسبــاب من ضمنهــا اليــقين، إذ إن الفعـــل واحـــد 
والفـــاعليَنَ فـــي مســـتوى واحد من المقام ولا أقول من الكمال. 
يعمــلون  الخلــق  أكثر  فــإن  وضوحــاًً.  الأشيــاء  أكثر  وهذا 

دون اليــقين المطــلوب لذلك الــعمل.
وأحيانــاًً يزول اليــقين من الإنســان، فالطــالب عند خروجـــه مـــن 
ــقين بالطريــق  ــاه عـــدم وجود الي طريــق الكمــال الخــاص، معن
حتــى وان كان يتوهم بوجود اليــقين، وكلمــا زال شــيء من 
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ــقين فترت همــة المريد حتــى يصـــل إلــى الكــفر بالفــعل أو  الي
الطريــق الذي هو فيــه. وواقعــاًً هــا من أكبر الأمراض الباطنية، 
وحتــى فــي الظــاهر فعلــى مستوى الشريعــة إن بــعض المؤمنين 
تركََ الالتزام العبــادي. ومن الأسبــاب هـــو الضعـــف الباطنــي 
ــادة  ــه، وع ــه عن هدف ــي بدوره يحجب ــيء نفس ــق بش حيث يتعل
ــة  ــال أو الغفل ــى شــيء بسيط مثل الإهم ــعود الضــعف إل ــا ي م
أو غيرهـــا مـــع مجـــاراة الإنســان لذلك الخطــأ، والمتحكم هــي 
إرادة الإنســان لا غير، وكذلك من الأسبــاب هــي الخواطر 
النفسيــة الناتجــة عن الرغبــة النفسيــة، فـــإذا اهتم الإنســان 
ــاد والتمكين  ــا أخذت بالازدي ــاعل معه ــة وتف بالخـــواطر النفسي
حتــى توصلــه إلــى درجـــة الظن ثم الشك ثم الإنكار فينتــقل إلــى 
ــاًً، وكذلك بــعض  ــا أن للتســافل نظام ــا قلن الجــانب الآخر، وكم
الأمراض الناتجــة من مخالفــة التكليف أو الخطــأ فــي أداءه، 
فإنهــا مُُضعفـــة للهمــة ومقوّّضــة للــعزم، وربمــا توهم أنــه 
يحسن صنعــاًً! مثل من يرتكب الخطــأ ويؤنب نفســه علــى 
ذلك الخطــأ فيــأخذ بالتــأنيب والــلوم المُُبــعد عن الطريــق فينظر 
إلــى الخطــأ دون النظر إلــى مقابلــه وهــي الرحمــة والمغــفرة، 
 فيكون البقــاء فيــه مبــعداًً، والواقــع انــه يــعود إلــى رغبــة نفـســه!
ولو كُُشف للإنســان عن ذلك لرأى أن فــي اللـــوم والتــأنيب لذة 
نفسيــة ناتجــة من ألم الــلوم والتــأنيب! وهذا من خفايــا النــفس، 
ولا يرى ذلك إلا القــليل، أمــا لـــو كـــان فـــي الــلوم ألم خــالص 
لتجنبتــه النــفس، فأمــعنوا النظر هداكم الله وجردوا عــقولكم لتروا 
فلا  متســاوية  كلهــا  العقـــــــول  أن  واعــلموا  فيــه،  أنتم  مــا 
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تــقولوا عقولنــا قــاصرة، فــإن فــي ذلك بــاب واســع.
ــا:  ــأمور عديـــدة منهـ ــه فذلك بـ ــعد زوال ــقين ب ــا إرجــاع الي أم
معرفــة السبب ثم أزالتــه، وبالمعرفــة الباطنيــة حيث إن بعـــض 
المعــارف هــي علاج وان كانت ظــاهراًً بــعيدة عن ذلك، وكذلك 
بالطــلب الحقيقــي من الحــق تعالــى مــع الاستــعداد لــه، وأبسط 
من ذلك أن يــقوم بالفــعل حتــى لو كان بدون يــقين فــإن اليــقين 
ــام لابد من  ــقين الع ــام، لان الي ــه اليقيـــن الع ــي ب يحصل وأعنـ
وقوعـــه وان كـــان شيئــاًً بسيطــاًً منــه، أي يدفــع لفــعل آخر 
ــأثير  ــقين قل الت ــا زاد الي ــي، لكن كلم ــأثير النفسـ ــع وجود الت م
النفســي، فيسير فــي كمالــه اليقينـــي وهكـــذا. فيســـتطيع الإنســان 
ــي  ــة ف ــانية هــي المتحكم ــا الإرادة الإنس أن يُوُجـــد اليقيـــن إنم

بقــاءه وتقويتــه وإزالتــه.

)وسبحان من أراد لعباده البقاء(
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الباب الثلاثون
التفكّّر

إن العــالَمَ الثـــالث حســـب التــقسيم الرباعــي للــعوالم الإلهيــة هو 
عــالم الجبروت، وهو عــالم العــقول. يدخلــه طــالب الكمــال عند 
تجـــاوز عـــالم الملكـــوت دون النــقص فيــه. وهـــذا العـــالم هـــو 
أوســع من عــالم المــلكوت وأخص، فــليس من الســهل دخولــه، 
لان التمحيص الحقيقــي كائن فــي العــالم الذي يسبقــه، فيحيــا من 

حيــيّّ عن بينــة ويهــلك من هــلك عن بينــة.
وعــالم الجبروت هو عــالم فكر، بــه يدخل الإنســان إلــى النظر 
الحقيقــي الموصل إلــى معرفــة مــا ي�ُـعرف من الحــق، أي يخرج 
الإنســان من الإطــار الــفكري الوهمــي، فينتــقل بعقلــه من 

سيطرة العــالم الوهمــي إلــى العــالم العقلــي المجرد.
ــه خاضــع لذلك  ــفس يكون عقل ــي عــالم الن ــا أن الإنســان ف وبم
العــالم، فأستطيــع الــقول أن عــقل الإنســان الكائن فــي الوهم 
أن  لا  عنــه،  ناتجــة  أفكاره  كل  إن  إذ  وهمــي،  عــقل  هو 
العــقل هو وهمــي، وهذا يتضــح للإنســان عند الدخول لمقــام 
التــفكر،  فــإن كـــل تفكـــر قبل الدخول فــي عــالم الجبروت هو 
ليس بـــالعقل إنمــا بالحجـــاب العقلــي، وهذا الحجــاب من وضــع 
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النــفس، لذلك لا نستبــعد أن تكون أكثر الأفكار خاطئــة؛ لان 
الإنســان  بــه  تــفصل  العــقل  عـــلى  حجـــاباًً  تضــع  النــفس 
ــاب  ــان من خـــلال هـــذا الحجـ ــفكر الإنس ــه، فيكون ت عن عقل
والـــذي يســـميه الأخلاقيون بـــالقوة الوهميـــة، وهـــذا نـــوع من 

أنواع الســـيطرة النفسـية.
ــاهر مقيـــّدّ بقيـــود كثيرة حطّّت بطبيعتهــا من  والعــقل فــي الظـ
ــة  ــى المعرف ــان إل ــلوب، ولم توصل الإنس ــي المط ــفكر العقل الت
المطلوبــة حتــى علــى مستوى الظــاهر، إنمــا أخـــذت تُبُعـــد 
العقـــل عن الحقائــق العقليــة فضلاًً عن المسير العقـــلي الصحـيح 
ــاًً قبل أن  ــع، فكان الضرر ظاهري ــالم الـراب ــى العـ المـــوصل إل

يكون باطنيــاًً، ومن أبرز هذه الــقيود:

أولاًً: قيـــد المعتقـــدات القديمـــة والبدع الحديثــة، فــقد تمركزت 
بــعض الأفكار الوهميــة التــي مــا انزل الله بهــا من ســلطان 
الأسس  بــعض  عليهــا  الإنســان  وبنــى  الإنســان  عــقل  فــي 
ــا نتائــج أصبحت  ــام، واســـتخرج منهـ ــال العـ الهامــة فــي الكمـ
ــة كثيرة ممــا  ــا العــقل، فاحتــلت جوانب عقلي قيـــوداًً أدق لزوايـ
أدى إلــى تــعطيل هذه الجوانب وتوقفهــا عن التطور العقلــي.
وكـــذلك ابتـــدع الإنســان قواعد ومعتــقدات أوجبت استــقرار 
العــقل فــي مراحـــل أو مســـتويات معينــة ممــا أدت إلــى تــغيير 
مجرى التــفكر العقـــلي، ونقـــل العقـــل من حالــة التعــقل بالمعنــى 
ــة لأي  ــي الجبري عند المواجه ــاب العقل ــى الاكتس ــعنوي إل الم

معنويــة. قضيــة 
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ثانيـــاًً: التـــأويل، وهـــو من اشدّّ المؤثرات علــى العــقل البشري 
ــة أو فكرة ولم  ــه أي مشكل ــقل إذا واج ــة؛ لأن الع بصورة عام
يســـتطع حلهــا لجــأ إلــى التــأويل وليس الارتقــاء إليهــا، وهذا مــا 
يُذُهب بحقائــق الأشيــاء ممـــا يوجـــب الابتعـــاد عن القضايــا 
المبتنيــة علــى تــلك الحقيقــة، وهو يــعود إلــى قوة النــفس 
ــأثير النفســي أقرب  ــأويل مــع وجود ذلك الت ــاًً، فيكـــون الت طبع
إلــى الخطــأ منـــه إلــى الصواب، لان هذا الأســلوب خــارج 
نطــاق العــقل، إنمــا هو أســلوب تــهرّّب عقلــي. فكان لهـــذه 
التـــأويلات دورٌٌ فــي فرض بــعض الأفكار النفسيــة والأفكار 
الغريبــة المؤديــة إلــى تدمير المسير الصحيــح للعــقل وعدم 

توســعه.
ثالثـــاًً: الإهمــال، فــإن أكثر النــاس -من أصحــاب الظــاهر كانوا 
أم من أصحـــاب بـــاطن- أهملـــوا الجــانب العقلــي واتكلوا علــى 
مرتكزات بسيطة ســـواء كـــانت من أصحاب الرســالات، أو من 
الحــق سبحانــه، بطرق مبــاشرة أو غير مبــاشرة؛ والذي أدى 
بطبيعتــه إلــى اضعــاف العقـــول، وكـــل شـــيء يقـــل اســـتعماله 

يضع�ُــف، إنمــا الاستعمــال تقويــة ثم انتقــال.
ــة مـــن  ــعود إلــى الإرادة النفســـية الناتجـ وكـــل هـــذه الأمور ت
سيطرة النــفس حيث إفراز قيود تحـــول دون وصـــول الإنســان 
ُعد تــقصيراًً  إلــى معرفـــة العــقل ومدى اتســاعه. وكل ذلك يـ�
فــي عبــادة العــقل، أي نقصــاًً فــي عبــادة الإنســان، حيث الواجب 
لا  الإنســانية  الجوانب  بكل  الله  يــعبد  أن  الإنســان  علــى 

بــالجسد فــقط! لكــي يصدق عليــه مفــهوم العبوديــة.
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وللعقـل عبادتـــه الخاصـــة بـــه وهـــي من أرقى أنواع العبادات، 
وأهم جوانبهــا وأعظمهــا التــفكر. حيث إطــاره الخــاص وكمالــه 
الـــذي لا يستطيــع تجــاوزه، إنمــا عند الوصول إليــه يبقــى العــقل 

فــي عالمــه.
والتفكـر لا يتعدى المستويين من الوجود، وهما مستوى الخلق، 
ومستوى الحــق المتعلــق بالخلــق، أمــا فوق ذلك فــهو ليس من 
عمل أو عـــالم العقـــل. فيصـــل الإنســان إلــى الروابط بين الحــق 
والخلــق ومعرفــة الأنظمــة الإلهيــة وكيفيــة سيرهــا، وأسرار 
الخلق، وعلاقـــة الماديـــات بالمعنويـــات، وكذلك يصل الإنســان 
ــى  ــة إل ــعض الطرق المؤدي ــى ب ــفكر إل ــادة الت ــق عب عن طري
ــعرفتك إلا  ــى م ــا إل ــق طريق ــعل للخل ــة )لم تج ــق المعرف طري
بالــعجز عن مــعرفتك( أي بـــالعجز العقلــي الناتــج عن الوصول 
إلــى كمــال مقــام العــقل وبالتالــي الدخـــول فـــي عــالم اللاهوت 

وهو عــالم الحــق.
وعبــادة العــقل فــي الواقــع هــي كل فعـل عقـــلي معنـوي، ســـواء 
تـلازم مـع الفعـل المـادي أم لــم يتلازم، وكانت فيه نية التقرب 

العــقل. من عبــادة  عُُدََّ 
وبمـــا أن العقـــل أرقـــى المســـتويات الثلاثـــة، أصبحـــت عبادتــه 
ارفــع أنواع العبـــادات، فعبـــادة العــقل تستــلزم تنزيــه الحــق 
بـــاليقين العقـــلي عـــن بــعض المعتــقدات الكائنــة فــي مقــام النــفس 
ــات  ــال أو صف ــة عن أفع ــقل غريب ــام الع ــي مق ُـعتبر ف ــي ت� والت
ــات عند  ــات الأبرار سيئ ــي المجرد، وحسن ــى العقل الحــق بالمعن
المــقربين، لذلك قيل )تــفكر ســاعة خير من عبــادة سبــعين عام(.
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وابسط أنواع التــفكر، يكون فــي الآيــات القرآنيــة؛ ذلـــك لبســاطة 
أخذ الفــائدة الرافعــة لمستوى المتــفكر، والــقرآن ينــاسب كل 

ــة.              ــات العقلي المستوي
وفــي عــالم الجبروت مستويــات ومراتب عديدة، والدانــي منهــا 

يحجب عن العالــي عند الاستحقــاق.          
وللوصـــول لمقـــام العــقل يحتاج الإنســان إلى استــعداد عالٍٍ يوفر 
ــأبسط الأمور  ــان ب ــه التواصل وعدم التوقف، حيث يبدأ الإنس ل
الظاهريــة  البسيطــة  الأمور  فــي  العــقل  استخـــدام  وهـــي 
والتــي تقربــه من الحــق ثم يـترقــى إلــى مــا هو أوســع مـــن ذلـك 
ــام.  ــلوغ ذلك المق ــي لب ــعداد الحقيق ــى الاست ــى يصل إل وأد، حت
وهذا لا يكون إلا بــعد تضــعيف النــفس بالمجــاهدة والرياضــة. 
ــأخذ العــقل  ــالفصل النفســي العقلــي في ثم يبدأ الإنســان المريد بـ
ــى  ــي. فيضح ــي حقيق ــأثير نفس ــه بكامل قواه دون أي ت استقلال
ــه  ــي تمر علي ــاًً رغم اختلاف الأحوال الت ــان صائب ــفكر الإنس ت
ســـواء كـــانت جسمانيــة أم نفســـية أم قلبيــة، حتــى يصل العــقل 
السيطرة  عدم  إلــى  الــفرد  يصل  وقد  كمالـــه.  نهايـــة  إلــى 
علــى توقيف التــفكر أو عدم السيطرة علــى العــقل بكل جوانبــه، 
ــاء النوم الظــاهري! والذي هو  ــفكر أثن ــفرد الت عندهــا يتأتــى لل
ناتــج عن الــفصل النفســي العقلــي، لأن النوم طــلبٌٌ نفســي، فــلو 
ــه دون  ــع بيـــن جوانب ــان الجـم ــفصل لاستطــاع الإنس حصل ال

طغيــان أحدهــا علــى الآخر.
ــى الإنســان الظــاهري  ــة يصــعب عل ــعدادات فكري ــقل است وللع
أو طــالب الكمــال البدائــي القيــام بهــا، حيث انهــا توجب حركــة 
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الخط  عن  الخروج  إلــى  بــه  تؤدي  قد  طبيعيــة  غير  نفسيــة 
الصحيــح؛ لذلك أصبــح وجود المُُرشد فــي هذا المقــام ضرورة.         
ومـــن المنــازل المهمــة لمقــام العــقل والتــي تعطــي العــقل القابلية 
للنفــاذ إلــى بواطن الأشيــاء وتوســع العــقل الباطنــي هــي منزلــة 
الحيرة. فــإن دخـــول الحـــيرة المعنويـــة العقليـــة وباستعداد كافٍٍ 
ــا  ــالم الجبروت. ومم ــي ع ــامية ف ــة س ــج عقلي ــى نتائ يوصل إل
ــات  ــات، أي بالالتف ــة بالالتف ــة الحيرة المعرف ــي منزل ــق ف يتحق
ــى  ــاج ال ــه، لكن ذلك يحتـ ــفت إلي ــا يلت ــة م ــق معرف ــقط تتحق ف
فترة من الزمن طويلــة نسبيــاًً، وان كانت علــى حســـب اســـتعداد 
ِــل الحـــق ســـبحانه وتعالــى مريديــه مــع تســقيط  الشـــخص، فيُدُخ�
الأسـباب فـي متناقضـات مـن المحـتمل أن تـؤدي بالإنسان ذي 
الاســـتعداد البســـيط إلــى الخروج الكلــي من الكمــال التصــاعدي 

الآخر. الخط  إلــى  المفاجــئ  والنزول 
ــي، والأصــعب  ــالصبر والتأن ــاج إلــى التزود ب ــام يحت وهذا المق
من ذلك هو بقــاء الظــاهر فــي كل مستوياتــه علــى مــا هو عليــه. 
وقلمــا يدخل أصحــاب البــاطن هذا المنزلــة. إنمــا تمر علــى 
الــفرد بــعض الأحوال الذهنيــة من أثر نزول الحكمــة الإلهيــة.
ــفس  ــى الن ــام هو السيطرة عل ــهذا المق ومـــن اكـــبر الفوائـــد ل
الأمــارة، فــعند الوصول لذلك المقــام تســقط النــفس ســقوطا كليــاًً 
التـــأثير  أن  بمــا  الإنســان  علــى  تــأثير  أي  لهــا  يبقــى  ولا 
النفســـي يــعود للإرادة الإنســانية، فــعند دخول هـــذا المقـــام 

ــة لدى المريد. تســقط الإرادة النفسي
وعندمـــا يصـــل الإنســان إلى كمـــال عـــالم العــقل، وأعني العقل 
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المــادي يتصل بالعــقل المــعنوي، وهو غايــة كمــال العــقول، 
حينئذٍٍ لا يبقـــى للإنســان أي تفكـــير بـــالمعنى المــعروف لدينــا، 

إنمــا يكـــون عملـــه كالإلهــام.
وغايـــة العقـل الفعّـّــال الوصول للروح العليا. أما مََن يصل إلى 
ــاوز الإنســان  ــهو متوقف، وإذا تجـ ــعداه ف ّـال ولم يت ــقل الفع� الع
عــالم العــقول أصبــح العــقل من أكبر الحجب التــي تحجبــه عن 
الوصول، حيث المعــارف هنــاك أعلــى مـــن كمــال العــقل، فلا 
يتــقبل العــقل منهــا شيئــاًً، وإذا وردت إليــه فسوف يســـارع 
بــالإنكار، فعندهــا يجب تســقيط العــقل وليس المــقصود هو 
أن لا يــفكر الإنســان! إنمــا نعنــي التعــامل فــي ذلك العــالم 
حيث طبيعتــه لا عقليــة وإنمــا هو مــا وراء طور العــقل... 
ــا يكون اخذ  ــا ومن خلاله ــالروح العلي ــال ب ــا الاتص فيبدأ حينه
ــاًً عن ســابقه.    ــاًً جذري ــلف العطــاء اختلاف العطــاء الإلهــي فيخت

)هذا والحمد لله الذي أتم علينا نعمه(
         

تمّّ بإرادته تعالى وفيضه
كتاب فيـوضات من البـاطن
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